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الشـمالية  كوريـا  أطلقـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
صاروخـين قصيـري المـدى قبالة سـاحلها الشـرقي 
امس الثلاثـاء، واتهمت الولايـات المتحدة بمواصلة 

«سياستها المعادية لها» على حد تعبيرها. 
أنهـا  الجنوبيـة  كوريـا  إعلنـت  فيمـا  ذلـك  جـاء 
ستنضم لمبادرة ملاحقة السـفن التي يشتبه في أنها 
تحمل أسـلحة دمار شـامل، وهو تحرك حذرت كوريا 

الشمالية من أنها ستعتبره إعلان حرب.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء 
عن مصدر حكومي في سول قوله إن كوريا الشمالية 
أطلقت صاروخـين أحدهما أرض جـو والثاني أرض 
بحر قبالة سـاحلها الشـرقي وبلغ مدى الصاروخين 

نحو 130 كلم. 
وكانـت كوريا الشـمالية قد أجـرت الاثنين تجربة 

نوويـة، كمـا أطلقـت ثلاثة صواريـخ قصيـرة المدى 
أرض جو من قاعدة صواريخ ساحلية بشرق البلاد.

جارتهـا  انضمـام  الشـمالية  كوريـا  وانتقـدت 
الجنوبية إلى المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة 
لوقف السفن التي يشتبه في أنها تحمل أسلحة دمار 
شـامل مهربة في أعالي البحار، وقالت إنها سـتعتبر 

مشاركة سول في المبادرة إعلان حرب.
كمـا اعتبرت تحـركات الولايات المتحـدة الأخيرة 
لتغييـر مواقع طائراتها المقاتلة دليلا على عدم تغيير 
السياسـة الأمريكيـة «المعاديـة» لهـا حتـى فـي عهد 

أوباما.
وقالـت وكالـة الأنباء المركزيـة الكوريـة في مقال 
«إن الجيـش والشـعب مسـتعدون اسـتعدادا كاملا 
للمعركـة» لصـد أي محاولة أمريكية «طائشـة لشـن 

هجوم وقائي».  وفي نيويورك دعا الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ 
الإجـراءات الضرورية ضـد كوريا الشـمالية، ودعا 

هذا البلد إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وكان المجلـس قـد دان بالإجماع الاثنـين التجربة 
النوويـة التـي أجرتها كوريـا الشـمالية واتفق على 

فرض عقوبات عليها.
وأوروبـا  آسـيا  مـن  الخارجيـة  وزراء  دان  كمـا 
التجربـة النوويـة الكوريـة الشـمالية، ووصفوهـا 

بأنها خرق واضح لقرارات الأمم المتحدة.
وحث وزراء أكثر من 40 دولة كوريا الشمالية بقوة 
على ألا تجري مزيدا من التجارب وأن تذعن لقرارات 
الأمم المتحـدة. ودعـوا بيونغ يانغ إلـى العودة على 

الفور إلى المباحثات السداسية.(تفاصيل ص 4)

«السيد» حذر الشيعة من اعتبار الدروز عدوا وبالعكس و«البيك» يفتح صفحة جديدة بعد 7 ايار... وينتقد أفكار كلينتون
غزل نادر بين جنبلاط ونصرالله بعد اتفاقهما على رفض اتهامات «دير شبيغل» لحزب الله باغتيال الحريري

بيروت - «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

إذا كان لتقرير مجلة «دير شـبيغل» الالمانية الذي 
إتهم حـزب الله بالتـورط في اغتيـال الرئيس رفيق 
الحريـري مـن فضيلـة وحيـدة فهو أنـه فتـح الباب 
للتلاقي لاول مرة منذ 3 سـنوات بين المختارة وحارة 
حريك. وما اسـهم في هذا التلاقي هو مسارعة رئيس 
«اللقـاء الديمقراطـي» النائـب وليـد جنبـلاط الـى 
التحذير من التسـريبات والشـائعات، وقوله «كأنما 
بعض اخبـار الصحف يسـبق حكم المحكمـة ويلتقي 
بشـبكات التجسس لزرع الفتنة والضغينة والتفرقة 
بعيدا عـن العدل والوئـام»، ثم قولـه «إن تقرير دير 
شـبيغل أشـبه ببوسـطة عـين الرمانـة» التـي كانت 

السبب المباشر في اندلاع الحرب في لبنان.
هـذا الموقـف الجنبلاطي تـرك ارتياحـا كبيرا لدى 
الامين العام لحزب الله السـيد حسـن نصرالله الذي 

كان في 6 ايار (مايو) 2008 قد شـنّ أعنف هجوم على 
النائـب جنبلاط متهما إيـاه بالوقوف وراء القرارين 
الحكوميـين في 5 ايـار (مايو) حول شـبكة اتصالات 
حزب اللـه وكاميرا مطـار بيروت. ومنـذ ذلك الوقت 
لـم يلتـق نصرالله وجنبـلاط ولـم يتبـادلا عبارات 
الـود على الرغم من حصول أكثر مـن لقاء بعد اتفاق 
الدوحـة بـين جنبلاط ووفد مـن حزب اللـه في دارة 

الوزير طلال ارسلان في خلدة.
لكن «السيّد» و»البيك» بعدما توافقا على توصيف 
واحـد لتقرير «دير شـبيغل» إنتقلا الـى تبادل الغزل 
والتحيات الذي قد يكـون له تأثير ايجابي في دائرة 
بعبـدا الانتخابيـة لجهـة فـوز المرشـح الجنبلاطـي 
النائـب أيمن شـقير فـي دائـرة تضـم 18 الف صوت 

شيعي.
وقـد ردّ الامـين العام لحزب اللـه التحية لجنبلاط 
مـن ملعـب الراية فـي الضاحيـة الجنوبيـة لبيروت 
فـي ذكـرى «المقاومـة والتحريـر» عندمـا رأى «أن ما 
ذكرتـه دير شـبيغل أمر خطيـر جدا جدا فـي توقيته 

وظروفـه وباسـتغلال إسـرائيل لـه». وقـال «أشـهد 
بالحق واسـجل بشكل خاص شجاعة وجرأة ما قاله 
السـيد جنبـلاط من أن علـى اللبنانيـين ان يتعاملوا 
مع تقريـر «ديرشـبيغل» على أنه اخطر من بوسـطة 
عـين الرمانة»، معتبـرا أن «قراءة جنبـلاط وتحليله 
صحيحـان، لذلـك يجـب ان نتعاطى مع الامـر بحذر 
والمفـروض التعامـل مع الموضـوع انه مشـروع فتنة 

وليس خبرا صحافيا».
وتوجه نصر الله الى الدروز بالقول «لم نشعر في 
يوم أن هناك مشـكلة بين الشيعة والدروز بشكل عام 
وبين «حزب الله» والدروز بشـكل خـاص، والعلاقة 
مع الجميع كانت طيبة وفي مقدمهم «الحزب التقدمي 
الإشـتراكي» الذي بقيت العلاقة معه طيبة حتى بعد 

الإنقسام إلى فريقي 8 آذار و14 آذار».
واضـاف «المشـكلة بـدأت بعـد خطـاب معـين عن 
المقاومـة، ووصلـت الـى تاريـخ 7 ايـار (مايـو) حين 
لعب الوزير طلال ارسـلان دورا في تصويب الامور، 
وذهبنا الى الدوحة، وكان للنائب وليد جنبلاط دور 

ايجابـي في الدوحة، وبعد الدوحة لعب دور التهدئة 
بالاضافـة الى لقـاءات عديـدة مع قيادة الاشـتراكي 
برعاية ارسـلان مـع احتفـاظ كل واحد منـا بموقعه 
السياسي». واضاف «أؤكد لأهلنا الدروز باسم «حزب 
الله» و»أمل» حرصنا على العيش سويا في الضاحية 
والجبل والبقاع الغربي وحاصبيا مرجعيون، ونحن 
مستعدون لكل حوار لتنقية الأجواء وإزالة الشكوك 
والإلتباسات. وأحذر إخواننا الدروز من كل من يريد 
أن يقدم لكم الشـيعة و»حزب اللـه» كعدو، كما أحذر 
الشـيعة مـن كل من يريـد أن يقدم «الحـزب التقدمي 
الإشـتراكي» كعدو، والإسـرائيليون هم من يريدون 

إيجاد عداء بين الطوائف والقوى اللبنانية».
وبعـد لفتة السـيد نصرالله التي تراجـع فيها عن 
اعتبـار أحـداث 7 ايـار يومـا مجيدا ووصفـه باليوم 
الاليـم والحزين، أكد النائب جنبـلاط في حديث الى 
قنـاة «الجزيرة» امس على أن ما قاله السـيد حسـن 
منذ عشـرة ايام حـول 7 ايار (مايو) كان زلّة لسـان. 
د أنها أحداث أليمة جيدة،  والإشارة التي قالها السـيّ

وأتمنـى أن يفهـم أهل بيـروت والجبل أنـه من خلال 
هذا التعبير نسـتطيع أن ننسى 7 أيار ونفتح صفحة 
جديدة». وقال «سـيكون لي حديث تفصيلي حول ما 
حصـل يوم صـدور القرارين المشـؤومين فـي 5 أيار. 
كان هنـاك نقص في التواصل بين الحكومة والمقاومة 
بشـأن القرارين، ولم يتم تفسير المطلوب»، واضاف 
«نجـح اتفاق الدوحة إلى حد ما، ولكن لا بد من المزيد 
مـن الوعي لدرء أي محاولة إسـرائيلية. إذا ما وقعنا 
في الفخ سـنكون قد ذهبنا إلى الفتنـة والتقاتل دون 
أن نكـون متحديـن فـي وجـه إسـرائيل، وأي فتنـة 
داخلية تخدم إسـرائيل»، ورأى « أن المنطقة العربية 
وفلسطين قادمة على تطورات خطرة، وعندما يطرح 
قادة اسـرائيل القدس عاصمة لليهود فإنهم يريدون 
تهجير الفلسـطينيين، ومن هـذا المنطلق أقرأ تصريح 

«دير شبيغل».
وتابع «علينا ان نحتاط لوجود شـبكات تجسس 
إضافيـة، وأنـا لا أفضـح سـرا إن قلت ان أحـد الذين 
أوقفوا بتهمة التعامل أتى إليّ بعد 7 أيار وقال لي نريد 

سـلاحا، وقلت له لا أملك السلاح. المناخ الذي تقوده 
إسرائيل عبر «دير شـبيغل» وربما عبر غيرها يؤشر 
إلى حضور خضة كبيـرة، ولذا علينا أن نجتمع لدرء 
ما قد يحدث»، وجدد القول «إن «دير شـبيغل» تخلط 
الأوراق، فلنكتفـي بمـا سـتقوله المحكمـة»، وكشـف 
قائـلا «لقـد حـذرت (نائـب الرئيـس الامريكـي جو) 
بايـدن مـن خطورة شـبكات التجسـس، ومن بعض 
الأفـكار التـي وردت على لسـان (وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة) هيـلاري كلينتون التي تشـير إلى أهمية 
وجود حلف عربي إسـرائيلي في وجه إيران»، وقال 
«كلام كلينتـون غيـر مقبـول، فإسـرائيل هـي العدو 
الأوحـد للعرب، وقلت لبايدن اني لا أحسـده على ما 

أورثهم إياه بوش».

شيعة السعودية يطالبون بحقوق افضل
في منطقة الحدود مع اليمن 

عمان تستدعي سفير اسرائيل احتجاجا
على اقتراح بجعل الاردن وطنا للفلسطينيين

الرياض ـ جدة ـ 

من اولف لاسنج واسماء الشريف:

طالبـت الاقليـة الشـيعية في السـعودية السـلطات 
التي يقودها السـنة بإنهاء التمييز في منطقة نائية تحد 
اليمـن تخشـى السـعودية انها قـد تكون بمثابـة قاعدة 
انطلاق للقاعدة لشن حملة جديدة. وشنت القاعدة عام 
2003 هجمات انتحارية على مجمعات سـكنية للاجانب 
ومنشـآت نفطيـة ومبان حكومة في اطـار حملة لزعزعة 
الاسـتقرار فـي اكبر مصدر للنفط في العالـم لكنها فقدت 

قوة الدفع بعد آخر هجماتها عام 2006.
وابدت السـعودية قلقها من ان متشـددي القاعدة قد 
يسـتخدمون اليمن لاسـتئناف حملتهم. وشنت القاعدة 
هجمات خلال العام الماضـي في اليمن ودعا الجنوبيون 

الى الانفصال عن الشمال.
واقال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز 
اميـر منطقـة نجران العـام الماضـي بعدما شـكت طائفة 
الشـيعة الاسماعيلية التي تشـكل اغلبية في المنطقة من 
جهود لتوطين يمنيين سـنة واعطائهم مساكن ووظائف 
في مسـعى لزيادة تهميشـهم. واندلعت اشـتباكات عام 
2000 بين مئات من افراد الطائفة الاسـماعيل ية وشرطة 
نجران. وتأمل الشيعة الاسماعيلية ان يكون تعيين امير 
جديد في إطار اسـتراتيجية حكومية افضل نحو اشاعة 
الهـدوء فـي المنطقة. وطالبت الشـيعة الاسـماعيلية في 
عريضة وقعها 181 شـخصا ونشـرت على احـد موقعها 
علـى الانترنت بـان يكون التسـامح هو الاسـاس الذي 
يدعم القومية للجميع فيما قالوا ان التمييز يطال ابسط 
عناصـر وجودهـم كمواطنـين وينسـحب علـى مصـادر 

رزقهم كافة.  (رويترز)

■ عمان ـ ا ف ب: اسـتدعت الخارجية الاردنية امس 
الثلاثاء السـفير الاسـرائيلي فـي عمـان احتجاجا على 
تصريحات لعضو في الكنيسـت تدعـو الى جعل الاردن 
وطنـا بديـلا للفلسـطينيين، معربـة عـن رفـض المملكـة 

القاطع لهذه الاقتراحات.
واستدعى وزير الخارجية الاردني ناصر جودة سفير 
اسـرائيل فـي عمان يعقـوب روزيـن و»ابلغـه احتجاج 
الاردن ورفضـه القاطع لما جرى من نقاش في الكنيسـت 
الاسـرائيلي لاقتراح احد اعضائه حول ما سـمي دولتين 

للشعبين على ضفتي نهر الاردن»، وفقا لبيان رسمي.
وكانـت تقارير اعلاميـة نقلت عن ارييـه الداد، عضو 
متطـرف فـي الكنيسـت الاسـرائيلي، اقتراحـه بجعـل 

الاردن دولة للفلسطينيين.
ونقلت وسـائل اعلام اسرائيلية الاسبوع الماضي عن 
الـداد قوله «ادعو الفلسـطينيين للبحث عـن وطن بديل 
واقتـرح ان يكـون الاردن بدلا من فلسـطين، هذا الطرح 
من شـأنه ضمان امن دولة اسـرائيل والاستجابة لطلب 

المجتمع الدولي منح دولة للفلسطينيين».
واعرب وزير الخارجية الاردني عن «اسـتياء الاردن 
البالغ ازاء هذا الطـرح المرفوض تماما» مطالبا الحكومة 

الاسرائيلية بايضاح رسمي حول ما جرى.
واكـد «ثبـات الموقـف الاردنـي المتمثـل باقامـة دولة 
فلسـطينية مسـتقلة قابلة للحياة على التـراب الوطني 
الفلسـطيني التي تشـكل مصلحـة اسـتراتيجية اردنية 

عليا وضمان اقامتها على اسـاس حل الدولتين ومبادرة 
السـلام العربيـة والمرجعيـات الدولية ضمـن اطار حل 
اقليمي شـامل». وتربط الاردن واسرائيل معاهدة سلام 

منذ 1994.
واكـد العاهل الاردنـي الملك عبد اللـه الثاني غير مرة 
رفض بـلاده طروحات «الوطن البديـل» التي تدعو الى 
جعل المملكة التي يشكل الاردنيون من اصول فلسطينية 
نحـو نصف تعـداد سـكانها البالغ سـتة ملايين نسـمة، 

وطنا بديلا للفلسطينيين.

الفنانة الموريتانية بنت الميداح تخشى 
من «مؤامرة» تستهدفها بسبب مواقفها السياسية

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
حـذرت الفنانـة الموريتانيـة المعلومـة بنـت الميـداح 
عضو مجلس الشـيوخ والناشطة في معارضة الانقلاب 
فـي موريتانيـا، أمس مما اسـمته حياكـة مؤامرة ضدها 

تستهدف النيل منها أو إلحاق الضرر بها.
جاءت هـذه التصريحات بعـد أن احتجزت الجمارك 
الموريتانيـة أقراصـا لهـا تحتـوي علـى أغـان معارضـة 
للمسـار الأحادي فـي موريتانيا ومحرضـة على الثورة 

في وجه الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وأكـدت بنـت الميـداح وهي فنانـة مشـهورة بأغانيها 
التحميسـية، فـي مؤتمـر صحافـي، إن لديهـا معلومات 
من مصـادر مطلعة أنه يجـري حاليـا التخطيط لحياكة 

«مؤامرة ضدها بهدف تصفية حسابات شخصية».
وقالـت إن عناصـر مـن الجمـارك فـي مدينـة روصو 
اقتحمـوا سـيارتها وهـي علـى ضفـة النهـر عائـدة من 
السنغال واقتادوها إلى مركز الجمارك حيث طلبوا منها 
بداية ترك السيارة ومحتوياتها والعودة إليهم في وقت 
لاحـق، لكنها رفضت ترك سـيارتها قبل أن يتم تفتيشـها 

بحضورها وتحرير محضر بذلك.
وأضافـت أن رجال الجمارك صـادروا مئات الأقراص 
والأشـرطة كانت بحوزتهـا بعد أن قامت باستنسـاخها 
فـي داكار، وقـد أبلغوهـا أنـه لا توجـد مخالفة مسـجلة 
ضدهـا، «لكن تعليمات من جهـات عليا صدرت باحتجاز 

كميـات الأشـرطة والأقـراص المدمجـة التي كانـت معها 
وإرسالها إلى نواكشوط». وقالت إنها تطلع الرأي العام 
على حقيقة ما حدث لهـا، وعلى احتمال أن تكون عرضة 
لتلفيـق أمـر ما ضدهـا كتوريطهـا في تهريـب المخدرات، 
خصوصـا وأن المعلومات المتوفرة لديها تؤكد وجود نية 
واسـتعداد لـدى البعض للقيام بذلك بسـبب حسـابات 

سياسية وانتقامات شخصية، على حد قولها.

ساركوزي افتتحها في ابوظبي وحصد صفقات اسلحة ومفاعلات نووية 

اول قاعدة عسكرية فرنسية في الخليج 
تكرّس التوتر وسباق التسلح مع ايران

ابوظبي ـ لندن ـ «القدس العربي»: 

افتتح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الثلاثاء 
قاعـدة دائمـة لبـلاده فـي ابوظبـي مكرسـا حضورا 
فرنسـيا اسـتراتيجيا في منطقة الشرق الاوسط، في 
منافسـة واضحة للولايـات المتحدة وايـران في قلب 

الخليج.
وتم رفع العلمين الفرنسي والاماراتي خلال مراسم 
افتتـاح القاعدة التـي حضرها نائب رئيـس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
وهي أول قاعدة لفرنسا في الشرق الاوسط، وأول 
قاعدة تنشـئها منذ استقلال مستعمراتها في افريقيا. 
كما حصلت فرنسـا التي تنافس الولايات المتحدة في 
تلك المنطقة الحساسة من العالم على صفقات لتوريد 
مفاعلات نووية، كما تسعى لتأمين صفقة طائرات مع 

الامارات.
من جانبها نقلت وكالة «مهر» للانباء شبه الرسمية 

عن المتحدث باسـم وزارة الخارجية الايرانية حسن 
قشـقاوي قولـه «ان فرنسـا ابتعـدت عـن سياسـة 
الاعتدال»، واصفا منحها قاعدة عسكرية في الامارات 

بأنه «اجراء لا يخدم الأمن في المنطقة».
وقال قشقاوي «ان تعزيز العسكرتارية في المنطقة 
وتواجد قـوى من خارج الاقليم، يؤدي الى هشاشـة 
الأمـن والاسـتقرار فـي المنطقـة، ويجـر عمليـا الـى 

السباق التسليحي».
والقاعدة التي تحمل اسم «معسكر السلام» والتي 
افتتحـت بعـد عام ونصـف العـام فقط مـن اطلاقها، 
سـتؤوي اكثـر مـن 400 عسـكري فـي ثلاثـة مواقع: 
قاعـدة بحريـة فـي مينـاء ابوظبـي، وقاعـدة جوية 
سـتكون مقرا لثـلاث مقاتلات على الاقـل، اضافة الى 
معسـكر للتدريب علـى القتال في المـدن وفي المناطق 

الصحراوية.
وبينمـا يتمحـور الهـدف الاساسـي للقاعدة حول 
تقـديم الدعم اللوجسـتي للسـفن التـي تعبر مضيف 

هرمز، يجسـد الانتشار الفرنسي في الشرق الاوسط 
بحسب ساركوزي «المسـؤوليات التي تنوي فرنسا، 
وهي قوة عالمية، تحملها الى جانب شركائها المميزين 

في هذه المنطقة الحيوية بالنسبة للعالم بأسره».
وقـال سـاركوزي ايضـا امـام ولـي عهـد ابوظبي 
الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يشـغل منصب 
نائب القائد الاعلى للقوات المسـلحة في الامارات، ان 
القاعدة الفرنسـية تمثل ايضا «شهادة حسية وقوية 
على رغبتنـا بالوقوف الـى جانب الامـارات العربية 

المتحدة مهما كانت الظروف».
وفي المناسـبة، جددت فرنسـا والامارات الاتفاقية 

الامنية التي تجمعهما منذ 1995.
وتنـص الصيغة الجديـدة للاتفاقية علـى ان تقرر 
الدولتـان «بشـكل مشـترك القيـام بـردود محـددة 
ومناسبة، بما في ذلك عسـكرية، عندما يتم التعرض 
لامن وسيادة ووحدة اراضي الامارات واستقلالها».
(تفاصيل ص 2)

بيونغ يانغ تواصل تحدي امريكا وتطلق صاروخين جديدين

الملك عبدالله الثاني

المعلومة بنت الميداح

رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان مستقبلا الرئيس نيكولا ساركوزي في ابوظبي امس   (ا ف ب)

نقل أفغاني عمره 12 
عاما إلى غوانتانامو 

■ كابـول ـ رويترز: قالـت جماعة حقوقية 
أفغانية امـس الثلاثاء إن أفغانيـا أمضى أكثر 
من ستة أعوام في السجن العسكري الأمريكي 
بخليج غوانتانامو كان يبلغ من العمر 12 عاما 
عندمـا احتجز وليـس 16 أو 17 عاما كما يقول 

سجله الرسمي. 
وقالت المفوضية الأفغانية المستقلة لحقوق 
الإنسـان إن مقابلات مـع عائلة محمد جواد - 
الذي لا يعرف عمره أو تاريخ ميلاده على وجه 
الدقـة كغيره من الفقراء الأفغان - أظهرت أنه 
ربمـا لم يبلغ حتى مرحلـة المراهقة عندما ألقي 

القبض عليه في عام 2002 .
وأمسـكت بـه الشـرطة الأفغانيـة لصلتـه 
بهجـوم بقنبلة في كابول أصيـب فيه جنديان 
وانتقـل  الأفغانـي.  ومترجمهمـا  أمريكيـان 
للحجز الأمريكي في ذات اليوم ونقل جوا إلى 

غوانتانامو في مطلع عام 2003 .

22 قتيلا باشتباكات في 
افغانستان بينهم

ثلاثة جنود امريكيين
■ كابول ـ ا ف ب: قتل ثلاثة جنود امريكيين 
مـن قـوة حلـف شـمال الاطلسـي وشـرطيان 
افغانيان واربعة مدنيـين و13 متمردا الثلاثاء 
في اعتـداءات ومواجهات وغـارات جوية في 
افغانسـتان، وفق ما افادت السـلطات المحلية 

والحلف الاطلسي.
وقـال الجيش الامريكي والحلف الاطلسـي 
ان هجومـا بالقنبلة اسـتهدف قافلـة امريكية 
اسـفر عن مقتل ثلاثة جنود امريكيين واصابة 
اخر قـرب باغرام فـي ولاية كابيسـا على بعد 
حوالى خمسين كلم شـمال كابول. وكان بيان 
لـوزارة الداخليـة الافغانية تحـدث ايضا عن 

مقتل ثلاثة مدنيين واصابة اثنين اخرين.

منظمة التحرير تحتج لدى 
«اليونسكو» بسبب محفوظات 

ووثائق فلسطينية 
■ رام الله ـ د ب أ: احتجت منظمة التحرير 
الفلسـطينية امس الثلاثاء على إدراج وثائق 
ومحفوظـات فلسـطينية تحـت بند إسـرائيل 
الرقميـة  للمكتبـة  الإلكترونـي  الموقـع  فـي 
العالميـة التابعة لمنظمـة الأمم المتحدة للتربية 
واعتبـرت  (اليونسـكو).   والثقافـة  والعلـم 
دائـرة العلاقات القوميـة والدولية في منظمة 
التحريـر في رسـالة وجهتها للمكتبـة الرقمية 
واليونسـكو هـذه الخطـوة «تجاهـلا لتـراث 
الشعب الفلسـطيني العريق والممتدة جذوره 
إلى مـا قبـل التاريـخ»، مطالبةً بتعديـل الأمر 

ووضع تلك المحفوظات تحت اسم فلسطين. 
وذكَرت الرسـالة اليونسكو بقيام إسرائيل 
منذ احتلالها لفلسطين التاريخية (عام 1948) 
ومـا أعقبها من احتلال للأراضي الفلسـطينية 
عـام 1967 «بتزويـر الحقائـق التاريخية بعد 
والمخطوطـات  الوثائـق  معظـم  صـادرت  أن 
وإتـلاف  إحـراق  إلـى  إضافـة  الفلسـطينية 

المكتبات الفلسطينية». 

محكمة باكستانية تجيز 
لنواز شريف خوض الانتخابات 
■ اسـلام ابـاد ـ رويتـرز: قضـت المحكمـة 
العليـا في باكسـتان امـس الثلاثـاء بامكانية 
خـوض رئيس الوزراء الباكسـتاني السـابق 

نواز شريف وشقيقه السياسي الانتخابات.
وكان شـريف الـذي تولى رئاسـة الوزراء 
فـي باكسـتان مرتين قد منـع من المنافسـة في 
الانتخابـات بسـبب حكم ادانة قـديم يقول ان 

دوافعه سياسية.
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ابو ظبي ـ لندن ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة واحمد المصري:

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  افتتـح 
سـاركوزي والشيخ سـيف بن زايد آل 
نهيـان نائـب رئيـس مجلس الـوزراء 
امـس  الاماراتـي  الداخليـة  ووزيـر 
الثلاثاء القاعدة العسـكرية الفرنسية 
بأبو ظبي (معسكر السـلام البحري)، 
فيمـا حذرت ايـران دولة الامـارات من 
منح قاعدة عسـكرية لفرنسـا، معتبرة 

ان هذا الاجراء لا يخدم أمن المنطقة.
وتعد القاعـدة هي الأولى من نوعها 
في الامارات ودول الخليج وأقيمت في 
ميناء أبوظبي لتضم مـا يقرب من 500 

فرد. 
وكان سـاركوزي وقـع فـي ابوظبي 
في كانون الثاني (يناير) العام الماضي 
اتفاقية تعاون عسكري تنشىء فرنسا 

بموجبها القاعدة في الامارات.
وغادر سـاركوزي بعد ظهر الثلاثاء 
اسـتمرت  زيـارة  مختتمـا  الامـارات 

يومين.
الـى  سـاركوزي  طائـرة  واقلعـت 
باريـس مـن قاعـدة الظفـرة الجويـة 
حيث شـهد الرئيس الفرنسـي مع ولي 
عهد ابوظبي الشـيخ محمد بن زايد ال 
نهيان تحليقا استعراضيا لمقاتلة رافال 

الفرنسية.
وأعلـن وقتهـا أن القاعدة سـتتولى 
للقـوات  اللازمـة  الامـدادات  توفيـر 

الفرنسية في المنطقة. 
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة الامارات في ابوظبي بحث 
امس مع الرئيس الفرنسـي التطورات 
الراهنـة فـي منطقـة الخليج والشـرق 
الاوسـط وذلك بحضور الشـيخ محمد 
بـن زايـد آل نهيـان ولي عهـد أبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
تطويـر  سـبل  الرئيسـان  وبحـث 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن فـي 
مختلف المجـالات وخاصة السياسـية 
والاقتصاديـة والعسـكرية والثقافيـة 
والسـياحية والاسـتثمارية والعلميـة 

والتي شـهدت خلال السنوات الماضية 
تطورا كبيرا.

وأكـد رئيـس دولـة الامـارات خلال 
المباحثـات حرص دولة الإمـارات على 
تعزيـز مجـالات التعاون المشـترك بين 
«معسـكر  افتتـاح  إن  وقـال  البلديـن 
السـلام البحـري» في أبوظبي يشـكل 
مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين 
فـي إطار معاهدة الدفاع المشـترك التي 
هـذا  أن  مؤكـدا  سـابقا..  توقيعهـا  تم 
المعسـكر سيسـهم فـي ترسـيخ الأمـن 
والاسـتقرار في هذه المنطقـة الحيوية 

من العالم .
وأشـاد بالتعاون الثقافـي والعلمي 
بـين دولـة الإمـارات وفرنسـا مشـيرا 
في هـذا الصدد الـى الخطـوات الهامة 
التـي تم انجازها بانشـاء فـرع لمتحف 
اللوفر في جزيرة السعديات بأبوظبي 
وافتتـاح فـرع جامعـة السـوربون في 
أبوظبي مما يساهم في تعزيز التقارب 

بين الحضارات والشعوب.
وأكد رئيس دولة الامارات أن زيارة 
الرئيس سـاركوزي والمحادثـات التي 
تمـت امـس تشـكل خطـوة هامـة فـي 
طريق تعزيز وتطوير علاقات الصداقة 

والتعاون المشترك بين البلدين.
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
برنار كوشنير، في افتتاح مؤتمر الأمن 
البحري بالعاصمـة الاماراتية الاثنين، 
«سـتعمل القاعـدة علـى حمايـة الأمن 

البحري في المنطقة». 
وأوضـح أنور قرقاش وزيـر الدولة 
فـي  بالامـارات  الخارجيـة  للشـؤون 
السـلام  معسـكر  «تدشـين  أن  المؤتمـر 
البحري يأتي تأكيدا لمنهج الشراكة مع 
الـدول الاخرى للحفاظ علـي أمن دول 

الخليج». 
وأشـار إلـى «الأهميـة التـي توليها 
الإمارات لفرنسـا كحليف استراتيجي 
كونهـا تتخـذ سياسـات متزنـة تجـاه 
كثير من القضايا العربية والإقليمية». 

وصـل  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 
إلـى الامارات مسـاء الاثنين فـي زيارة 

رسمية تستمر يومين. 
لإقامـة  متميـز  موقـع  اختيـار  وتم 

القاعدة حيث شيدت بالقرب من مضيق 
هرمز في مقابل إيران، وهو ما اكتسـب 
المزيـد مـن الأهمية فـي ظـل التوترات 
الحالية التي يثيرها البرنامج النووي 
الإيراني وخلافها الدبلوماسـي الدائم 

مع إسرائيل. 
ونقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية 
اليومية عـن مصدر دبلوماسـي القول 
علـى  هجومـا  إيـران  شـنت  مـا  «إذا 
الإمـارات فإنها سـتكون بذلـك تهاجم 
التطـورات  وبأخـذ  أيضـا..  فرنسـا 
فسـيمكننا  الاعتبـار  فـي  الحاليـة 
الاسـتفادة مـن القاعـدة القـادرة على 
استضافة غواصات واستقبال حاملات 

طائرات نووية». 
«مهـر»  وكالـة  نقلـت  جانبهـا  مـن 
للانبـاء شـبه الرسـمية عـن المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن 
«ان  الاثنـين،  مسـاء  قولـه  قشـقاوي 
فرنسا ابتعدت عن سياسة الاعتدال»، 
واصفـا منحهـا قاعـدة عسـكرية فـي 
الامـارات بأنـه «اجراء لا يخـدم الأمن 

في المنطقة».
تعزيـز  «ان  قشـقاوي  وقـال 
العسكرتارية في المنطقة وتواجد قوى 
من خـارج الاقليم، يؤدي الى هشاشـة 
الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، ويجر 

عمليا الى السباق التسليحي».

واتهـم بعض الدول التي لم يسـمها 
بأنهـا «تتحـدث عـن أخطـار وهميـة» 
وانهـا تسـعى «لتصوير المنطقـة بأنها 
غير آمنة، وذلك مـن أجل رفع مبيعاتها 
من السـلاح أكثر فأكثـر، خاصة ان هذا 
الاجراء يحظى بالاهتمام بسبب الازمة 
المالية الموجودة، لأن فرنسا تعاني من 

مشكلات اقتصادية حادة».
نوصـي  «اننـا  قشـقاوي  وأضـاف 
دول المنطقـة بـأن لا تسـمح للشـركات 
بـأن  المفلسـة،  الغربيـة  العسـكرية 
التمسـك  تحيـي مطامعهـا مـن خـلال 
بالذرائـع الواهية»، معربا عن أسـفه « 
لابتعاد فرنسـا عن سياسـة الاعتدال، 

وتسـببها بإيجاد التوتـر في تناغم مع 
المتطرفين».

مـن  تتوقـع  طهـران»  ان  وقـال 
يتعاملـوا  ان  الفرنسـيين  المسـؤولين 
بمسـؤولية اكبـر مـع قضايـا المجتمـع 

الدولي».
المسـؤولين  قشـقاوي  وحـذر 
الاماراتيـين «من مغبـة الالتحاق بركب 
سياسات الاجانب في المنطقة من خلال 
منحهم قاعدة عسـكرية»، ووصف هذا 
الاجـراء بأنـه «غيـر قابـل للفهـم، ولا 
يمكـن اعتبـاره خطـوة فـي إطـار امن 

المنطقة».
الخارجيـة  وزيـر  قـال  ذلـك  الـى 

الاماراتـي الشـيخ عبـد اللـه بـن زايد 
امـس ان المفاوضـات مـع الفرنسـيين 
حول شـراء مقاتـلات رافـال المتطورة 
سـجلت «تقدما ايجابيا» خـلال زيارة 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 

الى ابوظبي.
وقال الشـيخ عبـد الله ان «المسـالة 
بحثـت» ضمن المحادثـات التي اجراها 
سـاركوزي في الامارات خـلال زيارته 
التي شـملت خصوصـا افتتـاح قاعدة 

عسكرية دائمة لبلاده في ابوظبي.
واضاف «يمكننـي ان اقول ان تقدما 

ايجابيا قد سجل في هذه المسألة».
وكان الشـيخ عبد الله افـاد الاثنين 

ان «المفاوضـات مسـتمرة ولا بـد مـن 
مزيد من الوقت».

حزيـران  فـي  الامـارات  واعلنـت 
(يونيـو) 2008 انهـا تفكـر باسـتبدال 
طائـرات الميـراج 2000 الفرنسـية (60 
طائرة) التي تملكها بطائرة رافال التي 
تعـد مـن الاكثر تطـورا وانمـا لم تحظ 

بأي فرصة للتصدير حتى الآن.
واشـارت تقاريـر صحافيـة الى ان 
الامارات اثارت مسألة شراء مقاتلاتها 
السـتين مـن طـراز ميـراج 2000 قبـل 
رافـال.  طائـرات  لشـراء  عقـد  ابـرام 
وتعد الامارات من ابرز زبائن السـلاح 

الفرنسي.

ابوظبي: تقدم ايجابي في مفاوضات شراء مقاتلات رافال الفرنسية

ساركوزي يدشن أول قاعدة عسكرية لبلاده في الخليج.. وايران تحذر الامارات

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وولي عهد الامارات الشيخ محمد بن زايد ينزل من الطائرة رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال توقيع وزيري خارجية البلدين عددا من الاتفاقيات بأبوظبي امس
ووزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد خلال افتتاح القاعدة الفرنسية في ابوظبي امس

الكويت ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:
فيمـا قـال العاهل السـعودي الملـك عبد 
اللـه في تصريحات نشـرت امـس الثلاثاء 
إن دول مجلس التعاون الخليجي ستراجع 
اتفاق الوحدة النقدية الخليجية وستسعى 
لحـل الخلافـات قبـل تنفيـذه، اكـدت دولة 
الامـارات العربية المتحـدة انها لا تجري اي 
محادثـات مـع بقيـة دول مجلـس التعاون 
الخليجي للعودة لمشـروع الوحدة النقدية. 
وقـال سـلطان ناصـر السـويدي محافـظ 
البنـك المركـزي الاماراتي امـس الثلاثاء ان 
بـلاده لا تجـري محادثـات مـع بقيـة دول 
مجلس التعاون الخليجي للعودة لمشـروع 

الوحدة النقدية.
الامـارات  كانـت  اذا  عمـا  سـئل  وحـين 
تتفـاوض للعـودة للخطـة التي انسـحبت 
منها في الاسـبوع الماضي اكد السويدي انه 
لا توجـد مفاوضات وان موقف الامارات في 
الوقـت الراهن هو الانسـحاب من مشـروع 

الوحدة النقدية.
وقـال العاهل السـعودي في تصريحات 
الكويتيـة  «السياسـة»  صحيفـة  نشـرتها 
«الاتفاق على الوحدة النقدية لدول المجلس 
سـيخضع بلا شـك للمراجعة قبل إقراره أو 

دخوله حيز التنفيذ».
وتأتـي هـذه التصريحـات بعـد أقل من 
أسـبوع مـن انسـحاب دولـة الإمـارات من 
خطط الانضمـام للعملة الموحـدة اعتراضا 
علـى قرار اتخذ في الخامس من أيار (مايو) 
باختيـار الريـاض مقـرا للمصـرف المركزي 

الخليجي.
ولم يتحدث الملك عبد الله في المقابلة عن 
البنـود التي سـتخضع للمراجعة في اتفاق 

الوحدة النقدية.
ونقلـت صحيفـة «السياسـة» عنه قوله 
«المراجعة المقبلة السـابقة للتطبيق سـتحل 

ما اختلف عليه». 
اتفـاق  مراجعـة  أجـواء  «كل  وأضـاف 
الوحدة النقديـة مفتوحة وللإمارات زعامة 
واعيـة... ولا نشـك فـي حرصهم علـى قوة 

قرارات مجلسنا الخليجي».
وفي الأسبوع الماضي قال وزير الخارجية 
الإماراتـي لـ»رويترز» إن بلاده قد تفكر في 
إذا  النقديـة  الوحـدة  اتفـاق  إلـى  العـودة 
تغيرت البنود ووافقت الدول المجاورة على 
اختيـار الإمـارات مقـرا للمصـرف المركزي 

الخليجي.
والكويـت  السـعودية  علـى  ويتعـين 
الوحـدة  اتفـاق  إقـرار  والبحريـن  وقطـر 
النقديـة الـذي اتفق عليـه زعماؤهـا العام 
الماضي خلال مهلـة تنتهي في كانون الأول/ 

ديسمبر.
كان  إذا  عمـا  تسـاءلوا  محللـين  أن  إلا 
انسحاب الإمارات (وهي ثاني أكبر اقتصاد 
عربي بعد السعودية) سيتسبب في تعطيل 
المشـروع المتعثـر منـذ فتـرة طويلـة. وقال 
الاقتصـاد  برنامـج  مديـر  فورتـز  ايـكارت 
لدى مركز الخليج للأبحاث بشـأن مشـروع 
الوحدة على غرار الاتحاد الأوروبي «أعتقد 
أنـه مـات. لا أعتقد أنـه سـيمضي قدما الآن 
وإذا حدثـت مفاجـأة ومضـى قدمـا.. فلـن 
يكـون ذا قيمـة كبيرة.هـذا مثل لـو تخيلنا 
انسحاب فرنسـا من اليورو. كان انسحاب 
بريطانيا مثل انسحاب عمان.. ضربة ولكن 
ليـس مسـمارا فـي النعـش. الامـارات (في 
مجلس التعاون الخليجي) مثل فرنسـا(في 

الاتحاد الأوروبي)».
وكان مصـدر اماراتـي اسـتغرب اصرار 
وجـود  علـى  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
مقـرات معظم مؤسسـات مجلـس التعاون 

الخليجي في عاصمتها الرياض. 
وقال المصدر لـ»القدس العربي» ان دول 
الاتحاد الاوروبي اختـارت بلجيكا، الدولة 
الاصغـر والتي تحتـل مكانا وسـطا لتكون 
مقر الاتحاد، وعملت على توزيع المؤسسات 
الاخرى مثل مقر البرلمان الاوروبي بين دول 
اصغـر مثل لوكسـمبورغ، بينما لا توجد اي 
مقار فـي دول عظمى مثل بريطانيا او المانيا 

او ايطاليا. 
ترضيـة  السـعودية  حاولـت  وفيمـا 
الامارات بمنصب محافـظ المصرف المركزي 
الخليجـي، أكد مسـؤولون إماراتيـون، أن 
اختيـار محافظ المصـرف المركزي الخليجي 
مـن الإمـارات يعد مسـألة ثانوية بالنسـبة 
للإمـارات، ولا يمكـن اعتبـاره بديـلاً عـن 
اختيارهـا مقرا لمجلس النقد الخليجي الذي 
تتمسك به الدولة، وفق مصدر وثيق الصلة 

بالموضوع.
شـعرت  الامـارات  ان  مراقبـون  ويـرى 
بالغـبن من قـرار وضـع مقـر مجلـس النقد 
الخليجـي بالعاصمة السـعودية خاصة ان 
عشـرين مؤسسة مشتركة موزعة على دول 
المجلـس ولا توجـد مؤسسـة واحـدة فوق 
الأراضي الإماراتية، في الوقت الذي تشـكل 
دولـة الإمـارات ثقـلا سياسـيا واقتصادياً 
وهـي  الخليجيـة،  المنظومـة  داخـل  كبيـرا 
التـي شـهدت عاصمتهـا تأسـيس مجلـس 
التعـاون الخليجـي. وفي عـام 2001 اتفقت 
دول مجلس التعاون الخليجي على إنشـاء 

وحدة نقدية أسوة بالاتحاد الأوروبي.
وانسـحبت سـلطنة عمـان مـن الاتفاق 
عـام 2006 ورفضـت دول مجلـس التعاون 
الخليجي في وقت سـابق مـن العام الحالي 
تحديـد عـام 2010 كموعـد نهائـي مبدئـي 

لإصدار العملات النقدية الموحدة.
وقال العاهل السعودي إن العلاقات بين 
السـعودية والإمارات لن تتأثر بانسـحاب 

الإمـارات. وتعمـل الـدول في أكبـر المناطق 
المصدرة للنفط في العالم أيضا على إنشـاء 

سوق مشتركة تشمل اتحادا جمركيا.
وقال «قـد تختلف زعامـات دول مجلس 
التعاون على آراء أو قضايا معينة ولكن هذا 
الاختلاف لا يلبث أن يتبدد سـواء في القمم 
الخليجية أو اللقاءات الثنائية.. فالاختلاف 
في الرأي لن ولم يشـكل خلافا طيلة مسيرة 

وتاريـخ مجلسـنا ولهـذا فالمملكـة ودولـة 
الإمـارات سـتبقيان أشـقاء». وأضـاف أن 
السعودية لم تسيل أي استثمارات سيادية 
خـلال فترة التراجـع الاقتصـادي وإنها لن 
تقلل حجـم الإنفاق العام كما ستسـعى إلى 

السيطرة على التضخم.
وقـال «لم يجر بيع أي من الاسـتثمارات 
السـيادية للمملكة وأريد تأكيـد نقطة مهمة 

وهـي أن أمـوال وموجودات السـعودية لم 
تتأثر جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي 

تشهد الآن التعافي شيئا فشيئا».
وتابـع قائـلا «مسـتمرون فـي تنفيـذ ما 
وعدنـا بـه مـن مشـاريع تضمنتهـا خطـط 
لـن  الإنفـاق  وحجـم  الموضوعـة  التنميـة 
يتقلـص كما أننـا لسـنا بحاجة إلـى ديون 

داخلية أو خارجية». 

السعودية تقول انها ستحل النزاع مع الامارات بشأن اتفاق الوحدة النقدية
وابوظبي تنفي اجراء اي مفاوضات للعودة

العاهل السعودي: ولي العهد تعافى وسيعود للمملكة خلال اسابيع
■ الكويــت ـ وكالات: نقــل عــن العاهل الســعودي 
الملك عبد الله بن العزيز قوله امس إن ولي العهد الأمير 
ســلطان بن عبد العزيــز تعافى من جراحــة أجريت له 

وسيعود الى بلاده خلال ستة أسابيع.
وذكرت وســائل إعلام حكومية في نيسان (ابريل) 
إن الأمير ســلطان وصل إلى المغرب لقضاء فترة نقاهة 
بعــد تلقيه العــلاج في الولايــات المتحدة بمــا في ذلك 

جراحة لم تحدد طبيعتها في شباط (فبراير).
وقــال الملك عبد الله لصحيفة «السياســة» الكويتية 
«صحة ولي العهد بخير والحمد لله...ســلطان شــفاه 

المولى جل في علاه مما ذهب للعلاج من أجله».
وأضاف «كان ولا يزال وسيبقى بعون الله وحفظه 
خيــر معين لنا وســاعدنا الأيمــن في رعاية أهــل الدار 
وزواره من ضيوف الرحمن ونترقب هنا في السعودية 

عودته بإذن الله خلال الأسابيع الستة المقبلة».
وتوجه الأمير ســلطان إلى الولايات المتحدة لإجراء 
فحوص طبية في تشرين الثاني (نوفمبر) ثم توجه إلى 

المغرب لقضاء فترة نقاهة قبل عودته إلى نيويورك.

ووصفــت وســائل الإعــلام الســعودية حــين ذاك 
العلاج الذي تلقاه الأمير ســلطان الذي يعتقد أن عمره 
نحــو 84 عاما بأنه ناجح ولكنها لــم تذكر المرض الذي 
عولــج منه. وفي اذار (مارس) عــين الملك عبد الله وزير 
الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز نائبا ثانيا لرئيس 
الوزراء في ترقية تضعه تلقائيا في الترتيب الثاني في 

ولاية العرش بعد الأمير سلطان.
وهذا المنصب يعني أنه سيدير شؤون المملكة عندما 

يتغيب كل من الملك عبد الله وولي العهد.
وشــن تنظيم القاعــدة حملة غير ناجحــة من أعمال 
العنف لزعزعة اســتقرار المملكة أكبر مصدر للنفط في 
العالم منذ عام 2003 إلى عام 2006 . ولا يتوقع المحللون 
أي تغيير في السياســة النفطية مــع تغير الملك أو ولي 

العهد.
وأزال الاطباء كيســا دهنيا من أمعاء الأمير سلطان 
في السعودية عام 2005 وزار مدينة جنيف السويسرية 
في نيسان (ابريل) عام 2008 فيما وصف بأنه لإجراء 

فحوص روتينية.

أبوظبي ـ لندن ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة واحمد المصري:

دشن صقر غباش وزير العمل الاماراتي وسلطان 
بـن ناصـر السـويدي- محافـظ المصـرف المركـزي 
الاجـور  حمايـة  نظـام  الثلاثـاء  امـس  الاماراتـي، 
(WPS) لحماية حقوق العمـال الاجانب الذي يصل 
عددهـم الى اكثر من ثلاثة ملايـين عامل، تأكيدا على 
إلتزام حكومـة دولة الإمارات بحماية حقوق العمال 

ومبدأ حماية الأجور.  
وشـدد غبـاش على أهميـة مبـدأ حمايـة الأجور 
(WPS) فـي تعزيـز إسـتقرار علاقـات العمـل فـي 
الدولة، منوهاً بدور المصرف المركزي الهام في إنجاز 
النظام، وبالدعم الكامل الذي قدمه المحافظ وطواقم 
موظفيـه لتخطـي التحديـات التي واجهـت تطبيق 
قـرار مجلس الـوزراء حـول تحويل رواتـب العمال 
من خلال المؤسسـات المالية في الدولة، منذ صدوره 
قبل حوالي عـام، وأبرزها ان بعض العمال أجورهم 
بسـيطة ولا تتناسـب مع معايير فتح حسابات لدى 
المصارف.  وكان وزير العمـل أصدر قراراً وزارياً في 
تشرين الاول (أكتوبر) الماضي، يقضي بإنشاء مكتباً 
لحماية أجـور العمال يتبع المدير التنفيذي لشـؤون 
التفتيش، مهمته وضع وتنفيـذ نظام متكامل لمراقبة 

حمايـة الأجـور وسـاعات العمـل وتنفيـذ مشـروع 
تحويل أجور العمال من خلال المصارف والمؤسسات 

المالية الاخرى.
ويمنـح نظام حمايـة الأجور صاحـب العمل حق 
اختيـار وكيـل أو أكثـر مـن الـوكلاء الحاصلين على 
ترخيص من المصرف المركزي للإشتراك بهذا النظام، 
حيـث يقـوم البنـك المعتمـد لـدى المنشـأة بإرسـال 
بيانـات إشـعار الأجـور إلـى نظـام حمايـة الأجور 
فور إسـتلامها، ليقـوم النظام بإرسـالها بدوره إلى 
الوكيل المعتمد، والذي قد يكون البنك نفسه، لتنفيذ 
إجراءات صرف الأجور. وتسـتقبل قاعدة البيانات 
التابعـة لـوزارة العمـل هـذه المعلومات فـي الوقت 
نفسـه.  وأشـار وزير العمل إلى ان النظام سيحدث 
نقلة نوعية في ما يتعلق بمبدأ حماية الأجور، معرباً 
عن أمله فـي أن يرتفع عدد العمال الذين يتم تحويل 
رواتبهـم عـن طريـق مثل هذه المؤسسـات مـن 500 
ألف عامـل ليغطي كافة العمالة فـي الدولة وبالذات 

العمالة متدنية المهارة الاكثر حاجة لهذه الحماية.
وسـيقوم المصرف المركـزي بإصدار كشـفاً دورياً 
مفصـلاً ومتاحاً للجميع، بأسـماء البنوك وشـركات 
الصرافـة والشـركات المـزودة للخدمـة المرخص لها 

والمشتركة في النظام.
ووصف سـلطان بـن ناصـر السـويدي، محافظ 
بـالأداة  الأجـور  حمايـة  نظـام  المركـزي،  المصـرف 
الفاعلة التي سـتعزز وسـائل المتابعة مع الشـركات 

وحمايـة حقوق العمال. ويوفـر نظام حماية الأجور  
مجموعـة مـن الحلـول المبتكـرة منها خدمة إرسـال 
تنبيهـاً للمنشـآت التـي قد تتأخـر في تسـليم أجور 

عمالها ضمن الجداول الزمنية المحددة.
وأكـد وزيـر العمـل علـى أن التسـجيل فـي نظام 
طائلـة  وتحـت  إجباريـاً  سـيكون  الأجـور  حمايـة 
المخالفة في حال لم تلتزم اي منشأة بالإنضمام إليه. 
واختتم  قائـلا «نعمل على إصدار قرار وزاري يحدد 
كيفية الاشـتراك في النظام والجـدول الزمني المقرر 
للتنفيذ. وسـنضمن منح المنشـآت مهلة زمنية كافية 
لإعـداد متطلبـات الإشـتراك فـي النظـام، لأنـه فور 
إنتهاء هذه المهلة، لن تتمكن المنشـآت غير المسـجلة 
في النظام من الحصـول على تصاريح عمل جديدة، 
إلـى جانـب اتخـاذ الإجـراءات المسـتوجبة لعـدم 

الإشتراك في النظام والمقررة في هذا الشأن».
ويأتي البدء بالعمل بذلك النظام، وسط انتقادات 
منظمات دولية لأوضاع العمـال في الدولة النفطية، 
واتهامـات بانتهـاكات واضحـة لحقـوق العمال في 

عدد من الجوانب.
والأسـبوع الماضي، قالت منظمة حقوق الإنسـان 
العمـال فـي واحـد  «هيومـن رايتـس ووتـش» إن 
مـن أكبـر مشـاريع العاصمـة أبوظبـي «يتعرضون 
لانتهاكات متعددة، منها الأجور الزائفة التي تعدهم 

بها وكالات استقدام العمالة قبل وصولهم للبلاد».
وفـي تقريـر أصدرتـه الأسـبوع الماضـي، قالـت 

أبوظبـي  «حكومـة  إن  ووتـش»  رايتـس  «هيومـن 
فشـلت في تطبيق قوانين هي وضعتها ضد استغلال 

العمال، منها حظر حجز جوازات سفر العمال».
ونقل التقرير عن مديرة المنظمة للشـرق الأوسط 
وشـمال أفريقيا، سـارة ليا ويتسـون قولها: «أعتقد 
أن مسـألة اسـتغلال العمالـة أولوية لـدى الحكومة 
الإماراتية، لكن المسـؤولين يطلقون وعودا بدراسـة 

أوضاع العمال ولا ينفذونها.»
وقال التقريـر إن «الحكومة الإماراتية قد تحركت 
مـن أجـل تحسـين أوضـاع الإسـكان وضمـان تلقي 
العمـال الرواتـب في الوقت المناسـب في السـنوات 
الأخيرة، إلا أن الكثير من الإسـاءات بحق العمال ما 

زالت شائعة». 
وردت حكومة الامارات على تقرير منظمة حقوق 
الإنسـان التي تتخـذ من نيويورك مقـرا لها، بالقول 
إنهـا «تفاجـأت بالمحـاولات المغرضة التـي تقوم بها 
المنظمـة التـي تسـعى إلى إثـارة المشـاكل والقضايا 
تجـاه  الدولـة  تعتمدهـا  التـي  السياسـات  حـول 
العمالـة.. دون ذكر الجهود والخطوات الفعالة التي 

اتخذتها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية.»
وشـهدت الإمـارات العربيـة إضرابـات عماليـة 
العامين الماضيين احتجاجا على تأخر الرواتب، أدى 
عدد منها إلى اندلاع أعمال عنف، خصوصا في إمارة 
دبـي، حيث العدد الأكبر من المشـاريع العقارية التي 

توظف مئات الآلاف من العمال من جنوب آسيا.

وسط انتقادات منظمات دولية لأوضاع العاملين في الخليج.. واتهامات بانتهاكات واضحة لحقوقهم

الامارات تدشن نظام حماية الأجور للعمال الاجانب

سفن عسكرية روسية تقوم بزيارة
عمل إلى سلطنة عمان والبحرين 

■ فلاديفوسـتوك ـ د ب ا: توزعـت مجموعة من الوحدات البحرية الروسـية التي 
تشـارك فـي قوة دوليـة لتأمين الملاحة فـي خليج عدن بعـد الانتهاء مـن مرافقة قافلة 
جديدة من سـفن الشـحن على قسـمين توجه أحدهما إلى سـلطنة عمان وثانيهما إلى 

مملكة البحرين. 
وذكرت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» امس الثلاثاء أن هذه المجموعة التي 
تضم سفينة حربية وقاطرة نجدة وناقلتي وقود وصلت إلى خليج عدن في 27 نيسان 

(أبريل) قادمة من قاعدتها في فلاديفوستوك في أقاصي الشرق الروسي. 
وقال متحدث باسـم البحرية الروسية إن ناقلة الوقود «إيركوت» وقاطرة النجدة 
«م ب-37» وصلتـا إلـى ميناء صلالـة العماني في أمس الاثنين في زيارة عمل تسـتمر 
حتـى الغـد . أمـا سـفينة «الأدميـرال بانتيلييـف» وناقلة الوقـود «إيجـورا» فهما في 
طريقهمـا إلـى المنامة عاصمة مملكـة البحرين والتي يجـب أن تصلا إليهـا في غدا في 
زيـارة عمل تسـتمر حتى 30 أيـار (مايو) الجاري.  وتتزود السـفن الروسـية الزائرة 

لعمان والبحرين بالماء والغذاء بينما يتفقد بحارتها بعض المعالم المحلية.

مسؤول بهيئة الأمر بالمعروف السعودية: 
لا نترصد المشاهير ونعمل بضوابط شرعية 

■ الريـاض ـ د ب أ: نفى المشـرف العام علـى العلاقات العامة والإعلام في رئاسـة 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السـعودية الشـيخ عبد المحسن القفاري أن 

تكون الهيئة قد ترصدت لأحد بعينه من المشاهير أو اللاعبين أو الإعلاميين. 
وأكـد القفـاري في حديث لصحيفة «الوطن» السـعودية نشـرته امـس الثلاثاء أن 
السـتر هـو المبدأ الذي تتعامل به الهيئة في جميع القضايـا وتحرص إذا كان المقبوض 
عليـه شـخصيات عامة علـى التكتم علـى تفاصيل القضيـة حتى لا تؤثـر على مجرى 

حياته ومسارها. 
وردا علـى استفسـارات من الصحيفة حـول ترصد الهيئة للاعبين أو المشـاهير قال 
القفـاري «لا ننظر إلى مهنة المقبوض عليه أو اسـمه وإنمـا نتعامل مع الجرم والمخالفة 

أما اسم الشخص ومهنته فليست بدرجة من الأهمية». 
وأضاف أنه حين يصل مركز الهيئة بلاغ مثلاً بوجود خلوة محرمة لا يركز العاملون 
علـى من هو المرتكب لهذا الجرم وهناك إجراءات رسـمية للقبض عليه ترتبط بجهات 
أمنيـة وفـي كل الأحـوال فعمـل الهيئة فـي كل منطقـة مرتبـط بالحاكـم الإداري لتلك 

المنطقة. 
وقال إنه يعتقد أن اسـتهداف الهيئة للمشـاهير والترصد لهم وتقصدهم ضرب من 
الخيـال ومجرد أقاويل وشـائعات تقـال بعد كل حادثـة ولكن «مبدأنا السـتر وهذا ما 

نطالب به ولم نعمل ضده». 

■ باريـس ـ رومـا ـ يو بـي اي ـ ا ف ب: اعلنت فرنسـا امس 
الثلاثاء انها لا تزال تنتظر ردا من ايران حول اقتراح الحوار مع 
الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي، وذلك بعد 24 ساعة من 
تصريحات رفـض فيها الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجاد 

اجراء اي محادثات مع هذه الدول.
واعلـن مسـاعد الناطـق باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية 
فريدريـك ديزانيو «مـا زلنا ننتظر الـرد علـى الاقتراحات التي 
عرضتهـا الـدول السـت (الولايـات المتحـدة وروسـيا والصين 
وفرنسـا وبريطانيا والمانيا)» في نيسـان (ابريـل)، مؤكدا «لم 

نتلق ردا ونأسف لذلك».
واضاف «اننـا نرى ان على ايران ان تختار التعاون بدلا من 
العزلة المتزايدة، وبالتالي فاننا نأمل ردا على اقتراحاتنا المتعلقة 

باجراء لقاء لاستئناف المناقشات حول الملف النووي».
وفـي مؤتمر صحافي عقـده الاثنين، قال احمـدي نجاد الذي 
يخوض حملة انتخابية للفوز بولاية رئاسـية ثانية، «لقد سبق 
ان قلنا (...) اننا لن نتحدث عن الملف النووي (الايراني) خارج 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وتحاول الدول السـت الكبرى اقناع ايران بوقف نشـاطاتها 
النووية الحساسـة، وفـي الثامن من نيسـان (ابريل) اقترحت 
هذه المجموعة على ايران اجتماعا يضم الممثل الاعلى للسياسـة 
الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافير سولانا وكبير المفاوضين 

الايرانيين سعيد جليلي وممثلين عن كل من الدول الست.
مـن جانبـه دعا وزيـر الخارجيـة الايطالي فرانكـو فراتيني 
امـس الثلاثـاء الـى مواصلة الحـوار الدولـي مع إيـران بهدف 

الحؤول دون قيام دولة نووية جديدة في العالم.
ونقلـت وكالـة أنباء «اكـي» عن فراتينـي قوله فـي تصريح 
إذاعـي ان «الحوار الدولي يجب أن يسـتمر مـع إيران للحؤول 
دون قيـام قـوى نووية جديدة فـي العالم واحـدة تلو الأخرى 

بحيث تضاف إلى عالم يعج أصلاً بالمخاطر».
وأضـاف أن «الرئاسـة الإيطاليـة لمجموعة الثماني سـتضع 
مسـألة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة علـى جـدول أعمالها 
باعتبارهـا أولويـة مطلقة».وتابـع قائـلا «نحـن نعمـل على ما 
يتعلـق بملف إيـران ،فهـذا بلد جديـد لا يملك السـلاح النووي 
ونأمـل ألا يمتلكـه قط». وقـال «نحن نميز بين النووي السـلمي 

وامتلاك قنبلة نووية ولكن الحوار يجب ان يستمر».
يشـار الى ان السداسـي الدولي (الدول دائمة العضوية في 
مجلـس الأمن بالإضافة الى ألمانيا) تجـري مفاوضات مع إيران 

لإقناعها بوقف برامج تخصيب اليورانيوم.
يذكـر ان فراتيني كان قد ألغـى الأربعاء الماضي زيارة مقررة 

الى إيران اثر خلاف بروتوكولي.
مـن جهة أخـرى دعا فراتيني الـى ان «تصبح أنغولا شـريكا 

مميزا لبلادنا».

فراتيني يدعو لمواصلة الحوار مع طهران للحؤول دون تحولها لدولة نووية 

باريس تتجاهل تصريحات نجاد
ولا تزال تنتظر الرد الايراني حول الملف النووي



AL-Quds AL-Arabi   Volume 21 - Issue 6213 Wednesday 27 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6213 الاربعاء 27 ايار (مايو) 3 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

مصر: نواب ينددون بمنح شركات إسرائيلية 
حق التنقيب عن النفط في سيناء

القاهرة – «القدس العربي» 
 

من حسام أبوطالب:
نـدد عدد مـن النواب في مجلس الشـعب المصري بما 
وصفوه اختراقاً للسـيادة المصرية لشبه جزيرة سيناء 

بعلم الحكومة المصرية.
وأشـار هـؤلاء إلـى أن وزيـر البترول المصـري وافق 
بتوجيهـات عليـا علـى منـح  جهـات إسـرائيلية حـق 

التنقيب عن البترول.
وقد شهد مجلس الشـعب منازلة بين علي لبن النائب 
عـن جماعـة الإخـوان المسـلمين ونـواب الوطنـي على 
هامش إحدى الجلسات، حيث قدم النائب وثائق تكشف 
موافقة الحكومة المصرية على منح شركتين إسرائيليتين 
حق التنقيـب عن آبار النفط. وقال لبن في الإسـتجواب 
المقدم للدكتور فتحي سـرور رئيس المجلس بأن حكومة 
الدكتـور أحمد نظيـف دأبت على إتخـاذ الخطوات التي 
مـن شـأنها أن تهدد الأمـن القومي لمصر وذلـك بتحالفها 
مع شـركات العـدو الإسـرائيلي فـي الوقت الـذي تصر 
حكومة الكيـان الصهيوني على إحتلال معظم فلسـطين 

والجولان.
وندد لبن في حجب عقود الغاز عن الشركات الوطنية 
ومنحهـا للشـركات الإسـرائيلية، مطالباً بالكشـف عن 

الحقائق التى تحرص الحكومة المصرية على كتمانها. 

وأشـار النائب إلى الأنباء التـي وردت عن الصفقتين 

التين أبرمتا بشـكلٍ سـري بـين وزارة البتـرول المصرية 
ومـن  الصهيونـي،  بالكيـان  التحتيـة  البنيـة  ووزارة 
خلالهما تمَّ منح شركة «اكسبلوريشن» حق التنقيب عن 
البترول والغاز بشـمال سـيناء، كما حصل المسـؤولون 
عن شـركة «ميرهـاف» على وعود مماثلة بعقود سـخية 

في نفس المجال.
المخالفـة  تلـك  الحكومـة  ترتكـب  كيـف  وتسـاءل: 
الشـركتين  مـع  اتفاقيتـين  بإبرامهـا  الدسـتورية 

الصهيونيتين دون عرضهما على مجلس الشعب؟ 
د على خطورة هاتين الاتفاقيتين؛ لأنهما تتيحان  وشدَّ
للدولـة العبريـة  وجودا رسـميّا في سـيناء وتمنحانها 
الكثير من الذرائع للبقاء على الأراضي المصرية لسنوات 
طويلة مما يمثل خطرا أمنيّا وخطرا على ثرواتنا المعدنية 

والطبيعية.
وانتقـد النائـب الإهمـال الحكومـي المتزايـد لمشـاكل 
المواطنـين، متهماً حكومـة الدكتور أحمـد نظيف بالعمل 
لمصلحة رجال الأعمـال وذوي النفوذ، وحرمان المواطن 

المصري من أبسط حقوقه.
وفـي ذات السـياق نـدد النائـب عن الجماعـة محمد 
البلتاجي بالصفقتين. وأشار لـ»للقدس العربي» الى ان 
الحكومـة لم تعد تلقي بالاً من قريـب أو بعيد بقيم كانت 
يوم من الأيام من المقدسـات مثل المصالـح العليا للوطن 

وعدم التحالف مع أعداء القضية الفلسطينية.
واعتبر توقيع تلك الإتفاقات كارثة على الأمة.

وفـي ذات السـياق أعـرب النائـب طلعـت السـادات 
عـن صدمتـه مما يجري فـي الخفاء مـن عقـد الإتفاقات 

التي تهدد مسـتقبل الأجيال القادمة. واشـار لـ»القدس 
العربـي» الـى ان الحكومـة بـدلا مـن أن تقوم مـن تلقاء 
نفسـها بدعم المصريين تنفق بسـخاء على الإسرائيليين 

من خلال منحهم عقود التنقيب.
وقال السـادات كان الشارع السياسـي والرأي العام 
ينتظر قراراً بمنع تصدير الغاز وفسخ العقود الموقعة مع 
الكيـان الصهيونـي إذا بالنظام يتمـادى في غيه ويمنح 

إسرائيل المزيد من المنح والهدايا.
وهاجم السـفير إبراهيم يسري منسق حملة «لا لبيع 
الغاز لإسـرائيل» ما يقوم به النظـام معتبراً تلك الكارثة 
الجديدة كفيلة ليس فقط بإسـقاط الحكومة ولكن بعزل 
النظـام بجميع رموزه عـن بكرة أبيه، وقـال لـ»القدس 
العربـي» إن الجرائم التـي إرتكبها النظـام لا يمكن بأي 
حـال مـن الأحـوال أن تمـر دون محاكمـة رمـوزه الذين 
فرطوا في الغالي والرخيص بينما الشـعب يواجه الفقر 
والحرمان وكأنه واقع في عداء مع النظام الذي يحكمه.

ونـدد محمد مهدي عاكف مرشـد الإخوان بما وصفها 
المؤامـرات التي يتم ارتكابها ضد المصريين. وشـدد على 
أن إصـرار الحـزب الحاكم بكبـار رموزه علـى بيع الغاز 
ومنح تراخيص التنقيب عن النفط لشـركات إسرائيلية 
في سيناء يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن هناك العديد 
من المؤامرات التي تحاك ضد ذلك الشعب البائس والذي 

بات لا يجد ما يعينه على أعباء الحياة.
وفي ذات السـياق دعا النائب السابق محمد عصمت 
السادات الرئيس مبارك للنزول عند إرادة شعبه ووقف 

صفقات الغاز الذي يتم تصديره لإسرائيل .

بوابة جامعة القاهرة حيث سيلقي الرئيس الامريكي خطابه الموجه الى العالم الاسلامي الاسبوع المقبل

■ القاهـرة - د ب أ: أثـار قيام الهيئة 
العامـة لقصـور الثقافـة التابعـة لوزارة 
الثقافـة فـي مصر بإعـادة إصـدار كتاب 
«المعلم يعقوب بين الحقيقة والاسطورة» 
لمؤلفـه الدكتـور أحمد حسـين الصاوي، 
جدلا ثقافيـا واسـعا وردود فعل غاضبة 
لحـد  وصلـت  القبطيـة  الأوسـاط  فـي 

المطالبة بمصادرة الكتاب. 
والمعلم يعقوب حنا الملقب بـ « الجنرال 
التاريخيـة  الشـخصيات  مـن  يعقـوب» 
المثيـرة للجدل، ولـد عـام 1745 ميلادية 
وذاع صيته إبان الحملة الفرنسـية على 
مصـر عـام 1798 ميلاديـة عقـب قيامـه 
بتنظيـم جيـش من الأقبـاط علـى نفقته 
الخاصـة قاتـل ضمـن صفـوف الحملـة 
الفرنسية ضد الدولة العثمانية في مصر 
فاعتبـره البعـض خائنا لوطنـه وعميلا 
للاحتلال الفرنسي بينما اعتبره اخرون 

مخلصا وثائرا على النظام العثماني. 
ويرجع غضـب الأقباط إلى أن الكتاب 
الـذي أعيـد نشـره يتبنـى رؤيـة تعتبر 

المعلم يعقوب خائنا لوطنه. 
وهدد المحامي المقرب من البابا شنودة 
وبطريـرك  الاسـكندرية  بابـا  الثالـث 

الكرازة المرقسـية ممدوح رمـزي باتخاذ 
«إجـراءات قانونية للمطالبـة بمصادرة 

الكتاب وسحبه من الأسواق». 
تصريحـات  فـي  رمـزي،  واعتبـر 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ)، اعادة 
نشـر الكتاب «هدفـه الترويـج لفكرة أن 
الأقباط خونة وليسوا جزءا من النسيج 

المصري». 
وقال رمـزي «اختـارت وزارة الثقافة 
نشر هذا الكتاب تحديدا برغم وجود كتب 
كثيرة لمفكرين وكتـاب معروفين اعتبروا 
المعلم يعقوب شـخصية مصريـة وطنية 
ثـار على الدولـة العثمانية.. سـوف أبدأ 
في اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة 

بمصادرة الكتاب ومنع تداوله». 
منسـق  العلمانـي  المفكـر  وأوضـح 
جماعة «الاقباط العلمانيون» كمال زاخر 
أن إعـادة نشـر الكتـاب «دلالـة علـى أن 
القائمين علـى منابع التثقيف في مصر تم 

اختراقهم من المتطرفين». 
وقـال زاخر»تأتي إعادة نشـر الكتاب 
ضمن خطـة طويلة الأمد لتدميـر الرموز 

المصرية خاصة القبطية منها». 
وأضـاف «مـا فعلـه المعلـم يعقـوب لا 

يمكـن إخراجه من سـياقه التاريخي لأن 
وجهـة نظره وقتها الداعية إلى مسـاندة 
الحملة الفرنسـية كانت عبارة عن ثورة 

ضد النظام العثماني». 
وتسـاءل زاخـر « الحملـة الفرنسـية 
كانـت إحتـلالا.. لكـن ألـم يكـن الحكـم 

العثماني لمصر أيضا احتلالا؟». 
وقال الباحث بمركز الاهرام للدراسات 
نبيـل  والاسـتراتيجية  السياسـية 
عبدالفتاح «لا توجد أي دلالات سياسـية 

أو طائفية وراء إعادة نشر الكتاب». 
وأضاف عبـد الفتاح «الكتاب جزء من 
كلاسيكيات الجدل التاريخي حول الدور 
الـذي لعبـه المعلـم يعقـوب في مسـاندة 

الحملة الفرنسية». 
الثقافـة  وزارة  عبدالفتـاح  وطالـب 
بإعـادة إصـدار كتـب أخـرى قـال إنهـا 
أنصفـت المعلم يعقـوب واعتبرتـه ثائرا 
مثل كتاب المفكر المعروف الدكتور لويس 
عـوض الـذي اعتبـر المعلـم يعقـوب قاد 
حركة وطنية تسـعى إلـى أن تكون مصر 
للمصريين وتتبنى مبادئ استقلال مصر 
وأيضـا كتـاب شـيخ المؤرخـين المصريين 
شـفيق غربال الذي اعتبـر المعلم يعقوب 

إلـى  تسـعى  كانـت  وطنيـة  شـخصية 
استقلال مصر عن الدولة العثمانية. 

تحريـر  رئيـس  نفـى  جانبـه،  ومـن 
سلسـلة» ذاكرة الوطـن» بالهيئة العامة 
لقصـور الثقافة أسـامة عفيفـي أن يكون 
هدف إعـادة نشـر الكتـاب الترويج لأي 

وجهة نظر تتضمن إساءة للأقباط. 
إعـادة  الهيئـة  قـررت  عفيفـي  وقـال 
إصـدار الكتـاب لإحـداث تـوازن مـا في 
الكتب الموجودة بالاسواق والتي تتناول 

الجدل حول شخصية المعلم يعقوب». 
وتابـع» الكتـاب الـذي أعدنـا نشـره 
كان قـد طبـع لأول مـرة طبعـة محدودة 
نفـدت من الاسـواق فـي حـين ان الكتب 
التـي تعتبـره بطـلا وثائـرا مثـل كتـاب 
الدكتور لويس عـوض ما زالت موجودة 
بالاسـواق وهو ما دفعنا إلى إعادة نشر 

الكتاب لتقديم وجهة نظر أخرى». 
ويبدأ الكتاب الذي أثار الجدل بمقدمة 
مؤرخـو   » فيهـا  يقـول  عفيفـي  لاسـامة 
التاريـخ المصـري الحديث أجمعـوا على 
خيانـة المعلم يعقـوب لتعاونه مع المحتل 
وان وثائق المحتل نفسه كشفت دوره في 

التآمر على المقاومة الشعبية المصرية». 

غضب قبطي إزاء قيام وزارة الثقافة
 المصرية بإعادة نشر كتاب

■ القاهـرة- يو بـي آي: حذر خبير بيئـة مصري من 
امكانيـة غـرق حوالـى 10 بالمئـة مـن اراضي دلتـا النيل 
وتشـريد سـكانها نتيجـة لارتفاع منسـوب ميـاه البحر 

بسبب التغيرات المناخية الجارية حاليا في العالم.
وقـال محمـد الراعـي رئيـس قطـاع البيئـة بالمجلس 
الاعلـى للجامعات المصرية أمس الثلاثـاء انه اضافة الى 
تلك الاراضي فان اجزاء من المناطق المحيطة بالاسكندرية 
والسـاحل الشـمالي ومدينة بورسـعيد معرضـة للغرق 
خلال السـنوات القادمـة نتيجة التغيـرات المناخية التي 
تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة ومنسوب مياه البحر.

ودعـا الراعي فـي بحث قدمه الـى ندوة اقامهـا المركز 
القومي للبحوث الى ضرورة اعداد استرتيجيات مختلفة 

للتكيف مع الظاهرة المحتملة.
واشـار الى ان ارتفاع منسـوب مياه البحر يؤدي إلى 
هجـرة عدد من السـكان من تلـك المناطق،كمـا يؤدي الى 
تأثيـرات سـلبية علـى السـياحة والزراعـة والصناعة، 
كمـا ان تغلغل الميـاه المالحة الى الاراضـي الزراعية يضر 
بالمحاصيـل الزراعيـة ويقلـل مـن انتاجيـة الاراضي في 

الدلتا.
وحول تأثير زيـادة درجات الحرارة علـى مياه النيل 

قال الراعي إن «هناك سـيناريوهين في هذا الصدد أولهما 
يرى ان ارتفاع درجة الحرارة يؤدي الى زيادة مياه النيل 
بنسـبة 25 بالمئة،والآخـر يـرى انخفاض منسـوب مياه 

النيل بنسبة 60 بالمئة، ولكل من الجانبين مبرراته».
مـن ناحية اخـرى لفت الراعـي الى ان نسـبة التلوث 
حاليا في القاهرة تعادل عشرة أضعاف النسبة المسموح 
بهـا عالميـا، مطالبـا بضـرورة تكاتـف الجهـود للحد من 
مصـادر التلوث سـواء فيمـا يتعلق بالمخلفـات او عوادم 
السـيارات أو انبعاثات المصانع والعمل على اتباع أحدث 

الاساليب العالمية في هذا المجال.

خبير مصري يحذر من امكانية غرق 10 بالمئة 
من دلتا النيل بسبب التغيرات المناخية

بغداد - «القدس العربي»:
نفـت النائبـة المسـتقلة فـي البرلمان 
صحـةَ  الموسـوي  شـذى  العراقـي 
معلومـات اشـارت إلـى تراجعهـا عمـا 
سـبق وصرحت به حول تورط الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء بعمليات الفساد 
في وزارة التجارة، وأوضحت الموسوي 
انهـا لـم تلتـق بالأمـين العـام لمجلـس 
الوزراء ولم تعتذر بشـأن تصريحاتها 
السـابقة، مضيفـة القول إنها متمسـكة 
الـدور  «بممارسـة  وحقهـا  بموقفهـا 
الرقابـي كعضو في البرلمان». وانتقدت 
الموسوي الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
لإصدارها بيانا قالت فيه أن الموسـوي 
التقت أمـين عام المجلس وإنها تراجعت 
عـن تصريحاتهـا. وقالت الموسـوي ان 
سلوك أمانة مجلس الوزراء لا ينسجم 

«مع الديمقراطية التي نحاول أن نبنيها 
في العراق».

السـعدون  آلاء  قالـت  جانبهـا  مـن 
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب 
سـتضعها  دراسـة  هنـاك  ان  العراقـي 
اللجنة بخفض رواتب النواب في حال 
بقيت اسـعار النفط على حالها، مؤكدة 

عدم المساس برواتب الموظفين.
وأكـدت السـعدون ان اللجنة المالية 
ستضع خطة من شأنها تخفيض رواتب 
اعضاء البرلمـان، واصحـاب الدرجات 
الحكومـة  فـي  والمسـؤولين  العليـا 
العراقيـة في حـال بقيت أسـعار النفط 
على حالها ومسـتمرة بالانخفاض، ان 
هذه الدراسة ستنفذ على المدى القريب 
مـن قبـل اللجنـة اذا لـم يطـرأ تحسـن 
نسبي على اسـعار النفط، وبقيت على 

مستوياتها الحالية.

مـن جانب آخـر اكـدت النائبـة «ان 
مجلـس النـواب واللجنـة الماليـة على 
الخصـوص لن تمـس رواتـب الموظفين 
في الدولة عامة ولن يكون هناك خفض 
للرواتـب للمثبتين على المـلاك الدائم». 
مشيرة الى «ان هناك توجيهات من قبل 
الحكومـة ووزارة الماليـة وضعـت بهذا 
الصـدد تقضـي بعدم المسـاس برواتب 

الموظفين عامة في عموم البلاد.
فـي  النزاهـة  لجنـة  رئيـس  وكان 
البرلمـان العراقـي صباح السـاعدي قد 
انتقـد خطـوة المالكـي بقبول اسـتقالة 
وزيـر التجـارة مـن منصبه. وقـال ان 
ما قـام به رئيس الوزراء يعد تأسيسـاً 
خاطئـاً لعملية محاسـبة الوزراء، ومن 
غير المعقول ان اي وزير يتم استجوابه 
ومحاسـبته في مجلـس النـواب يقدم 
اسـتقالته الى رئيس الـوزراء ليقبلها، 

وبالتالي عندما تقبل الاسـتقالة يتمتع 
ماليـة  ومخصصـات  تقاعـدي  براتـب 
قدرهـا 80٪مـن الراتب اي مـا يقارب 
20 مليون دينار عراقي، بما يساوي 15 
الف دولار، وأضاف بالتالي فبدلا من ان 
نحاسـبهم نعطيهم مكافأة على فشلهم 
وفسـادهم ومكافـأة على الامـوال التي 
أهدروهـا ايـام توليهم الـوزارة، وهذا 
بالتالـي تأسـيس خاطـئ لأن أي وزير 
سيخضع للمحاسـبة والمساءلة سوف 
يحـاول قـدر الامـكان قبـل محاسـبته 
ويأخـذ  اسـتقالته  يقـدم  ان  برلمانيـاً 

80٪من راتبه الذي كان يتقاضاه.
وبيّـن السـاعدي هـذا خطـأ وقع به 
المالكـي، اذ كان عليـه ان ينتظـر نتائج 
الاستجواب، وكيف سيصوت البرلمان، 
وعنـد ذلـك يمكـن ان يتخـذ مـا يـراه 

مناسباً. 

برلمانية تصر على اتهام مجلس الوزراء بفساد وزارة التجارة

رئيس النزاهة ينتقد المالكي لمنح وزير التجارة المتهم 
بالفساد راتبا تقاعديا يصل إلى 15 ألف دولار

■ بغــداد- يو بي آي: قتل 8 أشــخاص بينهم 3 
عســكريين عراقيين وأصيب 4 آخرون بجروح في 
سلســلة أعمال عنف في محافظة كركوك شــمال 

بغداد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وقال نائــب مدير مركز شــرطة منطقــة المقداد 
العقيــد كامــل أحمــد، ان ضابطــين برتبتــي عقيد 
ونقيب وجنديا عراقيــين أصيبوا بجروح بإنفجار 
عبــوة ناســفة بســيارتهم جنــوب مدينــة كركوك 

صباح أمس الثلاثاء.
من ناحية أخرى قتل 4 مدنيين عراقيين برصاص 
مســلحين مجهولين في حادثين منفصلين بالمدينة 

ذاتها مساء يوم الاثنين.
وقال مصدر في شرطة كركوك «أطلق مسلحون 
مجهولون النار على إحدى الدور السكنية في قرية 
الجوالة التابعــة لناحية الرياض بقضاء الحويجة 
جنوب غرب كركوك، مما أدى الى مقتل 3 أشخاص 

مدنيين من عائلة واحدة».
وأضــاف المصــدر الذي طلــب عدم ذكر اســمه 
أن «الشــرطة بــدأت تحقيقا فــي الحــادث لمعرفة 
ملابســاته». كما أطلق مســلحون مجهولون النار 
علــى مدني عراقي أثنــاء وقوفه أمــام منزله بحي 
العروبــة بمدينــة كركوك، ممــا أدى الــى مصرعه 

بالحال، فيما بدأت الشرطة تحقيقا بالحادث. 
وفــي موضوع آخــر، أعلــن مصدر في شــرطة 
محافظــة كركــوك أمس الثلاثــاء عن مقتــل ثلاثة 
من وجهاء عشــائر الســادة النعيــم وإصابة رابع 
بجروح بقضاء الحويجة التابع للمحافظة، على يد 

مسلحين مجهولين مساء يوم الاثنين. 
وقــال المصدر «اقتحم مســلحون مجهولون ليل 
يــوم (الاثنين) منــزلا في قريــة الجوالــة الواقعة 
بالقرب مــن ناحية الرياض غــرب كركوك، وقتلوا 
ثلاثة من وجهاء عشــائر الســادة النعيم وأصابوا 

شخصا رابعا قبل أن يلوذوا بالفرار».

مقتل 8 عراقيين وجرح 4 آخرين في أعمال عنف
 في كركوك خلال الساعات الـ24 الماضية

القبض على شقيق 
«ابوعمر البغدادي» 

في جلولاء 
■ القاهرة -  د ب أ: ألقت أجهزة الامن 
العراقيـة القبـض على شـقيق رئيس ما 
يسـمى بـ»دولة العراق الاسـلامية» ابو 

عمر البغدادي في جلولاء. 
ونقلـت وكالة أنباء «براثـا» العراقية 
عن مصادر إعلامية قولها ان «التحقيقات 
الوطنيـة فـي ديالـى القت القبـض على 

شقيق ابو عمر البغدادي في جلولاء». 
وكانت قيادة عمليات بغداد اعلنت في 
23 نيسـان/إبريل الماضي القـاء القبض 
على المدعو ابو عمـر البغدادي وهو أحد 
أكثـر الإرهابيـين المطلوبـين فـي البلاد، 
الحقيقـي  اسـمه  ان  لاحقـا  واوضحـت 
المجمعـي.  خميـس  احمـد  عبـد  احمـد 

العثور على مخبأ للأسلحة
والمتفجرات غرب العراق 

■ بغـداد - د ب أ: صـرح مديـر مركز 
شـرطة الأسـود في كرمة الفلوجة غربي 
العـراق بـأن قواتـه عثـرت علـى مخبـأ 

للأسلحة والمتفجرات شرقي المدينة. 
وقـال المقـدم هاتـف محمـد إن قواته 
عثرت على «مخبأ للأسلحة مدفون تحت 
الأرض فـي منطقـة (صبيحـات) يضـم 
خمسة صواريخ قاذفة وعشرة صواريخ 
كاتيوشـا وعشـرين عبـوة ناسـفة مـع 

أسلاك تستخدم في تفجير العبوات». 
وأضاف محمد إن القوة ضبطت أيضا 
«12 قذيفـة مدفـع عيـار 60 ملم وتسـعة 
قذائـف هـاون عيـار 120 ملـم وتسـعة 
وسـتة  قاذفـات،  سـبع  مـع  صواريـخ 
صواريخ عيار 57 ملم، فضلا عن عدد من 

الحشوات الدافعة مختلفة الأنواع». 
«معلومـات  ان  محمـد  وأوضـح 
دلـت  المواطنـين  وتعـاون  اسـتخبارية 
الأجهزة الأمنية على مكان هذه الأسلحة 
والمتفجرات».  وتقع مدينة الفلوجة على 

بعد 50 كلم غرب بغداد. 

اعتقال تونسي يعمل
 مع القاعدة شمال بغداد

ب:  ف  ا   - (العـراق)  سـامراء   ■
اعلـن مصـدر امني عراقـي اعتقـال احد 
العاملين مع تنظيم القاعدة من الجنسية 
التونسية فجر أمس الثلاثاء غرب مدينة 

سامراء، شمال بغداد.
وقـال المصـدر رافضا كشـف هويته، 
ان «قوة مشـتركة من الشرطة والجيش 
العراقيـين، اعتقلـت الارهابـي علـي بن 

احمد الفاضلي التونسي الجنسية».
واكـد «العثـور بحوزتـه علـى ثلاثـة 
جوازات سـفر تونسية» مشـيرا الى انه 

كان متنكرا بزي صيادي الاسماك.
واشـار الـى ان «الفاضلـي وصل الى 
محافظـة الانبـار، غـرب العـراق، العام 
2006 قبـل ان يتوجه الـى منطقة بحيرة 

الثرثار حيث تم اعتقاله».
وتقع سامراء (125 كلم شمال بغداد) 
فـي محافظة صـلاح الديـن التـي كانت 
لفتـرة طويلة من معاقـل تنظيم القاعدة 

والتنظيمات المتطرفة في العراق. 

ب:  ف  ا   - (العـراق)  الديوانيـة   ■
اصـدرت محكمة عراقيـة الثلاثاء حكما 
باعـدام ثمانيـة مـن قـادة «الجماعـات 
شـيعية  ميليشـيات  وهـي  الخاصـة»، 
منشـقة من جيـش المهدي الـذي يقوده 
الزعيم الشـيعي مقتـدى الصدر، بتهمة 
عبـوات  وزرع  قتـل  «جرائـم  ارتـكاب 

ناسفة واطلاق صواريخ».

وقال العميـد عبد العزيـز الصالحي 
مدير اعلام شـرطة الديوانية (181 كلم 
جنوب بغـداد) لوكالة فرانس برس ان 
«محكمـة جنايـات الديوانيـة اصـدرت 
حكما باعدام ثمانية من قادة الجماعات 
الخاصـة وفق المادة الرابعـة من قانون 
الارهـاب». واضـاف ان «الحكـم صـدر 
اثر ادانتهم بقيـادة الجماعات الخاصة 

الخارجـة عـن القانون» مشـيرا الى ان 
«المجموعـة التي تم اعتقالهـا في الفترة 
الماضيـة ادينـت بارتـكاب جرائـم قتـل 
وسـلب وزرع عبـوات ناسـفة واطلاق 

صواريخ في محافظة الديوانية».
ويتهم الجيش الامريكي ايران بدعم 
وتدريب الجماعات الخاصة، الامر الذي 

تنفيه طهران.

حكم باعدام ثمانية من قادة 
«الجماعات الخاصة» في الديوانية

■ بغداد - يو بي آي: أكد السفير الامريكي في العراق 
كريســتوفر هيل خلال لقائه نائب الرئيس العراقي طارق 
الهاشــمي فــي بغــداد أمــس الثلاثــاء، اهتمــام الرئيس 
الامريكــي بــاراك أوبامــا «الشــديد» بالوضــع العراقي 
وســعيه لتنفيذ اتفاقية الإطار الاســتراتيجي المبرمة بين 
بغــداد وواشــنطن نهايــة عــام 2008 الماضي جنبــا الى 
جنب مع الاتفاقيــة الأمنية. وذكر بيــان صادر عن مكتب 
الهاشــمي، أن هيــل قــال ان أوبامــا مهتــم بالوضع في 
العــراق ويتابع باســتمرار التطــورات فيه. وشــدّد «على 
ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي فضلاً عن القطاعات 

الأخرى في العراق».
كما نقل البيان عن الهاشــمي دعوته الادارة الامريكية 
لدعــم قطاعــات التعليــم والزراعــة والنفــط، والاهتمام 

بالاقتصاد العراقي.
وأضاف ان الهاشمي وجّه رسائل إلى الإدارة الامريكية 
تؤكــد على ضرورة تفعيل مــا تم الاتفاق عليه بين البلدين 
بخصوص تشــكيل لجان مشــتركة لمتابعة تنفيذ اتفاقية 

الإطار الاستراتيجي المبرمة بين بغداد وواشنطن.
من ناحيته أكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس 
النــواب علاء مكي، الذي حضــر اللقاء الى جانب عدد من 
النواب العراقيــين، ضرورة الاهتمــام بالجانب التعليمي 
والتربوي باعتباره «نافذة نحو العالم الخارجي، وخطوة 

باتجاه توحيد العراقيين بمختلف طوائفهم».
ولفــت مكي إلى أهمية تبادل الخبــرات والتواصل بين 
الجامعــات العراقيــة والامريكية على مســتوى الخبرات 

والمناهج الدراسية. 

السفير الامريكي في بغداد يقول ان أوباما 
يتابع الوضع بالعراق باهتمام

لاجئة عراقية تتظاهر امام مقر مفوضية اللاجئين التابعة للام المتحدة في دمشق امس

■ القاهرة - يو بي آي: قضت محكمة 
مصريـة أمـس الثلاثـاء بسـجن ضابـط 
شـرطة 10 سـنوات بعد ان ادانتـه بقتل 
لاعب بارز في المنتخب الوطني لكرة اليد 

اثناء مشاجرة بسبب المرور.

وقالـت محكمـة جنايـات الجيـزة في 
حكمهـا إنها وجدت نقيب الشـرطة عادل 
الشـاهد مدانـا بقتل تامر مشـهور، لاعب 
كـرة اليـد بالمنتخـب الوطنـي ورفضـت 
ادعـاءه بانـه كان فـي حالـة دفـاع عـن 

النفـس. وكان شـقيق الضابـط تشـاجر 
وحـاول  القتيـل،  اللاعـب  شـقيق  مـع 
اللاعب مشـهور التدخل لصالح شـقيقه 
مسـتخدما عصا خشـبية، وانتهـى الأمر 
بقيام الضابط بشـهر سـلاحه الحكومي 

وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء، وإطلاق 
النار على اللاعب فقتل على الفور.

أن  لهـا  تبـين  إنـه  المحكمـة  واكـدت 
يتطلـب  موقـف  فـى  يكـن  لـم  الضابـط 

استخدام سلاحه.

سجن ضابط شرطة مصري 10 سنوات بعد ادانته بقتل لاعب
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متظاهرون بلباس معتقلي غوانتانامو وسجانيهم خلال اعتصام احتجاجي نظمه اقارب المعتقلين اليمنيين في معتقل غوانتانامو خارج مقر الحكومة في العاصمة صنعاء امس 

صنعاء ـ «القدس العربي»

ـ من خالد الحمادي:

أكد رئيس تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض (ستة 
أحزاب رئيسية) في اليمن سـلطان العتواني أن السلطة 
هـي التي تدفـع اليمنيين مكرهين نحو الانفصال، بسـبب 
فسادها وسوء إدارتها للبلاد، وطالب الحكومة بالرحيل، 
واتهمهـا بنهـب ثـروات البلاد، علـى حسـاب المواطنين، 
وتضييـق الخنـاق على حريـات الرأي والتعبيـر حتى لا 

يطالهم النقد البناء وحتى لا ينكشف أمر فسادهم.   
وقـال في مظاهرة تضامنية مـع ثماني صحف موقوفة 
عن الصدور ومنع توزيع الصحف الخارجية التي تنشـر 
مـواد عـن اليمن وفـي مقدمتهـا «القـدس العربـي» التي 
صـودرت جميـع أعدادها خـلال الأسـبوع الماضـي «إننا 
عندما تتحدث السـلطة عن الديمقراطية نعرف مباشـرة 
أنهـا تعنـي الاسـتبداد وإلا لمـا أغلقـت الصحـف ومنعت 
توزيعهـا، ولما كمّمت الأفـواه، ولما راقبـت التلفونات ولما 
وضعـت وراء كل واحـد منـا مخبـرا... الديمقراطيـة في 

بلادنا لا وجود لها، وروح 22 أيار (مايو) لا وجود له».
وأوضـح أن المحافظـات الجنوبية والشـرقية اليمنية 
تغلي «والسـلطة هـي التي تدفـع الناس إلـى الانفصال، 
وممارسـات السـلطة وسياسـاتها وفسـادها هـو الـذي 
يدفـع إلـى الانفصـال». وأضـاف «عندما يطالـب الناس 
بحقوقهـم تتهمهـم السـلطة بالانفصالية، بينما السـلطة 

هـي الانفصاليـة، وأولئـك المتربعـون على الكراسـي هم 
الانفصاليون الفعليون».

وقـال إن «تضامننا اليوم مع ذوي الحقوق وناشـري 
الصحف هو تضامـن من أجل الحرية وتضامن مع الحق، 
وأن هـذا التضامن يجب أن يسـتمر وأنه لا بـد من حراك 
فـي كل المحافظـات، لا بد من حراك يعيـد للوحدة وهجها 
وألقها، بعد أن قتلها أولئك الفاسـدون الذين يدعون أنهم 

وحدويون». 
ودعـا إلـى اسـتمرار التضامن مـع الصحـف الموقوفة 
الصبـر  فـي  الاسـتمرار  وإلـى  الحقـوق  ذوي  ومـع 
والعطـاء «مـن أجـل هـذا البلـد، لأن هـذا البلـد هـو ملك 
لنـا وليس ملـك لأولئك القابعـين وراء جـدران القصور، 
والمتربعـين علـى رؤوسـنا بقـوة السـلاح وليـس بقـوة 
والحريـة  مطالبنـا،  مـن  مطلـب  العدالـة  وأن  العـدل، 
مطلـب مـن مطالبنـا، والرفاهيـة مطلـب مـن مطالبنـا».

واتهم المسـؤولين بالفسـاد الكبير وبسـرقة أموال اليمن 
وأوضح أن «ثروة هذا البلد تكفينا جميعا، لولا أن استأثر 
بها قلة من أولئك المتنفذين، ولولا نهب أولئك الفاسدين لما 
وجد جائع ولما وجـد فقير ولما وجد مريض، إنهم ينهبون 
كل شيء وعليكم أن تقفوا بثبات لكي تعيدوا حقوقكم من 

أولئك الناهبين».
وأكـد أن القـوى الحيـة التي حضرت أمس في سـاحة 
الحريـة أمام مقر الحكومة اليمنية بصنعاء جاءت للدفاع 
عـن الحقوق والحريـات وللتضامن مع شـهداء الواجب، 
وللتضامـن مع المعتقلين في سـجون السـلطة الفاسـدة، 

و»لنؤكـد أن حقنـا يجـب أن يظـل قائما وألا نتنـازل وألا 
نتهـاون مـع أولئـك المسـؤولين، الذيـن لا شـعور لديهـم 

بالمسؤولية على الإطلاق».
وأشار إلى أن كل مواطن يمني كان يتطلع إلى أن تحقق 
له الوحـدة اليمنية الأمـن والأمان والحريـة والرفاهية، 
«لكننـا اليـوم نجـد أنفسـنا بأننا تائهـون ضائعـون، لا 
حقـوق مصانـة، ولا أراضي مصانة وكل شـيء ينهب في 

هذا البلد». 
وذكر أنه عندما تتحدث السلطة عن الأمن والاستقرار، 
علينـا أن نفهم غير ذلك، فمنطق السـلطة يجب أن نفهمه 
بالمقلـوب، «لأنها عندما تقول إن الأمن مسـتتب فيجب أن 
نعرف أن الأمن غير ذلك، وعندما تقول إن الاستقرار قائم 
فـي هذا البلد فعلينا أن نعرف أنه لا اسـتقرار ولا أمن ولا 
أمـان، الأمـن والأمان في منطق السـلطة هـو للقتلة وهو 
للمجرمين، وهو لناهبي ثرواتنا، وليس للمواطن العادي 
الذي ضحى من أجل بلوغ شـمس الوحدة ويوم الوحدة 
العظيـم». وطالـب العتوانـي أعضاء الحكومـة بالرحيل 
عن مواقعهـم وقال «على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء 
أن يغـاروا هذا المكان إلى بيوتهم لأنهـم غير قادرين على 
الإطـلاق بأن يقومـوا بمسـؤولياتهم، وبواجباتهم تجاه 
شـعبنا، إن سـلطة كهـذه تقمـع الصحافـة وتريـق دماء 
أبنائهـا وتنتـزع الأقـوات من أفواه شـعبها، سـلطة غير 
جديـرة بالاحتـرام، وغيـر جديـرة أن تبقـى، وعلينا أن 
نطالب هـؤلاء إذا كانت لديهـم ذرة من كرامـة أن يتركوا 

مواقعهم وأن يعودوا إلى بيوتهم».

دعا إلى «حراك» في كل مكان من أجل إعادة الروح إلى جسد الوحدة اليمنية 

اليمن: زعيم المعارضة يفتح النار على السلطة 
ويتهمها بدفع الناس قسرا نحو الانفصال

■ عواصـم ـ وكالات: اطلقـت كوريـا 
قريبـي  صاروخـين  الثلاثـاء  الشـمالية 
المدى غداة قيامهـا بتجربة نووية اثارت 
موجة ادانة دوليـة، على ما افادت وكالة 

الانباء الكورية الجنوبية «يونهاب».
ونقلت الوكالة عن مصدر في الحكومة 
الكورية الجنوبية ان بيونغ يانغ اطلقت 
صـاروخ ارض - جو وصـاروخ ارض- 
بحر قبالة سواحلها الشرقية قرب مدينة 
هامهونـغ، بعدمـا اطلقـت الاثنـين ثلاثة 

صواريخ قريبة المدى.
وقال المصدر ان «اجهزة الاستخبارات 
عمليـة  خلـف  الدوافـع  بتحليـل  تقـوم 
الاطـلاق»، مشـيرا الـى ان الصاروخـين 

مداهما 130 كلم.
ورفض مسؤولون عسكريون التعليق 

على ما اعتبروها مسائل استخباراتية.
وكانـت «يونهـاب» افـادت فـي وقـت 
سابق ان كوريا الشـمالية اعلنت منطقة 
في البحر الاصفر قبالة سواحلها الغربية 

محظورة على الملاحة.
واوردت نقـلا عـن مصـدر ان «كوريـا 
محظـورة  منطقـة  اعلنـت  الشـمالية 
علـى السـفن فـي البحـر الاصفـر قبالـة 
مقاطعـة جونغسـان في ولايـة بيونغان 

الجنوبية». وتابعت ان «الشمال سيطلق 
المـدى  قريبـة  صواريـخ  الارجـح  علـى 
اليـوم او غـدا». واجـرى نظـام بيونـغ 
يانغ الشـيوعي الاثنين تجربته النووية 
التجربـة  قوتهـا  تخطـت  التـي  الثانيـة 
الاولى في تشرين الاول (اكتوبر) 2006.

كذلـك اطلـق الاثنـين ثلاثـة صواريخ 
ارض- جـو قريبـة المـدى مـن موقعـين 
قريبـين مـن سـواحله الشـرقية، على ما 

افاد مصدر عسكري في سيول.
وقامت كوريا الشـمالية في السنوات 
الماضية بعـدة تجارب لاطـلاق صواريخ 
قريبة المدى سـواء في البحـر الاصفر او 

في بحر اليابان.
وغالبـا ما يتـم توقيت هـذه التجارب 

في مراحل من التوتر الاقليمي.
واتهمـت كوريـا الشـمالية الحكومـة 
الامريكيـة في عهد الرئيـس باراك اوباما 

بانها مازالت معادية.
تزيـد  ان  المؤكـد  مـن  خطـوة  وفـي 
مـن التوتـرات فـي المنطقـة قالـت كوريا 
مبـادرة  الـى  سـتنضم  انهـا  الجنوبيـة 
التـي  السـفن  لملاحقـة  امريـكا  تقودهـا 
يشـتبه انهـا تحمل اسـلحة دمار شـامل 
وهـو تحرك حـذرت كوريا الشـمالية من 

انها ستعتبره بمثابة اعلان حرب.
وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية 
تحـركات  ينتقـد  مقـال  فـي  الشـمالية 
الولايـات المتحـدة فـي الاونـة الاخيـرة 
«مـن  المقاتلـة  طائراتهـا  مواقـع  لتغييـر 
الواضح انه لا شـيء تغير في السياسـة 
كوريـا  لجمهوريـة  المعاديـة  الامريكيـة 
الديمقراطية الشعبية (الشمالية)...حتى 

في ظل الحكومة الامريكية الجديدة».
وشـعبنا  «جيشـنا  قولهـا  واضافـت 
مسـتعدون اسـتعدادا كامـلا للمعركة...

لصـد اي محاولة امريكية طائشـة لشـن 
هجوم وقائي».

وفي ابـراز للمخاوف من المـدى الذي 
يمكـن ان تذهب اليه كوريا الشـمالية في 
تصعيـد الموقف كـرر أوباما تعهـد امريكا 

بالدفاع عن كوريا الجنوبية.
لـدى  الامريكيـة  السـفيرة  حـذرت  و 
امـس  رايـس  سـوزان  المتحـدة  الامم 
الثلاثاء من ان كوريا الشـمالية «ستدفع 
ثمـن» افعالها اذا واصلـت اجراء تجارب 
نووية وصاروخية بشكل ينتهك القانون 

الدولي.
وقالـت رايـس لشـبكة «سـي ان ان» 
انه اذا ارادت كوريا الشـمالية «مواصلة 

المجموعـة  واسـتفزاز  تجـارب  اجـراء 
الدولية، فسـترى انها سـتدفع الثمن لان 
المجموعة الدولية واضحـة: هذا امر غير 

مقبول».
الـى ذلـك قـال مشـروع بيـان اطلعت 
ان وزراء  «رويتـرز» علـى نسـخة منـه 
خارجية من آسـيا وأوروبا أدانوا كوريا 
الشـمالية الثلاثاء بسـبب إجراء أحدث 
تجربـة نوويـة واصفين ذلـك بأنه خرق 

واضح لقرارات الأمم المتحدة.
وفـي البيان حث الـوزراء من أكثر من 
40 دولة كوريا الشـمالية بقوة على عدم 
إجـراء المزيـد مـن التجـارب وأن تذعـن 
لقرارات الأمم المتحدة ودعوا بيونغيانغ 
للمباحثـات  الفـور  علـى  العـودة  إلـى 
السداسـية مـع القـوى الإقليميـة والتي 

تهدف إلى إنهاء برنامجها النووي.
وقـال البيان «مـع وضع فـي الاعتبار 
السـلام  علـى  الحفـاظ  إلـى  الحاجـة 
والاسـتقرار في المنطقـة والنظام الدولي 
لحظر الانتشـار النـووي يديـن الوزراء 
التجربـة النوويـة التـي أجريـت تحـت 
واضحـا  انتهـاكا  تمثـل  والتـي  الأرض 
للاتفاقـات السداسـية وقـرارات مجلس 

الأمن المرتبطة بها».

وزراء خارجية آسيا واوروبا يدينون.. وواشنطن تقول ان سيول ستدفع الثمن 

كوريا الشمالية اطلقت صاروخين قريبي المدى.. 
وتؤكد انها مستعدة لـ «اي محاولة امريكية طائشة»

السفير اليمني بمصر: الأوضاع 
في اليمن مستقرة ولا وساطة من الجامعة 

■ القاهرة ـ د ب أ: أطلع اليمن أمس الثلاثاء الأمين العام لجامعة الدول العربية 
عمرو موسى على الأوضاع داخل البلاد، وطمأنه بشأن تلك الأوضاع. 

وصرح السـفير اليمني لدى القاهرة عبد الولي الشـميري عقب لقائه موسـى 
بـأن بلاده بخيـر، وأن التوتر الإعلامي الذي صنعته القنـوات الفضائية وبعض 
الصحـف هـو زوبعة فـي فنجـان وأن الوضع الداخلي متماسـك، والكل متمسـك 
بوحـدة اليمن.  وقـال إن هناك توجهات من الرئيس اليمنـي علي عبد الله صالح 

بمعالجة كافة المشكلات والشكاوى التي تقف تحت سقف الوحدة اليمنية. 
وأشار إلى أن ما يدور حاليا في اليمن هو معركة إعلامية ، مؤكدا أن «الأوضاع 
في الداخل مسـتتبة ومستقرة، والشـعب كله وراء القائد باستثناء وجود بعض 

الأصوات تتخذ من وسائل الإعلام منابر ولكنها دون جدوى». 
وحول ما إذا كانت هناك دعوة من الرئيس اليمني لإقامة حوار يجمع اليمنيين 
شـمالا وجنوبا، أوضح الشميري أن كل شيء تحت سقف الوحدة مطلوب ومتاح 

ومرحب به، مضيفا أنه حتى الآن لا يوجد توافق حول هذا الحوار. 
وأعرب صالح عن اسـتعداد اليمن للحوار مع أي فرد أو حزب، ولكن «يجب أن 
نحـدد أولا مع من يتم الحـوار وبالتأكيد فإننا نرحب بكل من يؤمن بالوحدة.. أما 

الذي ينادي بتمزيق اليمن الواحد فالكل ضده». 
وفيما يتعلق بطلب اليمن الوسـاطة من الجامعة العربية، نفى الشـميري ذلك 
قائلا إن «الوساطة لابد أن تكون بين طرفين والطرف المعارض ما هو إلا شخصين 

أو ثلاثة استخدموا الفضائيات لإحداث زوبعة». 
مـن جانبـه، أكـد موسـى اهتمـام الجامعـة العربيـة بما يجـري فـي اليمن من 
تطـورات، مشـيرا إلى أن الوحـدة اليمنية مسـألة أساسـية واحترامهـا ودعمها 

واجب على كل عربي. 

معتقل سابق 
في غوانتانامو يصف 

سنوات توقيفه بأنها «كابوس»
■ باريــس ـ يو بي اي: وصف معتقل ســابق في غوانتانامــو بكوبا امس الثلاثاء 
الســنوات الســبع التي قضاها موقوفاً كـ»مقاتل عدو» بأنه كابــوس من الانتهاكات 

وخطأ قبيح ارتكب بحقه.
وقــال الأخضــر بومديان (43 ســنة) فــي مقابلة مــع صحيفة «نيويــورك تايمز» 
الامريكيــة مــن فرنســا التي اســتقبلته في إطــار الجهــود الامريكية لإعــادة عدد من 
الموقوفــين لديها في الجزيــرة الكوبية انه لم يتــورط يوماً في الأعمــال الإرهابية في 

البوسنة، بل كان مجرد عامل إغاثة في منظمة الهلال الاحمر.
وأوضح أنه اعتقل عام 2001 ومعه خمســة جزائريين للإشتباه بالتخطيط لتفجير 
السفارة الامريكية في ســاراييفو، مشيراً الى أنه استجوب في السنوات السبع التي 

قضاها مسجوناً أكثر من 120 مرة حول أنشطة المسلمين في البوسنة.
وأضــاف «فــي البداية اعتقدت أنهم صادقون، وانهم ســيطلقون ســراحي بعدما 
يتبــين لهم أننــي بريء، ولكــن بعد الســنتين الأوليين أدركــت انهم غير مســتقيمين، 

فتوقفت عن التعاون معهم».
وقــال انه اســتجوب على مــدى 16 يوماً متواصلاً فــي شــباط/فبراير 2003 ليلا 
ونهارا، عمد خلالها المســتجوبون الى رفعه عن الكرســي الــذي كان مربوطاً به بينما 

كانت الأغلال تنغرز في جسمه.

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال الإعـلام 
الحكومـي مسـاء الاثنـين إن مـا مجموعه 
119 شخصا قتلوا حينما هاجمت طائرات 
مجهولـة قافلة مركبـات بالقرب من حدود 
السـودان مـع مصـر فـي كانـون الثانـي/ 

يناير.
الرسـمية  السـودان  وكالـة  وقالـت 
للانبـاء إن وزيـر الدفـاع السـوداني عبد 
الرحيـم محمـد حسـين قـدم تقريـرا إلـى 
البرلمان قال فيه ان الهجوم على ما يشتبه 
انـه قافلـة تهريـب مـازال محـل تحقيـق. 
وكانت تفاصيل الغارة الجوية على طريق 
بري نـاء في ولايـة البحر الأحمر بشـرق 
السـودان قـد ظهرت فـي وسـائل الاعلام 
الدوليـة أول مرة فـي آذار/ مارس وأثارت 

تكهات واسعة.
وقالـت صحـف فـي مصـر والولايـات 
مهربـي  اسـتهدف  الهجـوم  ان  المتحـدة 
أسلحة متجهة الى قطاع غزة الذي تسيطر 
عليـه حركة حمـاس عن طريق السـودان 

ومصـر ونفذتها امـا الولايـات المتحدة او 
اسـرائيل.  وقال مسـؤولون سـودانيون 
فـي  يشـتبهون  انهـم  حينئـذ  لرويتـرز 
اسرائيل التي كانت آنذاك تشن حملة على 
قطـاع غـزة. ونفـت الولايات المتحـدة أي 
تـورط من جانبها بينما رفض مسـؤولون 
ان  ينفـوا  أو  يؤكـدوا  ان  اسـرائيليون 
طائراتهـم شـاركت فـي الغـارة. وفي ذلك 
الوقت تراوحت تقديرات اعداد القتلى في 

الهجوم من 30 إلى 40.
ان  للانبـاء  السـودان  وكالـة  وقالـت 
الهجـوم وقع علـى قافلة تضـم ألف مدني 
ضالعـين فـي «عملية تهريب علـى الحدود 

مع مصر».
الوزيـر  ان  قولهـا  الوكالـة  واضافـت 
كشف عن ان 119 شـخصا قتلوا بينهم 56 
مهربا و63 شـخصا من اثيوبيا والصومال 

وجنسيات اخرى كان يجري تهريبهم.
وقـال حسـين ان التحقيقات المسـتمرة 
وزارة  مـع  بالتعـاون  تنفيذهـا  يجـري 

الأمـن  واجهـزة  السـودانية  الخارجيـة 
والسلطات من بلدان مجاورة. 

وكان مسـؤولون سـودانيون تحدثوا 
الـى رويترز بشـرط عدم نشـر اسـمائهم 
قالـوا فـي آذار/ مـارس إنـه لا يخفـى ان 
مهربـي الأسـلحة يسـتخدمون طرقا برية 
نائيـة على امتداد سـاحل السـودان على 
البحر الأحمر لتهريب الأسلحة واللاجئين 
والسـلع المزورة. ومـازال السـودان على 
القائمـة الامريكيـة للدول راعيـة الارهاب 
قالـت  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  لكـن 
انه يتعـاون في الجهـود الراميـة لمكافحة 
جماعـات المتشـددين. وكان تقريـر لمعهـد 
واشـنطن لسياسة الشـرق الأدنى ومقره 
العـام عـن  الولايـات المتحـدة نقـل هـذا 
مصادر اسرائيلية اتهامها ايران بمساعدة 
حركـة المقاومـة الاسـلامية حمـاس علـى 
تهريـب اسـلحة الـى غـزة عبر السـودان 
ومصـر. وتقول مصـر انها تبـذل كل ما في 

وسعها لمنع التهريب. 

الاعلام السوداني: الغارة الجوية الاسرائيلية 
على السودان قتلت 119 شخصا 

منظمة الصحة العالمية: 
المصابون بانفلونزا الخنازير 

جاوزوا 13 ألفا في 46 دولة 
■ جنيــف ـ رويترز: قالــت منظمة الصحــة العالمية أمس الثلاثــاء إن نحو 13 ألف 
شخص تأكدت إصابتهم بفيروس (اتش1 ان1) ولكن عدد الدول المتضررة استقر عند 
46 دولــة. وفي أحدث احصاء تعلنه المنظمة والذي عادة ما يقل عن التقارير الصادرة 
عــن كل دولة على حدة ولكن يعتبر أكثر مصداقية قالــت المنظمة إن مختبراتها أكدت 

12954 إصابة بهذه السلالة المكتشفة حديثا والتي تسببت في وفاة 92 شخصا.
والمكســيك الأكثــر تضــررا  من تفشــي الانفلونــزا حيث ســجلت 80 حالــة وفاة. 
وتركزت الوفيات الأخرى في الولايات المتحدة حيث لقي عشرة حتفهم وكوستاريكا 

وكندا اللتين أعلنت كل منهما حالة وفاة واحدة.
وقالــت المنظمة إنه تم رصد الفيروس الذي ينتقل عــن طريق الهواء في كل مناطق 
العالم باستثناء افريقيا التي لم تعلن بعد عن أي إصابة بفيروس (اتش1 ان1) ويوجد 

أكبر عدد من المصابين خارج أمريكا الشمالية في اليابان وبريطانيا واسبانيا.
وتأكدت حالة إصابة واحدة في تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب الصين 
بالسيادة عليها وهي ليست عضوا في منظمة الصحة العالمية. وتدرج منظمة الصحة 
هــذه الإصابة ضمــن الإجمالي العالمي لكنها لا تذكرها فــي قائمتها بالدول المتضررة 

على موقعها على الانترنت. 

■ فيينـا ـ د ب أ: عقد المرشـحون الخمسـة لرئاسـة الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية اجتماعا فـي فيينا امس الثلاثاء للإدلاء 
بآرائهم أمام أعضاء الوكالة في جلسة يخيم عليها إجراء كوريا 
الشـمالية تجربة نووية ورفض إيران مجددا التفاوض بشـأن 

برنامجها النووي. 
وقالت رئيسـة مجلس محافظي الوكالة السفيرة الجزائرية 
طاووس فيروخي إن الاجتماع غير الرسمي هو الخطوة الأولى 
في إطار الجولة الثانية من السـباق بين المرشحين لخلافة مدير 
عـام الوكالـة محمـد البرادعـي الذي مـن المقرر أن يسـتقيل في 
تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بعد 12 عاما من توليه هذا المنصب.  
ويخوض السباق المرشحان اللذان لم يحرزا أغلبية حاسمة في 
جولـة التصويت الأولى في آذار/مارس الماضـي وهما الياباني 

يوكيا أمانو والجنوب أفريقي عبد الصمد منتي. 
ويتمتـع الدبلوماسـيان بدرايـة كبيـرة بالشـؤون النووية 

حيث يمثلان بلديهما في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
كما يخوض السـباق ثلاثة مرشحين جدد هم البلجيكي جان 
بول بونسليه والسلوفيني ارنست بتريتش والأسباني لويس 

اتشافاري. 
ويشـغل بونسـليه منصبا تنفيذيا رفيعا بمجموعـة «أريفا» 
الفرنسـية النووية أما برتريتش فهو سـفير سابق لدى النمسا 
فيما يرأس اتشافاري وكالة الطاقة النووية وهي الفرع النووي 

بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 

وقال دبلوماسـيون فـي فيينا إن فـرص أمانو لا تـزال قوية 
بينما تعد فرص بتريتـش هي الأضعف.  ومن المتوقع أن تجري 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصويتا رسـميا لاختيار مديرها 

العام الجديد في وقت لاحق من الشهر المقبل. 
وقال دبلوماسـي أوروبي إنه لا يـزال من غير الواضح ما إذا 
كان بونسـليه أم اشـافاري هو الذي سـينال التأييـد الأكبر من 

جانب أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
وقالـت فيروخـي: «مـن وجهـة نظـري، هـذا الاجتمـاع غير 
الرسمي سيسـاعد الدول الأعضاء على إجراء تقييم موضوعي 

للمرشحين الخمسة». 
وسـيناقش أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشحين 
الخمسـة آرائهـم وتصوراتهـم لقيـادة الوكالـة وذلـك بعد يوم 
واحد من إعلان كوريا الشـمالية إجراء تجربة نووية.  يذكر أن 
الدولة الشـيوعية قامت بطرد مفتشـي الوكالـة الدولية للطاقة 

الذرية الشهر الماضي. 
وهنـاك مسـألة أخرى سـيتعين علـى المدير الجديـد للوكالة 
العمـل على حلها وهي البرنامج النووي الإيراني الذي تخشـى 

دول كثيرة أن يستخدم في صنع قنابل نووية. 
وكان الرئيـس الإيرانـي محمـود احمـدي نجـاد أعلن أمس 
رفضـه مواصلـة المفاوضـات النووية مـع القوى العالميـة التي 
ترمي إلى تقويض برنامج تخصيب اليورانيوم في إيران مقابل 

تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها. 

المرشحون لخلافة البرادعي يعقدون اجتماعا في فيينا 

تقارير إعلامية:
 القبض على عضو بارز 
من القاعدة في البرازيل

صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  باولـو  سـاو   ■
برازيلية أن السـلطات اعتقلت عضوا بارزا من 
تنظيـم القاعدة في البرازيـل.  وذكرت صحيفة 
«فولها دي ساو باولو» الصادرة امس الثلاثاء 
أن العملية التي نفذتها الشـرطة أحيطت بحالة 
من السرية وأن الولايات المتحدة فقط هي التي 

كانت على علم بالعملية. 
وأضافـت الصحيفـة التـي توصـف بشـكل 
عـام بأنها من الصحف المطلعـة أن الرجل الذي 
اعتقلته الشـرطة في سـاو باولو مسـؤول عن 

الاتصالات الدولية لشبكة القاعدة. 
ولكن الصحيفة لـم تذكر تاريخ القبض على 
الرجـل وأشـارت إلى احتمـال مشـاركة مكتب 

التحقيقات الاتحادية الأمريكية في العملية. 
وكان الخبراء يتسـاءلون منـذ فترة عما إذا 
كان من الممكن وجود بعض الارهابيين القادمين 
من الشـرق الأوسـط في البرازيل أو الارحنتين 
شـلالات  مـن  بالقـرب  الواقعـة  باراغـواي  أو 
إجـوازو.  ويعتقد أن الهجمات التي اسـتهدفت 
السـفارة الإسـرائيلية والمركـز اليهـودي فـي 
بوينـس أيريـس في تسـعينات القـرن الماضي 
تم تخطيطها في تلك المنطقة.  وتعد مدينة سـاو 
باولـو المزدحمة منذ فتـرة طويلة بيئـة مثالية 

لاختباء عناصر التنظيمات الإجرامية. 
وكانـت السـلطات اعتقلـت هناك الاسـبوع 

الماضي أحد كبار عناصر المافيا الإيطالية. 

اوباما سيعين اول قاضية
 من اصل لاتيني في 

المحكمة العليا الامريكية
■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن مسؤول في البيت 
الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما عين 
الثلاثاء صونيا سوتومايور قاضية في المحكمة 
العليا الامريكيـة لتصبح في حال تأكد ذلك اول 

قاضية من اصول لاتينية تتولى هذا المنصب.
ويفترض ان يبت مجلس الشيوخ الامريكي 
بتعيـين هـذه القاضيـة مـن محكمة اسـتئناف 
نيويـورك البالغـة مـن العمـر 54 عامـا خـلال 
الصيـف. وسـيعلن اوبامـا رسـميا قـراره عند 

الساعة 15،14 ت.غ.
القاضيـة الجديـدة محـل ديفيـد  وسـتحل 
سوتر المستقيل البالغ من العمر 69 عاما والذي 

كان احد القضاة التقدميين في المحكمة.
وتعيينها فـي حال تاكد لن يغير في التوازن 
العـام للمحكمـة. وحاليـا هنـاك اربعـة قضـاة 
يعتبرون تقدميـين فيما هنـاك اربعة محافظين 
وواحـد يدعـى انتوني كينيـدي عينـه رونالد 
ريغان يصوت تارة مع الفريق الاول وطورا مع 

الفريق الثاني.
وستصبح سوتومايور في هذه الحالة ثالث 
امرأة فـي تاريـخ الولايـات المتحـدة تصل الى 

المحكمة العليا واول قاضية من اصول لاتينية.
وهي خريجة جامعة برنستون (نيوجرسي) 
التـداول  يجـري  وكان  (كونيكتيكـت)  ويـال 
باسـمها بعد اعلان اسـتقالة سـوتر فـي 1 ايار 

(مايو).

صحيفـة  ذكـرت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
«نيويـورك تايمز» ان احـد صحافييها كان اول 
مـن علـم بفضيحـة «ووترغيـت» التي شـكلت 
فـي  صحافيـان  وراءه  كان  تاريخيـا  «سـبقا» 
صحيفة «واشـنطن بوست» وادى الى استقالة 
الرئيـس الامريكـي ريتشـارد نيكسـون العـام 
1974. فـي العام 1972 اطلع صحافي «نيويورك 
تايمز» روبرت سميث الذي غادر الصحيفة بعد 
ايام قليلة، من مدير مكتب التحقيقات الفدرالي 

«اف بـي اي» فـي تلـك الفتـرة ل. باتريك غراي 
على وجـود مؤامرة يمتـزج بها الفسـاد تتعلق 

بالبيت الابيض.
مديـر  ان  الصحيفـة  فـي  سـميث  ويـروي 
الشـرطة الفدراليـة «قـال لـي ان وزيـر العـدل 

ضالع في طمس» هذه القضية.
ويروي الصحافي «سـألت: (من الضالع في 
هـذه القضيـة؟ هـل تصل الـى الرئيـس؟) بقي 
جالسـا ونظر الى ولم يجب. لكـن الجواب كان 

واضحـا فـي عينيه». وتحـدث روبرت سـميث 
عـن هـذا الامـر الـى رئيـس تحريـر «نيويورك 
تايمـز» فـي تلـك الفتـرة روبـرت فيلبـس لكن 
القضيـة توقفت عند هذا الحـد اذ ان الصحافي 
غـادر الصحيفة لمواصلة دروس في القانون في 
الجامعـة على ما اوضحت الصحيفة. في المقابل 
كشف صحافيا تحقيقات في صحيفة «واشنطن 
بوسـت» هما بوب وودوارد وكارل برنشـتاين 
بعد تحقيق طويل ضلوع ادارة نيكسـون العام 

1972 فـي سـرقة مقـر الحـزب الديمقراطـي في 
مبنى ووترغيت في واشنطن.

وقد اوقف الاشـخاص الذيـن حاولوا وضع 
اجهـزة تنصت فـي مكاتب الحـزب الديمقراطي 
للتنصت عليه خلال حملة الانتخابات الرئاسية 

ووجه اليهم الاتهام.
اضطـر  وتشـعباتها  الفضيحـة  وبسـبب 
آب  فـي  الاسـتقالة  الـى  نيكسـون  الرئيـس 
(اغسـطس) 1974 ليصبح اول رئيـس امريكي 

يقدم على هذه الخطوة.
مـن  الصحافـي  اقـوال  تأكـدت  حـال  وفـي 
«نيويورك تايمز» فهذا يعني ان مسؤولي مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي في تلـك فترة هـم الذين 

قاموا بتسريب معلومات حول هذه القضية.
وكشـف مـارك فيلـت المديـر المسـاعد لمكتب 
التحقيقات الفدرالي بعد سـنوات على القضية 
انـه كان مصدر صحافيي «واشـنطن بوسـت» 

السري.

صحيفة «نيويورك تايمز» تؤكد انها كانت اول من اكتشف فضيحة «ووترغيت»

■ ستراسـبورغ (مجلـس اوروبـا) ـ ا ف ب: قـال مجلـس اوروبا في 
تقريـر ان اعمـال العنـف والخطابـة العنصرية مسـتمرة فـي المانيا على 
الرغـم من «الجهود الكبيـرة» التي بذلتها السـلطات لمكافحـة العنصرية 

ومعاداة السامية والتمييز.
وقالـت اللجنـة الاوروبيـة لمكافحـة العنصريـة والتعصب فـي تقرير 
انهـا قلقة من نجاح بعـض الاحزاب التي تعبر علنا عـن مواقف عنصرية 

ومعادية للسامية ورجعية في الانتخابات.
واشـار التقريـر الى ان الاصـوات التي حصـل عليها الحـزب الوطني 
الديمقراطـي الـذي «يسـتخدم اعلاما ورموزا تشـبه شـارات النازيين»، 
ارتفعـت بمقدار اربعة اضعـاف من 2006 الى حزيـران (يونيو) 2008 في 

ساكسونيا حيث يشغل مقاعد في عشرة مجالس محلية في المقاطعة.
وحصلـت حركـة انشـئت خصوصـا لمعارضـة بنـاء مسـجد كبير في 

كولونيا، على خمسة مقاعد في الانتخابات المحلية الاخيرة.
ولم تنخفـض ارقام السـلطات التي احصت 4400 مـن النازيين الجدد 
وحوالـى عشـرة آلاف آخرين مـن مؤيديهم او مـن الناشـطين اليمينيين 
في المانيا في السـنوات الاخيـرة. وارتفع عدد الجرائـم العنيفة المرتبطة 

بمعاداة السامية الى 59 في 2007 مقابل 49 في 2005 الى 43 في 2006.
وقـال التقريـر ان منظمات يمينيـة متطرفة تسـتخدم الموسـيقى لبث 
افـكار عنصريـة ومعادية لليهود وتدعـو الى كره الاجانب. وهي تسـعى 
الـى تجنيد شـبان في المـدارس عبر منحهم اسـطوانات مدمجة مباشـرة 

ومجلات.
لكـن القانـون الجديـد الـذي صـدر فـي آذار (مـارس) 2006 ويسـمح 
بملاحقـة معـدي الخطب العنصرية فـي التجمعات العامة سـمح بخفض 
عـدد التظاهـرات التي ينظمها النازيـون الجدد من 126 فـي 2006 الى 66 

في 2007.
كما عبرت اللجنـة عن قلقها من منع ارتداء الحجاب في مدارس ثماني 
مقاطعـات المانية ومن امكانية معاقبـة الاجانب الذين يخضعون لدورات 

لاستيعابهم في حال عدم التزامهم بالدروس.
وقالت ان ذلك يشكل «رسالة اقصاء وليس رسالة دمج».

وتابعـت ان فرض نجـاح ابناء المهاجريـن في المدارس اقـل بكثير من 
فـرص الاطفـال الالمـان موضحـة ان الممارسـات التمييزيـة تطبـق حيال 

«الاقليات المهمة» مثل المسلمين والاتراك والغجر والسود.

«هيومن رايتس ووتش»: المدنيون تقرير: اعمال العنف العنصرية مستمرة في المانيا
المحاصرون في سوات يواجهون «كارثة» 

■ إسـلام آبـاد ـ د ب ا: حـذرت منظمة «هيومـن رايتس ووتش» التـي تتخذ من نيويـورك مقرا لها 
الثلاثـاء مـن أن النقص الحـاد في الأطعمة والـدواء يخلق «كارثة إنسـانية» لآلاف الاشـخاص الذين 
مازالوا محاصرين في القتال الدائر بين طالبان والقوات الباكسـتانية في وادي سوات في شمال غرب 
البلاد.  وطالبت المنظمة الحكومة الباكسـتانية سـرعة رفع حظر التجول الذي امتد لمدة أسـبوع والذي 
يـؤدي إلي منع «مئات الالاف من المدنيين من مغادرة منطقـة القتال والحصول على الإمدادات الغذائية 
والطبية».  وقال براد ادمز مدير المنظمة في آسـيا «أنه لا يمكن للحكومة السـماح بترك السـكان بدون 

غذاء ومياه نظيفة ودواء كأسلوب لهزيمة طالبان». 
وقد بدأت القوات الأمنية الباكسـتانية هجوما كبيرا في وادي سـوات مطلع هذا الشهر وذلك بعدما 
انتهـك مسـلحو طالبان بنـود اتفاق السـلام.  ووفقا لبيانـات الجيش الباكسـتاني فقد قتـل 1100 من 
مسلحي طالبان في حين لقي أكثر من 60 جنديا مصرعهم في سوات و ثلاث مناطق مجاورة لها.  وتشرد 
حوالي 4ر2 مليون شخص منذ الثاني من أيار (مايو) الجاري جراء القتال المحتدم في حين مازال هناك 
آلاف الاشـخاص محاصرين في منطقة القتال.  وقالت هيومـن رايتس ووتش أنها حصلت علي تقارير 
تفيد بحدوث خسـائر بين المدنيين نتيجة للتعرض للقصف بالمدافع وللقصف الجوي من جانب القوات 

الباكستانية حيث خرق بعض السكان حظر التجول بحثا عن الغذاء والمياه أو للهروب. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيما قدمت السـلطة الفلسطينية عرضا للمستوطنين 
الاسـرائيليين للبقـاء فـي الاراضـي الفلسـطينية ضمن 
مسـتوطناتهم ولكن تحت السـيادة الفلسطينية، شنت 
حركة حمـاس هجوما عنيفـا على القيادة الفلسـطينية 
ورئيـس طاقم المفاوضات مع اسـرائيل احمد قريع (ابو 

العلاء) الذي قدم الاقتراح.
واقترح قريع منح الجنسية الفلسطينية للمستوطنين 
في الضفة الغربية في مقابلة نشرتها صحيفة «هآرتس» 
الاسـرائيلية معـه الثلاثـاء، وذلـك بالتزامن مـع زيارة 
الرئيس محمود عباس الى واشنطن حيث سيثير قضية 
الاستيطان خلال محادثاته مع الرئيس الامريكي باراك 

اوباما. 
ومن جهتـه وجه الدكتـور صلاح البردويـل الناطق 
الرسـمي باسـم كتلة حماس البرلمانية انتقـادات حادة 
لقريـع، وقال لــ «القـدس العربي» «انا مسـتغرب كيف 
يجـرؤ ابو العـلاء ان يتحـدث بهذا الشـأن وهـذا الامر 
المغلـق»، ومضيفـا «لمـاذا يقتـرح مثـل هـذه العـروض 
المجانيـة فـي الوقـت الـذي لا تعتـرف بـه اسـرائيل ولا 

بسلطته؟».
وطالـب البردويـل في حديث مـع «القـدس العربي» 
قريـع بالتوقف عـن تقديم عـروض مجانية لاسـرائيل، 
مشـيرا الى ان عرض قريع هو مؤشـر على اصابة قيادة 

السلطة الفلسطينية «بلوثة سياسية وهذيان» على حد 
قوله.

وكان قريـع قال خـلال مقابلة مع صحيفـة «هآرتس» 
الثلاثـاء ان مسـتوطنات «أرئيـل» و»معاليـه ادوميـم» 
و»جفعات رئيف» ممكن أن تبقى بسكانها الإسرائيليين 

في المنطقة الفلسطينية تحت حكم السلطة.
وأشـارت «هآرتس» الـى أن هذا الموقف الفلسـطيني 
الـذي عبر عنـه قريع سـتعرضه السـلطة علـى الإدارة 
الأمريكية في زيارة عباس لواشنطن غدا الخميس للقاء 

الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وردا على ذلك قال البردويل لـ»القدس العربي» «هذا 
ثمـن باهظ مقابـل اجر بخس»، مضيفا «هـل من المعقول 

ان نتنازل عن فلسطين مقابل ارضاء امريكا؟».
وشـدد البردويـل علـى ان قيـادة السـلطة اصيبـت 
بـ»الافلاس السياسـي» وباتت تقدم العروض السخية 
لاسـرائيل من اجـل اعطاء شـرعية لبقاء المسـتوطنات 
فـي الاراضي الفلسـطينية لتبقـى عمليا تحت سـيطرة 
الاحتـلال ومسـتوطنيه وتكـون مهمة السـلطة في تلك 

الحالة توفير الحماية لهم.
وناشد البردويل القيادة الفلسطينية قائلا «راجعوا 
انفسكم وتوقفوا عن الحديث عن مشروع سياسي هدمه 
نتنياهـو وليبرمـان»، مشـيرا الـى ان مواصلـة القيادة 
الفلسطينية التمسك بالمشروع السياسي القائم على حل 
الدولتـين في حين يرفضه رئيس الحكومة الاسـرائيلية 

بأنه «غسل لأيدي الاحتلال من الدم الفلسطيني».
ايـدي  غسـل  «تريـدون  قائـلا  البردويـل  واضـاف 

العدو الصهيوني من دماء الفلسـطينيين وشـرعنة بقاء 
مـن  محـذرا  الفلسـطينية،  الارض  «علـى  المسـتوطنين 
استغلال اسرائيل اقتراح قريع الذي وصفه «بالمفاوض 

الفاشل».
وشـدد البردويل الى علـى ان «الارض الفلسـطينية 
ليسـت للمستوطنين وعلى قريع ان يعرف بأنه اذا شعر 
بأنه مفاوض فاشـل فليس من حقه الحديث عن الارض 
الفلسـطينية وكأنها ملكه يستطيع التصرف بها وتقديم 
العروض المجانية بشـأنها للعدو الصهيوني»، موضحا 
ان اقتـراح السـلطة من خـلال قريع يؤكد بأن اسـرائيل 
«اسـتطاعت انتـزاع اعتـراف فلسـطيني بالاسـتيطان 

الصهيوني».
واشـار البردويـل ان اقامـة دولـة فلسـطينية تضـم 
المسـتوطنات الاسـرائيلية «تنطوي علـى خدعة كبيرة 
بحيـث يكـون الاسـم دولة فلسـطينية الا انهـا خاضعة 

للاحتلال والمستوطنين فيها».
وذكرت صحيفة «هآرتـس» أن قريع ومحمود عباس 
يسيران منذ اتفاقية أوسلو 1993 جنبا إلى جنب بالرغم 
مـن المتربصين بهما من عدة جهات، مثل حماس من جهة 
والجيل الشـاب في فتح من جهة أخرى، وبالإضافة إلى 
أبناء جيلهم من فتح غير الراضين عن أدائهم في الخارج، 
وبالمقابـل يراهـن الاثنـان على خيـار الحل السـلمي مع 
إسـرائيل، وبذلك أصبح مصيرهما في يد شـخص واحد 

هو الرئيس أوباما، على حد تعبير الصحيفة.
ونقلـت الصحيفة عـن قريع من مكتبه  فـي أبو ديس 
«بـأن أبـو مـازن سـيضع علـى طاولـة أوبامـا المبـادرة 

العربية للسلام» مضيفا «أن الولايات المتحدة والرباعية 
يجـب أن تتبنى حل مبدأ المبادرة العربية والتي تتضمن 

الانسحاب الكامل من حدود 67 في مقابل التطبيع».
واشـار الى «أن هذه الحـدود هي مفتاح الحل وإذا تم 

الاتفاق عليها فهذا سيحل ٪70 من الصراع».
المسـتوطنات  حـل  هـي  عبـاس  شـروط  أن  وذكـر 
العشوائية، وليس تحريكها من مكان إلى آخر كما يفعل 
بـاراك، وكذلـك إزالة جميـع الحواجز التـي تقطع المدن 
فـي الضفة الغربية، مشـددا على «أنه لـن نوافق في أي 
حال من الأحوال أن تجرى مفاوضات على متر هنا ومتر 

هناك وسنطلب جدولا زمنيا واضحا للانسحاب».
واشـار قريـع الـى تجربـة السـلطة فـي المفاوضـات 
مـع اسـرائيل قائلا «عملنا منـذ مؤتمر مدريد مـع ثمانية 
رؤسـاء للـوزراء في إسـرائيل ولـن نوافق علـى البدء 
مـن جديد»، مشـيرا الى «أنه عندما يطـرح نتنياهو حلا 
اقتصاديـا وحكمـا ذاتيـا فهذا يعيدنـا إلى السـبعينات 
والحلـول المطروحة آنذاك، مع العلـم أننا نتفهم المطالب 
الأمنية لدولة إسـرائيل ونحن نعمـل على ذلك منذ وقت 

مع الأمريكان».
اعتـراف  بضـرورة  نتنياهـو  شـرط  وبخصـوص 
السـلطة بيهودية دولة إسرائيل قال قريع «هذه دولتكم 
وانتم أحرار في وصفها وتسـميتها» مضيفا «أن المنظمة 
اعترفت عام 1988 وضمن قرار التقسيم (181) بيهودية 

الدولة التي ضمنها القرار».
وبالتطـرق لموضـوع عـودة اللاجئـين قـال «ان حق 
العـودة هـو حق شـرعي للفلسـطينيين ولكـن حل هذه 

القضية سـيكون ضمن المفاوضات والوصول إلى صفقة 
متوازنة».

الا ان صـلاح البردويـل الناطق باسـم حركة حماس 
التي تسـيطر علـى قطاع غزة قـال «ليس مـن حق قريع 

وغيـره التنـازل عـن حـق اللاجئـين المشـردين لبقـاء 
المسـتوطنين الصهاينـة فـي الارض الفلسـطينية، فهذه 
ارض الشـعب الفلسـطيني وعلـى العـدو الصهيونـي 

ومستوطنية الرحيل».

صلاح البردويل الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية يصف قريع بـ «المفاوض الفاشل» عقب تقديمه العرض لاسرائيل

السلطة تعرض على المستوطنين البقاء بمستوطناتهم تحت السيادة الفلسطينية وحماس تطالبها بالتوقف عن «الهذيان» 

صلاح البردويل احمد قريع

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الثلاثـاء  فلسـطينية  فتـاة  اصيبـت 
بجروح مختلفة جراء اعتداء مسـتوطن 
عليها بالضرب المبرح فـي منطقة نابلس 

شمال الضفة الغربية.
واوضح شـهود عيـان ان المسـتوطن 
المبـرح  بالضـرب  الفتـاة  علـى  اعتـدى 
صباح الثلاثاء بالقـرب من حاجز زعترا 

العسكري جنوب نابلس. 
وقـال مسـؤول ملـف الاسـتيطان في 
شـمال الضفة الغربية غسان دغلس، ان 
الفتـاة التـي تدعى هبـة عبد الحـق (21 
عاما) وطالبة في جامعة القدس المفتوحة 
تعرضـت لاعتداء من المسـتوطن بالقرب 
مـن حاجـز زعتـرا المقـام علـى الطريـق 

الرئيس الذي يربط نابلس برام الله.
وقالـت مصـادر امنيـة فلسـطينية ان 
المسـتوطن اوقـف سـيارته بالقـرب من 

حاجز زعترا العسكري قبل ان ينزل منها 
وينهال على الفتاة بالضرب.

واشـار دغلـس الـى ان الفتـاة وهـي 
احـد  الـى  نقلـت  سـلفيت  سـكان  مـن 
المستشـفيات بعد تعرضهـا لضرب مبرح 
مـن قبل المسـتوطن في مـكان قريب جدا 

من تواجد قوات الاحتلال. 
علـى  رشـقوا  مسـتوطنون  وكان 
مـدار الايـام الماضيـة عشـرات المركبات 
الفلسـطينية بالحجـارة علـى عدة طرق 

محيطة بمدينة نابلس.
وعلى نفس الصعيد حاول مسـتوطن 
كان  فلسـطيني  مسـن  دهـس  الثلاثـاء 
يعترض على مصادرة ارضه لشق شارع 
اسـتيطاني فيها بمنطقـة الخليل جنوب 

الضفة الغربية.
وشـرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي 
الثلاثـاء بشـق طريـق اسـتيطاني على 
حسـاب ارض خربـة «ام الخيـر» شـرق 
بلدة يطا. وقال عيد الهذالين ان عشـرات 
الجنود الذين ترافقهم جرافة اسرائيلية، 

شـرعت بشـق طريق اسـتيطاني بطول 
اراضـي  حسـاب  علـى  كيلومتريـن، 
مـن  الجنوبيـة  الجهـة  فـي  المواطنـين 
المنطقة، وتعـود هذه الاراضـي لعائلات 

الهذالين وعيسى وابو حميد.
واضـاف ان احـد المسـتوطنين الذين 
تواجدوا في المنطقة، حاول دهس المسـن 
التـي  بالجرافـة  عيسـى  محمـد  الحـاج 
كان يقودهـا.  وتجـدر الاشـارة الـى ان 
سلطات الاحتلال تنوي ربط هذا الشارع 
الشـارع  عبـر  «كرمئيـل»  بمسـتوطنة 
الذي تم شـقه قبل نحو شـهر في المنطقة 

الشرقية لأم الخير.
ومـن ناحيـة اخـرى اعتقلـت قـوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي صبـاح الثلاثاء، 
اثنين مـن الصيادين كانـا على متن قارب 
صيد صغير بعرض البحر بمحافظة رفح 

جنوب قطاع غزة.
واوضح نـزار عياش نقيب الصيادين 
ان الصيادين كانا يسـتخدمان «حسـكة 
مجـداف صغيـرة» حيـث تم اعتراضهما 

في عـرض البحر واعتقالهمـا، مضيفا ان 
الصياديـن همـا ناهض حسـن حسـونة 
ومحمـد عبد السـلام حسـونة، وهما من 

سكان حي تل السلطان برفح.
وكانـت قـوات الاحتلال الاسـرائيلي 
اطلقـت  قـد  الاسـرائيلية  والطـرادات 
فـي  الصيـد  قـوارب  باتجـاه  نيرانهـا 
عـرض البحر بالقرب مـن ميناء رفح منذ 
الفجـر ولم يسـفر ذلك عـن اصابات بين 

الصيادين.
قـوات  اعتقلـت  اخـرى  جهـة  ومـن   
الثلاثـاء،  فجـر  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
سـتة مواطنين، من سـكان جنوب الضفة 
الغربيـة، واحالتهـم الى جهاز  'الشـاباك' 
الاسـرائيلي للتحقيـق معهم بزعـم انهم 

«مطلوبون».
 وبيّنت اذاعة الجيش الاسـرائيلي ان 
اثنـين من هؤلاء اعتقلا فـي قرية عارورة 
الاربعـة  اعتقـل  فيمـا  اللـه،  رام  قضـاء 
الاخـرون في ضواحـي مدينتـي الخليل 

وبيت لحم. 

مستوطن يعتدي بالضرب المبرح على فتاة جنوب نابلس وآخر
 يحاول دهس مسن يعترض على شق شارع استيطاني في ارضه بالخليل

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

دعا ناشط في مجال الدفاع عن الاسرى الفلسطينيين 
المؤسسـات الحقوقية الدولية بالتحـرك والضغط على 
اسـرائيل والتخلـي عـن موقفهـا السـلبي للكشـف عن 
معتقـل اسـرائيل السـري الـذي يحمـل الرقـم (1391)، 
ولانقـاذ حيـاة المعتقلـين المتواجديـن بداخلـه «قبل ان 

يختفوا للأبد».
واتهم عبد الناصر فروانة الباحث في مجال الاسـرى 
في تقرير اصدره امس اسـرائيل بأنها جزء من منظومة 
تعتمد على العنصرية واللاديمقراطية، من خلال اقامتها 
العديـد من السـجون والاقسـام السـرية منـذ احتلالها 

لفلسطين.
واشـار الـى ان اسـرائيل تنكـر وجـود المئـات مـن 
المعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجونها ومعتقلاتها 
السـرية، ولفـت الـى ان اسـرائيل رفضت التعـاون مع 
منظمة الصليب الاحمر او السلطة الوطنية الفلسطينية 
بشـان من اعتقلتهم خلال حربها الاخيرة على غزة، من 

خلال رفضها تقديم قائمة باسمائهم او حتى اعدادهم. 
وقارن فروانة بين سجن «غوانتنامو» الامريكي المقام 
في خليج كوبا، وبين المعتقلات السرية الاسرائيلية، من 
الناحية القانونية، وبما يجـري بداخلهما من انتهاكات 
جسـيمة مـن حيـث الظـروف والمعاملـة والتجـاوزات 
الخطيـرة لمبـادئ الديمقراطيـة، غيـر انه اشـار الى ان 
سـجن اسـرائيل الـذي اسـماه «غوانتنامو اسـرائيل» 
يعتبر اكثر فظاعة، بسـبب رفض اسرائيل الكشف عنه، 

او السماح للصليب الاحمر بزيارته.
وذكر فروانة انه وفقا لشـهادات عديدة فإن السـجن 

السـري (1391) يقـع في منطقة عادية وسـط فلسـطين 
المحتلة محاطة بالاشـجار الحرجيـة والجدران المرتفعة 
بالقـرب من خط حزيران (يونيـو) 1967 الفاصل ما بين 
الضفـة الغربيـة والمناطق التـي احتلتها اسـرائيل عام 

.1948
وذكر انه اسـتخدم كمركز للشـرطة في عهد الانتداب 
البريطانـي ووضعـت علـى مدخلـه يافطة كبيـرة كتب 
عليها «الشرطة في خدمتك دائما»، لافتا الى ان اسرائيل 
حولته الى قاعدة عسـكرية واستبدلت اليافطة بأخرى 
كتب عليها اسم المعسكر 1391، واوضح انه في منتصف 
العقد الاخير من القرن الماضي ازيلت تلك اليافطة تماما، 
ويعتقد بأن اليافطة ازيلت بعدما تم تحويله الى سـجن 
سـري او «خشـية من اكتشـاف امـره بعد اللجـوء الى 

استخدامه بشكل اوسع».
واشـار الى ان هذا يعني ان افتتاح هذا السـجن ربما 
يعـود الى مطلع التسـعينيات من القـرن الماضي او قبل 

ذلك بكثير.
سـجون  بوجـود  اعتقـاده  عـن  فروانـة  واعـرب 
اسـرائيلية سـرية كثيرة منـذ عقود يحتجـز فيها مئات 
تعتـرف  ان  دون  والفلسـطينيين  العـرب  المفقوديـن 
سـلطات الاحتلال باحتجازهم لديها رغم وجود شواهد 

تشير الى ان هؤلاء المفقودين هم في سجونها.
ورأى ان اكتشـاف هـذا السـجن السـري رقـم 1391 
اواخـر العـام 2003، عـزز ذلـك الاعتقـاد، ويدعـو الـى 
مناشـدة كافة المؤسسـات الدولية للضغط على حكومة 
الاحتـلال للسـماح لهـا بزيـارة هـذا السـجن والاطلاع 
على ظروفه الداخلية واوضـاع المحتجزين فيه ومعرفة 
اسـمائهم واعدادهـم»، الـى جانـب الكشـف عـن كافـة 

السجون السرية الاخرى.
وأبـدى  فروانـة قلقـه الشـديد مـن اسـتمرار رفـض 
اسـرائيل منذ اكتشاف امره اواخر العام 2003، السماح 
للمؤسسـات الدولية او لمنظمة الصليب الاحمر او حتى 
لاعضاء الكنيسـت الاسـرائيلي العرب او الاسرائيليين 
ظروفـه  علـى  كثـب  عـن  والاطـلاع  بزيارتـه  منهـم 

واوضاعه.
واشـار فروانـة الـى ان الاعتقـاد السـائد والحديث 
لا يدور عن سـجن سـري واحـد وانما عن عدة سـجون 
سـرية، واقسـام سـرية فـي سـجون علنيـة ومعروفـة 
واحتجاز معتقلين فلسـطينيين وعرب فيها بشكل سري 

وباسماء هي ليست اسماءهم الحقيقية. 
واكـد ان هناك ترابطا وثيقا ما بين اختفاء العشـرات 
بل المئات من الأسـرى الفلسـطينيين والعرب  منذ عقود 
وسـنوات طويلـة، وما بـين السـجون السـرية ومقابر 
الارقـام السـرية، وحمـل فروانـة اسـرائيل المسـؤولية 
الكاملـة عـن حيـاة كافـة المفقوديـن، معتبـرا ان جميع 

المفقودين هم احياء «حتى تثبت اسرائيل عكس ذلك».
«يديعـوت  لصحيفـة  بتقريـر  فروانـة  واستشـهد 
احرونوت» العبرية نشـر منتصف تمـوز (يوليو) 2007 
عن اسـرى اكـس «x» في السـجون الاسـرائيلية، قالت 
انهم يحملون اسـماء مزيفة وغير حقيقية، وذكرت انهم 
اختفوا ويحتجزون بشـكل سـري وفي ظروف غامضة، 
ويجري التكتـم عليهم وعلى ملفاتهم بشـدة، ويقدمون 
لمحاكمات سـرية في سـاعات المسـاء عندما لا يكون احد 
فـي قاعـة المحكمـة، ووثائق الاعتقـال يتـم تخزينها في 
خزينة خاصة، كما لا يتم ابلاغ ذويهم باعتقالهم، الا بعد 

فترة طويلة من مكوثهم خلف القضبان. 

يتواجد فيه مئات المفقودين من العرب والفلسطينيين ولا يسمح لأحد بزيارته

تقرير يؤكد ان اسرائيل تقيم معتقلها السري رقم «1391»
 في منطقة حرجية قريبة من حدود الضفة الغربية

اسرائيل تبعد اسيرا من الضفة الى غزة 
بعد قضائه حكما دام 12 عاما

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشــرف الهور: ابعدت الســلطات الاســرائيلية امس 
اســيرا فلســطينيا من ســكان الضفة الغربية، الى قطاع غزة بعد فترة سجن دامت 12 
عاما. ووصل الاســير المحرر محمود عزام وهو بالاصل من سكان مدينة جنين، شمال 
الضفــة الغربية، الى قطاع غزة من معبر بيت حانون (ايريز) شــمال القطاع، الخاضع 
لســيطرة اســرائيل. وكان عزام وينتمي لحركة حماس اعتقل خلال عودته من الاردن 

الى الضفة الغربية، من خلال معبر الكرامة بمدينة اريحا.
ويرتبط الاســير المحرر عزام بصلــة قرابة قوية بالدكتور عبد اللــه عزام، احد قادة 

الجهاد خلال حرب الاتحاد السوفييتي على افغانستان. 
وبحســب ما اعلن فان الاســير وهو ابن شــقيقة الدكتور عبد الله عزام شــارك في  

حرب المجاهدين ضد الاتحاد السوفييتي التي قتل فيها الدكتور عزام. 
وســبق وان قامت اسرائيل بابعاد عدة اسرى فلســطينيين من الضفة الغربية الى 

قطاع غزة، كان آخرهم الأسيرة شيرين الشيخ خليل قبل نحو الشهر.
وعقــب وصوله الى غزة اســتقبل وزيــر الداخلية في الحكومة المقالــة التي تديرها 
حماس فتحي حماد الاســير عزام، وقال حماد الذي رحب بالاسير «ان كانت المناسبة 
مناســبة سعيدة لكنها منقوصة»، مؤكدا ان «سياسة العدو في انقاص فرحة الأسرى 

وذويهم معاناة تضاف الى معاناتهم». 
واشــار حماد الى ان حماس «قطعت شوطا كبيرا في صفقة تبادل الاسرى»، لكنه 
ذكــر ان «تعنت حكومة اولمرت هو مــا اعاقها». الى ذلك فقد نددت جمعية «واعد» التي 
تعنى بالاســرى الفلســطينيين بقرار الابعاد وقالت انها «سياســة اسرائيلية تضرب 

عرض الحائط كل الاعراف والمواثيق الدولية».

البحرية الاسرائيلية تعتقل
 اثنين من الصيادين جنوب غزة

■ غــزة ـ «القدس العربي» ـ من اشــرف الهور: اعلنت مصادر فلســطينية ان قوات 
من البحرية الاســرائيلية اختطفت اثنين من الصيادين الفلســطينيين، قبالة السواحل 

الواقعة جنوب قطاع غزة، خلال قيامهما برحلة صيد.
وقــال صيادون فلســطينيون ان زورقا حربيا اســرائيليا اقترب مــن قارب الصيد 
الفلســطيني، خلال تواجده على مقربة من ســواحل مدينة رفــح جنوب القطاع، وقام 

باعتقال اثنين من الصيادين، واقتادهما الى جهة مجهولة.
وذكر نزار عياش نقيب الصيادين الفلســطينيين ان المعتقلين كانا يستخدمان قاربا 

صغيرا يعمل بالمجداف.
وذكر ان البحرية الاســرائيلية هاجمت فجرا قبل عملية الاعتقال قوارب الصيد في 
بحــر مدينة رفح، واطلقت صوبهما زخات من الرصاص، لافتا الى ان الهجوم الذي لم 

يسفر عن اصابات، حال دون تمكن الصيادين من اتمام عملهم.
في الســياق، قررت اســرائيل امس فتح ثلاثــة معابر تجارية تربطهــا بقطاع غزة، 
وهي معابر كرم ابو ســالم جنوبا، والمنطار (كارني)، والشجاعية (نحال عوز)، شرق 

مدينة غزة، لإدخال كميات مقلصة من المواد الغذائية والوقود.
وذكر رائد فتوح رئيس لجنة تنســيق دخول البضائع انه سيســمح بموجب عملية 
الفتح بادخال 85 شــاحنة محملة مواد غذائية للقطاعين التجاري والزراعي، من معبر 
كرم ابو سالم، الى جانب ادخال عدد آخر من الشاحنات المحملة بالحبوب والقمح من 

معبر المنطار، واخرى محملة بالوقود الصناعي وغاز الطهي من معبر الشجاعية.

حماس تصف مناورات اسرائيل بـ «استعراض عضلات» 
والجبهة الشعبية تعتبرها مقدمة لضرب قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اعتبرت حركـة حمـاس ان المناورات 
العسـكرية التي تنوي اسرائيل تنفيذها 
شـعور  تؤكـد  المقبـل،  الاسـبوع  مطلـع 
ارض  علـى  وجودهـا  بـان  اسـرائيل 
فلسـطين «باطل»، في وقت ابدت الجبهة 
الشـعبية خشـيتها مـن ان تكـون هـذه 
ضربـات  لتوجيـه  تحضيـرا  المنـاورات 

قاسية لغزة.
وقال النائب مشـير المصـري القيادي 
ينـوي  التـي  «المنـاورات  حمـاس  فـي 
تؤكـد  اجراءهـا  الصهيونـي  الاحتـلال 
شعوره بأن وجوده على ارض فلسطين 

باطل». 
واوضح المصري ان اسـرائيل تسعى 
الى «اثبات الذات واستعراض العضلات 
امام دول المنطقة»، لافتا الى ان اسرائيل 
«تشكل غدة سرطانية في المنطقة»، وقال 

ان «مصيرها الاجتثاث».
واعتبـر المصـري ان اسـرائيل تهدف 
مـن وراء المناورات  الى ارسـال رسـائل 
الـى قـوى المقاومـة والممانعة لــ «فرض 
الاستسـلام عليهـا». لكنه شـدد على ان 
المقاومة «تشـكل اليوم معادلة سياسـية 

صعبة ورقما لا يمكن تجاوزه».
وكانـت اسـرائيل اعلنـت انهـا تنوي 
الاحـد القـادم القيـام بأكبر منـاورة  في 
تاريخهـا، للتدرب علـى التعامل مع عدة 
مخاطـر ومنهـا نشـوب حـرب او وجود 

وخلل في منشأة للمواد الخطرة.
واكـد القيـادي فـي حمـاس ان مثـل 
هذه المنـاورات «لـن تخيفنـا او ترهبنا، 
ولن تفـرض علينا سياسـة الاستسـلام 

«الرهـان  الـى  داعيـا  التراجـع»،  او 
علـى المقاومـة وتـرك سـراب التسـوية 

والتطبيع».
مـن جهتـه قـال كايـد الغـول عضـو 
اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، تعقيبا 
على المناورات العسـكرية، ان اسـرائيل 
تسـعى فـي هـذه المنـاورات لاسـتعادة 
دورهـا فـي المنطقة لتبقى دولـة المركز او 
الدولـة القويـة فيها، متوقعـا ان تمارس 

سياسات عدوانية حتى ضد ايران وغزة 
ولبنان.

واشـار الغـول فـي تصريـح صحافي 
تلقت «القـدس العربي» نسـخة منه الى 
ان وثيقة التفاهم بين نتنياهو وليبرمان 
فـي بندهـا الخامس تنص علـى ضرورة 
توجيه ضربات قاسية لغزة حتى ينتهي 
حكـم حماس، مشـيرا الـى ان اسـرائيل 

«تريد ان تثبت للجميع قوتها».

واكـد علـى ضـرورة اجـراء مراجعة 
سياسـية لكل التجـارب السـابقة، وقال 
«يجـب ان نعيـد الاعتبـار لـكل وسـائل 

المقاومة والنضال ضد الاحتلال».
ودعـا القيـادي فـي الجبهة الشـعبية 
العرب الى عدم حصر خياراتهم بالسلام 
والتسـوية مـع اسـرائيل، وطالبهـم بــ 
فيهـا  بمـا  الخيـارات  كل  «اسـتحضار 

المقاطعة الاقتصادية».

فلسطيني يتلقى المساعدات من الانروا في مخيم جباليا

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

سـلم وفد «قافلـة الامل» الاوروبية امـس معدات طبية 
لمشـفى الشـفاء بمدينـة غـزة، وقام بزيـارة لمقـر المجلس 
التشـريعي، وعـدة مناطق تعرضـت للدمار خـلال حرب 

اسرائيل الاخيرة على قطاع غزة المحاصر.
واسـتهل الوفـد الذي يرأسـه عضو البرلمـان الايطالي 
فرناندو روسـي، بزيارة مستشـفى الشـفاء اكبر مشافي 
غزة، حيث سلم المسـؤولين هناك مساعدات طبية جلبتها 
القافلـة التي انطلقت من ميناء جنـوه الايطالي الى غزة، 
ووصلت ليـل اول امس، من معبر رفح البـري، بعد اتفاق 

مع السلطات المصرية.
وشـارك فـي الوفـد فلسـطينيين يحملـون جنسـيات 
اوروبيـة، بينهـم اثنان مـن ذوي الاحتياجـات الخاصة، 
وفي مشـفى الشـفاء قال محمد عـوض احـد المتضامنين، 
وعمـره (16 عامـا) وقـدم مـن الدنمـارك، ولا يسـتطيع 
المشـي ويتنقل بواسطة كرسـي متحرك انه قدم للتضامن 
مـع «مئـات المعاقين» فـي غـزة، ولتقديم مسـاعدات طبية 
لهم. وقال احـد المتضامنين ويحمل الجنسـية البريطانية 
«نحـن هنـا للتضامن مع غـزة المحاصـرة، وخلفنا ملايين 

الاوروبيـين يدعمـون غـزة ويطالبـون اسـرائيل برفـع 
الحصار، واحترام حقوق الانسان».

وانتقدت متضامنة قدمت مـن ايطاليا الإعلام الغربي، 
فـي تعاملـه مع حصار غـزة، وذكرت ان الاعـلام هناك «لا 
يقـدم الحقائق حـول الحصـار»، ووعـدت بنقل «مأسـاة 
غزة» الى شـعوب اوروبا. وبحسـب الجدول المعد للوفد، 
قاموا بزيارة لمقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، والتقوا 
بنـواب من حركة حماس، قبل ان يقومـوا بجولة ميدانية 
لتفقد مناطق شمال وشرق مدينة غزة دمرتها اسرائيل في 

حرب (الرصاص المصبوب)، الأخيرة.
وكانـت «قافلـة الامـل» تأخـر وصولهـا لغـزة لعـدة 
ايـام، بسـبب اجـراءات اداريـة في مصـر، وعنـد صولها 
قبـل يومـين لمعبر رفـح الفاصـل بين مصـر وغـزة، منعت 
السـلطات المصرية دخول جميـع اعضاء القافلـة، المكون 
من نحو 100 شـخص، بينهـم 12 برلمانيا اوروبيا، وجرى 
الاتفـاق في نهاية المطـاف على دخول القافلـة، التي تضم 
40 سـيارة، منهـا عربات اسـعاف الى جانـب 20 فقط من 
اعضاء الوفد. وتضم القافلة اعضاء من جنسيات من عدة 
بلـدان اوروبية منها ايطاليا والنمسـا، الى جانب هولندا 
وايرلندا والدنمارك وفرنسـا وبريطانيـا. وكان البرلماني 

الايطالي روسي ندد بحصار اسرائيل المفروض على غزة 
منـذ عامين، وقـال عند دخولـه مدينة رفـح اقصى جنوب 
غزة الاثنين «كل من لا يقول لا لحصار غزة ولا للظلم الذي 
تتعـرض لـه ليس حرا».واشـار روسـي الـى الصعوبات 
التـي واجهت القافلة على مدار الاسـابيع الثلاثة الماضية، 
قبل وصولها غزة، لا سـيما اليومـين الماضيين، التي مكثت 

خلالهما في معبر رفح من الجهة المصرية.
وقـال روسـي معقبا على منع عـدد من اعضـاء القافلة 
الدخـول لغزة «كل واحـد منا لديه وطنه وبلده، وسـواء 
من دخل غزة او من بقي في الخارج، لكن كلنا يجمعنا اننا 
غزيـون في فكرنـا وقلوبنـا».  وتفرض اسـرائيل حصارا 
محكما على قطاع غزة منذ منتصف شهر حزيران (يونيو) 
مـن العام 2007، ولا تسـمح الا بادخـال كميات مقلصة من 
المـواد الغذائيـة والوقود، وتعاني مشـافي غزة من نقص 
شـديد فـي الأدويـة. واكـد احمـد الكـرد وزيـر الشـؤون 
الاجتماعية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
في غزة على اهمية وصول القافلة، وقال انها تعني الكثير 
لسـكان غزة. وقـال خـلال اسـتقباله القافلة «انهـا الأمل 
لهذا الشـعب المحاصر في ان ينال حريتـه، وان يرفع عنه 

الحصار الظالم».

اعضاء «قافلة الأمل» الاوروبية يسلمون مشفى الشفاء مساعدات طبية 
ويجرون جولة تفقدية للمناطق التي دمرت في الحرب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الفصيـل  طالبـت الجبهـة الشـعبية 
الثاني في منظمة التحرير الفلسـطينية 
حركـة حمـاس التي تسـيطر على قطاع 
غـزة بقوة السـلاح منـذ منتصـف عام 
2007 بالاختيار ما بين المقاومة والصراع 

على السلطة.
ودعا الدكتور رباح مهنا عضو المكتب 
حمـاس  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
لضرورة اسـتخلاص العبـر والاختيار 
بالثوابـت  والتمسـك  المقاومـة  بـين 
الفلسـطينية وبين الصـراع على «كعكة 
السـلطة»، قائلا لهم: «فلتذهب السلطة 
الى الجحيم ان غيبت المقاومة وابتعدت 

عن الثوابت الفلسطينية». 
وشـدد مهنا في لقـاء جماهيري عقد 
مسـاء الاثنين بغزة وفق مصادر محلية 
والمحاصصـة  الثنائـي  الحـل  ان  علـى 
مـع  السـلطة»  «كعكـة  علـى  والصـراع 
حركة فتح لا يمكـن ان ياتي بحل وطني 

يتوافق عليه الجميع.
واسـتعرض د. مهنـا الاجـواء التـي 
والقضايـا  القاهـرة،  حـوارات  سـادت 
الخلافيـة فيهـا ورؤية الجبهـة خلالها، 
مجـددا تأكيـد جبهتـه علـى ان الحوار 
نجاعـة  الاكثـر  هـو  الشـامل  الوطنـي 
للوصول لإنهاء الانقسـام الفلسـطيني 

الداخلي.
ودعـا مهنـا المواطنين الفلسـطينيين 
للتحـرك والتفاعـل الايجابي مـع كل ما 
مـن شـأنه الضغط على حركتـي «فتح» 

و»حمـاس» مـن اجـل انهـاء الانقسـام 
واسـتعادة الوحدة الوطنية، من خلال 
الجماهيـري  الديمقراطـي  النضـال 

والنزول للشارع.
واكـد مهنـا خـلال لقـاء جماهيـري 
حاشـد نظمته الجبهة في بيـت حانون 
مسـاء الاثنـين وفـق مصـادر محلية ان 
الجبهة سـتواصل نضالهـا الجماهيري 
والاجتماعـي  والكفاحـي  والنضالـي 
وفـق رؤية واضحـة لها قائمة اساسـها 
التمسـك بالثوابـت الفلسـطينية وحق 
عـودة ابناء شـعبنا الـى ديارهـم التي 

هجروا منها.
السياسـي  المكتـب  عضـو  وحـذر 
للجبهة الشـعبية مـن النتائج الخطيرة 
جـراء اسـتمرار حالـة الانقسـام التـي 
تهـدد واقـع القضية الفلسـطينية، لافتا 

الى ان اسـتمرار هـذا الوضع على حاله 
سيكون مدمرا للمجتمع الفلسطيني. 

للرئيـس  دعوتـه  مهنـا  د.  وجـدد 
للتوقـف  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الفوري عن اوهام السـلام والمفاوضات 
العبثيـة والضـارة والتـي تجمّـل وجه 
هذا «العدو وحكومته المتطرفة»، مؤكدا 
بالثوابـت  التمسـك  عنهـا  البديـل  ان 

الفلسطينية والمقاومة بكافة اشكالها.
وعبـر د. مهنـا عـن رفضـه لعقـد اي 
الاحتـلال،  اسـتمرار  ظـل  فـي  تهدئـة 
مؤكدا ان البديل عنها هو تشـكيل جبهة 
مقاومـة موحدة تحـدد وتراعي ظروف 
النـاس وتحافـظ علـى خيـار المقاومة، 
ويتم التنسـيق فيها بين كافـة الفصائل 
وتحـدد خلالهـا تكتيـكات المقاومة متى 

واين وكيف نقاوم.

الجبهة الشعبية تطالب حماس بالاختيار ما بين المقاومة 
والحفاظ على الثوابت الوطنية والصراع على «السلطة» مع فتح
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بيروت - «القدس العربي»
 ـ من سعد الياس:

العاصمـة  شـهدتها  هامـة  اجتماعـات  سلسـلة 
اللبنانيـة امـس بينها مجلـس الوزراء الـذي حاول 
اقـرار عـدد مـن التعيينـات، واجتماع قـوى 14 آذار 
الموسع في فندق البريستول الذي احتضن انتفاضة 
عشـية  الصـف  وحـدة  تأكيـد  بهـدف  الاسـتقلال 
الانتخابات، واجتماع المجلس الاعلى للدفاع في قصر 
بعبـدا والذي سـبق جلسـة مجلس الـوزراء لبحث 
المواضيع المتعلقة بالمناورات الإسـرائيلية وشبكات 
التجسـس والجهوزية لإجـراء الانتخابات النيابية 
وذلـك قبـل أيام مـن موعـد المنـاورات الاسـرائيلية 

«الأضخم» منذ إنشاء الكيان الاسرائيلي.
وقد تـرأس الاجتمـاع الرئيس ميشـال سـليمان 
وشارك فيه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، 
الخارجيـة  المـر،  اليـاس  الوطنـي  الدفـاع  ووزراء 
شـطح،  محمـد  المـال  صلـوخ،  فـوزي  والمغتربـين 
الداخلية والبلديات زياد بارود، الاقتصاد والتجارة 
محمد الصفدي، مدير عام رئاسة الجمهورية السفير 
ناجي ابي عاصي، قائد الجيش العماد جان قهوجي، 
المدير العام للامـن العام اللواء وفيق جزيني، المدير 
العـام لقـوى الامـن الداخلي اللـواء اشـرف ريفي، 
الامين العـام للمجلس الاعلـى للدفاع اللواء سـعيد 
عيـد، المديـر العـام لامـن الدولـة بالوكالـة العميـد 

اليـاس كعيكاتـي، ومدير المخابـرات العميـد الركن 
ادمون فاضل.

ويأتـي انعقاد المجلـس الاعلى بعدمـا أعاد الامين 
العام لحزب الله السـيد نصرالله، في كلمته المتلفزة 
لمناسـبة عيـد المقاومة والتحرير، إلقـاء الضوء على 
هـذا الملـف بمختلـف جوانبه فنـوّه بدعـوة رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سـليمان مجلـس الدفاع 
الاعلـى لدراسـة المنـاورات الاسـرائيلية، وقال «في 
أيام المناورات سـنكون جاهزين ولن يرى سـلاحنا 
أحـد ونصيحتي للأجهـزة الأمنية التي تشـد همتها 
فـي هذه الأيام أن هذه الأيام الأربعة ستشـهد مجالا 
واسـعا لشبكات التجسـس»، واضاف «اقول لوزير 
الفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك الذي يريد ارسـالي 
الـى المحكمـة الدوليـة ولـكل حكومة اسـرائيل التي 
تهـدد وتتوعـد لبنـان: نحـن اثنـاء مناوراتكـم في 
المقاومة الى جانب الجيش سـنكون بأعلى جهوزية 
واسـتنفار واعدكم لو فكر احدكـم ان يرتكب حماقة 
الاعتـداء علـى لبنـان بـأن ردنـا سـيكون عظيمـا 

وستدمر المقاومة فرقكم وجيشكم في لبنان».
بمـوازاة ذلك، برز خبـر توقيف ضابـط رفيع في 
الجيـش اللبناني للاشـتباه به بالتجسـس لصالح 
علـى  الجيـش  قيـادة  تعلّـق  لـم  وفيمـا  اسـرائيل، 
هـذا الخبـر، أفـادت معلومـات ان الضابـط المذكور 
هـو برتبـة عقيـد ويُدعى منصـور دياب مـن منطقة 
عدبل في عـكار، وقد اعتقل نهاية الاسـبوع الفائت، 
ويتـم اسـتجوابه بشـأن مـا تـردد عـن ضلوعه في 

شـبكات التجسس لصالح اسـرائيل. وتزامنت هذه 
الخطوة مـع قيام عناصر شـعبة المعلومات في قوى 
الامـن الداخلـي باعتقـال ثلاثة فلسـطينيين متهمين 
بالتعامل مع اسـرائيل بعد رصدهم منـذ ثلاثة ايام. 
وقد قام عناصر الشـعبة بمداهمة منزل الفلسـطيني 
خالد القن في البيسـارية وأوقفتـه، وهو كان التقى 
بضبـاط اسـرائيليين فـي ألمانيـا حيـث تمّ تجنيـده 

لصالح العدو.
لقـوى  العامـة  المديريـة  الـى  الموقـوف  واقتيـد 
الامـن الداخلـي فـي بيـروت، وذلـك بالتزامـن مـع 
مداهمـة أخرى لمنـزل الفلسـطيني محمود سـرحان 
في البيسـارية ايضـا وبتوقيت واحـد، وقد اعترف 
الموقوفـان في التحقيقات الأوليـة بعلاقتهما بالعدو 
الاسـرائيلي وإعطـاء معلومـات لـه عـن تحـركات 
المقاومـة والجيش فـي السـاحل الجنوبـي والقوى 
الفلسـطينية في المخيمات، وأنّهما يشكلان مع سمير 
عوض الحاج شبكة من ثلاثة اشخاص تعمل لصالح 

اسرائيل.
وبنـاء على ذلـك، تم الاتصال من قبـل قوى الامن 
الداخلـي بالمسـؤول العسـكري لحركـة «فتـح» فـي 
مخيـم عـين الحلـوة منيـر المقـدح وأُبلـغ بضـرورة 
تسـليم الحاج الموجود فـي مخيم الميـة ومية، حيث 
توجهت قوة من فـرع المعلومات الى المخيم واقتادت 
الحـاج الى احـد المراكز الامنيـة. هذا وأوقـف الأمن 
اللبنانيـة  الجمـارك  فـي  الموظـف  اللبنانـي  العـام 
هشـام أحمد عودة من بلدة الخضر في بعلبك بتهمة 

التعامل مع اسـرائيل أيضا. وفي شأن أمني قضائي، 
الفرنسـية فابيـان بـوس فـي  القاضيـة  اسـتمعت 
العاصمة الفرنسـية الـى إفادة اللواء جميل السـيد 
في قصر العدل في حضـور محاميه أنطوان قرقماز، 
حيث سلمها دعوى بالقدح والذم ضد مجهول مرفقة 
بملفـين لكل من السـفير جوني عبـده ورئيس لجنة 
التحقيق الدولية الأسـبق القاضي ديتليف ميليس. 
وردا على اسئلة الصحافيين علّق السيد على ما نشر 
في مجلة «ديرشبيغل» الألمانية حول اتهام حزب الله 
بالتـورط في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري 
ورفاقه، فأشـار الـى «أن ما نشـر في «ديرشـبيغل» 
يشـبه الى حد كبير ما نشـرته صحيفة «السياسـة» 
الكويتيـة في الماضي، حيث اتهمـت الضباط الأربعة 

وسورية باغتيال الرئيس الحريري».
ونسـب «هذه الرواية الجديدة التي تشبه رواية 
زهيـر الصديق الـى فريق أمني وإعلامي وسياسـي 
لبنانـي» وقـال «أجزم بـأن هـذه المعلومات ليسـت 
مـن المحكمـة ولا مـن المدعـي العـام فالمصـدر لبنـان 
ومصـدر المعلومـات فريـق لبنانـي فـي السـلطة».

كمـا أعلن السـيد عن «دعاوى أخـرى مرفوعة ومنها 
دعـوى فـي ألمانيـا ضـد القاضـي ميليـس وفريقـه 
خصوصـا بعدما نشـرت صحيفة «ديرشـبيغل» أن 
غيرهـارد ليمـان اليـد اليمنـى لميليـس وهـو المزور 
الأساسـي الذي فـاوض معي هو موظـف في إحدى 
هـو  مـن  لاحقـا  وسـيتبين  السـعودية  المؤسسـات 

صاحب الشركة وأتحفظ عن الباقي».

المجلس الاعلى للدفاع يواكب المناورة الاسرائيلية 
مع جهوزية عسكرية غير منظورة لحزب الله

فؤاد السنيورة الياس المر فوزي صلوخ ميشال سليمان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

قـدم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، 
امـس، اقتراح حجب ثقة عـن حكومة نتنياهـو ـ ليبرمان نيابة 
عن الكتل العربية الثلاث في الكنيست بسبب سياسة الحكومة 
الاسـتيطانية لتهويد القدس. ورفضت الكنيست اقتراح حجب 
الثقـة فيما كشـف رد الحكومـة على حجـب الثقة بأنها تسـعى 
لتسـريع اجراءات محاكمة اصحاب البيوت المقدسـيين بذريعة 

البناء غير المرخص.
وقـال النائـب زحالقة، في اقتـراح حجب الثقـة ان الحكومة 
الجديدة تسـجل ارقاما قياسـية في اسـباب حجب الثقة عنها، 
سـواء على المسـتوى السياسـي او الاقتصادي والاجتماعي او 
الديمقراطيـة والتعامـل مع المواطنـين العرب، فهي اسـتطاعت 
خـلال فترة وجيزة القيام بخطوات في كافة الميادين تسـتدعي 
حجـب الثقة عنهـا، واليوم سـأتطرق الى موضـوع واحد وهو 
السياسة الاستيطانية للحكومة وخصوصا في القدس المحتلة.

واسـتهل النائـب زحالقة خطابه بسـرد حادثـة لاول رئيس 
لبلديـة الاحتلال في القدس، تيـدي كوليك، الذي مر بمنطقة في 
احد احيـاء القدس وطالب معاونيه باصـدار التراخيص لبناء 
حي جديد في المنطقة، فرد عليه معاونوه بالقول ان هذه منطقة 
طبيعية خضـراء يحظر البناء فيها، فأمرهـم قائلا: هذه منطقة 

خضراء للعرب.
واضـاف زحالقة: ان الحكومة السـابقة كانت تقر مخططات 
لتهويد القدس الشـرقية سـواءً في محيط البلدة القديمة او في 
وسط  لب الاحياء العربية، وكانت كل الطرق والوسائل شرعية 
بنظرها، الا اننا نشـهد في الفترة الاخيـرة هجمة جديدة اخطر 
من سـابقاتها على القدس، فقد انتخبت حكومة يمينية متطرفة 
وانتخـب رئيس جديـد للبلدية يرغـب بتهويد القدس بأسـرع 
مـا يمكن، وهو بذلك سـيفجر الامـور ليس في القدس وحسـب 
بـل في مناطـق اخرى. واوضـح النائـب زحالقة ان السـلطات 
الاسـرائيلية وضعت معيارا ديمغرافيا تعمـل وفقه، وهو ان 72 
في المائة من سـكان القـدس هم يهود و28 في المائـة من العرب، 
وحاليا نسـبة العرب تتراوح ما بين 31 - 32 في المائة لذا قررت 
سـلطات بلدية القدس المباشرة بتطهير عرقي للفلسطينيين في 
القـدس حفاظا على الميـزان الديمغرافي من خـلال عدم منحهم 
تراخيص البناء وهدم البيوت وتضييق الخناق عليهم وسحب 
هوياتهـم ليضطـروا لمغـادرة المدينـة، اذ ان نسـبة التراخيص 

الصادرة تلبي 20 في المائة من احتياجات السكان.
ولفـت زحالقة الى تقرير اسـرائيلي حديث نشـرته «سـلام 

الآن» كشـف عـن ان الفي مسـتوطن يهودي يعيشـون في قلب 
الاحيـاء الفلسـطينية فـي القـدس الشـرقية المحتلة. وحسـب 
النسـبة الاكبـر منهـم يسـتوطنون فـي الحيـين  القريـر فـإن 
الاسلامي والمسيحي في البلدة القديمة، ويبلغ عددهم نحو 900 
مسـتوطن، فيما تحتل بلدة سلوان المرتبة الثانية، اذ يستوطن 
فيهـا نحـو 350 مسـتوطنا، وتحل مسـتوطنة «معاليـه زيتيم» 
المقامة فـي قلب حي راس العامـود المرتبة الثالثة ويسـتوطنها 
250 مسـتوطنا، ورابعا البؤرة الاسـتيطانية «بيت اوروط» في 
حي جبل الزيتون (الطور) ويسـتوطنها 125 مستوطنا يهوديا 

غالبيتهم طلاب دين يهود.
واشـار النائـب زحالقـة الـى ان الادعـاء بـأن المسـتوطنين 
يسـيطرون علـى المنـازل العربيـة بادعـاء اسـترداد ملكيتهـا 
اليهوديـة اصلا، فلترد السـلطات الامـلاك العربية فـي القدس 
للعرب. وخلال تقديم الاقتراح، قاطع الوزير الليكودي سيلفان 
شالوم خطاب النائب زحالقة سائلا: منذ متى تعتبرون القدس 
عاصمة، فرد عليه زحالقـة: قبل ان تهاجر انت الى البلاد. واكد 
النائـب زحالقـة ان المخططـات الاسـتيطانية لتهويـد القـدس 
سـوف تجعل اي تسـوية في المدينـة مسـتحيلة، لان قيام دولة 
فلسطينية بلا القدس لن يؤدي الى تسوية وسلام حقيقي، لان 

دولة فلسطينية بلا القدس مثل الجسد بلا روح.
مـن جانبهـا، قالـت النائبة حنـين زعبي فـي خطابها لحجب 
الثقـة عـن الحكومـة: لقـد قمتـم ببنـاء سياسـة المسـتوطنات 
وتهويد القدس على فرضيتـين: الاولى انكم لا تعترفون بالحق 
الفلسـطيني على ارضه، والثانية انكم تظنـون انه بخلق واقع 
جديد يسـد امكانيات اقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على 
كامل الارض المحتلة، تسـدلون الستار على حل سياسي يضمن 
حقـوق الشـعب الفلسـطيني. لكنكـم مخطئـون، كلمـا ابعـدتم 
امكانيـة حـل الدولتين، بمفهومنـا الفلسـطيني العـادل، فانكم 

تعززون امكانية الدولة الواحدة، ثنائية القومية.
واضافت النائبة زعبي: ان اغلاق امكانية الدولة الفلسطينية 
علـى المناطـق المحتلـة عـام 67، لن تجعل الشـعب الفلسـطيني 
يتنـازل عن حقوقه، بل سـتجعله فقط يبحث عـن صور اخرى 
للسـيادة السياسـية.  وفـي رده علـى حجـب الثقة، قـال وزير 
البيئة وممثل الحكومة في الكنيسـت، غلعاد اردان، ان عشرات 
الاف الملفـات ضـد اصحـاب بيوت مقدسـيين لا تزال فـي اروقة 
المحاكم بسـبب الاجراءات البيروقراطية وبسـبب الالتماسات 
التي يتقدم بها اصحاب البيوت للمحاكم، وان الحكومة تسـعى 
لسـن قوانين جديدة لتعجيل الاجراءات فـي انهاء هذه الملفات 
لتنفيـذ اوامـر الهدم في اسـرع وقت ممكن. واضاف ان مشـكلة 
البيوت غير المرخصة سـتتم معالجتها فـي اطار خارطة هيكلية 

جديدة للقدس يجري العمل عليها حاليا.

زحالقة: اسرائيل تتبع التطهير العرقي 
في القدس و2000 مستوطن يهودي يعيشون
 في قلب الاحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

كشفت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
في عددها الصادر امـس الثلاثاء النقاب 
عن انّ وزير الخارجية افيغدور ليبرمان، 
تطرق فـي تصريح ادلى بـه قبيل انعقاد 
جلسـة الحكومة الاسبوعية امس الاول، 
الـى مـا نشـرته مجلـة «ديـر شـبيغل» 
الالمانية بشـأن وقوف منظمـة حزب الله 
وراء اغتيـال رئيـس الحكومـة اللبنانية 
السـابق رفيق الحريري، وقال انه يجب 
اصـدار امـر اعتقـال دولـي ضـد زعيـم 

المنظمة حسن نصر الله.
وعلـى حد قولـه، فإن ما اعلن بشـأن 
ضلـوع نصـر اللـه فـي اغتيـال رئيـس 
الحكومة اللبنانية يجب ان يشعل ضوءا 
احمـر لدى المجتمـع الدولي كـي يفهم من 
هو الشخص الذي نتعامل معه، على حد 

تعبيره.
من ناحيتـه تناول وزيـر الامن ايهود 

بـاراك هذا الموضوع ايضا، فقال ان «قرار 
المحكمـة الدولية اعتبار حـزب الله، على 
ما يبدو، المسـؤول عن اغتيال الحريري، 
يدل مجددا على طابع حزب الله ودوره، 
ليس في ما يتعلق بمحاربتنا فحسب، بل 
ايضا بمحاربة الحياة السوية في لبنان، 
وكما شـاهدنا في مصر، محاربة السلطة 
الشـرعية لأنظمـة اخـرى. وهذا يشـكل 
تعبيـرا اضافيا عن كون حزب الله ذراعا 
للايرانيـين، وعنصـرا سـلبيا. انني آمل 
بـان يسـتخلص المواطنـون اللبنانيون 
الاسـتنتاجات المترتبـة على ذلـك»، على 

حد تعبيره.
فـي غضون ذلـك، قالـت الصحيفة انّ 
رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو دعـا 
امـس اعضاء كتلة الليكود في الكنيسـت 
الـى ان يمتنعـوا عن انتقاد اخـلاء البؤر 
والـى  القانونيـة،  غيـر  الاسـتيطانية 
فـي  ذلـك،  يملـي  الواقـع  ان  يفهمـوا  ان 
ضـوء التزامات اسـرائيل تجـاه الادارة 

الامريكية.
ولمح نتنياهو في حديثه خلال جلسـة 

يجـب  انـه  الـى  الحـزب  كتلـة  عقدتهـا 
الاسـتجابة للطلـب الامريكـي، مـن اجل 
عدم الاضرار بالجهـود الرامية الى وقف 
وتحـدث  الايرانـي.  النـووي  البرنامـج 
نتنياهو عـن خطورة التهديـد الايراني، 
وعـن مواجهـة اسـرائيل لهـذا التهديـد، 
وتساءل: من سيزيل الخطر؟ ان لم نفعل 

ذلك نحن، فلن يفعله احد.
واضاف: نحن لسـنا في زمن عادي.. 
ان الخطـر يقترب سـريعا من اسـرائيل. 
وتابـع قائـلا انه فـي ضـوء القلـق على 
مـع  علاقاتنـا  فـان  الدولـة،  مسـتقبل 
الولايـات المتحدة مهمـة، ووضعنا اليوم 
مختلف عما كان عليه خلال الفترة 1996 
ـ 1999، ويجـب اخضاع سـلم الاولويات 
التوصـل  وعلينـا  القوميـة،  للحاجـات 
الى الوحـدة من اجـل درء الخطر. هناك 
اسباب تدعو الى المحافظة على العلاقات 

الجيدة مع الولايات المتحدة.
وقال نتنياهو انه خلال لقائه الرئيس 
اوبامـا، تم الاتفاق علـى ان الهدف الأهم 
للبلديـن هو منع ايران من الحصول على 

قـدرة نوويـة عسـكرية. وابلّـغ نتنياهو 
اعضـاء الكتلة ان اسـرائيل حصلت على 
مسـاعدات في مـا يتعلق بحاجـات مهمة 

للمؤسسة الأمنية.
الخارجيـة  وزيـر  دعـا  ناحيتـه  مـن 
الـى  ليبرمـان  افيغـدور  الاسـرائيلي 
اسـتخدام قبضـة حديديـة ضـد ايـران 
بحجـة انها تطوّر برنامجـا نوويا، وضد 
كوريا الشـمالية عقب اطلاقها صاروخين 
امـس الثلاثـاء واجرائها تجربـة نووية 
واطـلاق ثلاثـة صواريـخ قصيـرة المدى 

الاثنين.
وقـال وزيـر الخارجية، الثلاثـاء، في 
حديـث ادلى بـه لإذاعة جيـش الاحتلال 
ان الـدول الغربيـة ملزمـة بالتعامـل مع 
كوريا الشمالية وايران بقبضة حديدية. 
كما تطـرق الى التجربة النووية الكورية 
الشـمالية وقـال فـي هـذا السـياق انّـه 
«وللاسـف الشديد، نشهد سـباق تسلح 
مجنونا في هـذه الدولة وينبغي عمل كل 
شـيء من اجل احبـاط محـاولات ايران 
وكوريا الشمالية من التوصل الى امتلاك 

قدرات نووية».
 وفي معرض رده على سـؤال دعا الى 
فرض المزيد من العقوبات على الدولتين، 
وقال انه حتى اليوم لا توجد اية عقوبات 
سواء ضد ايران او ضد كوريا الشمالية، 
وينبغي محاصرتهما بالكامل من الناحية 
الماليـة، وعلـى هاتين الدولتـين ان تدركا 
انهما متعلقتان بتزويد الوقود لانه ليس 
لديهما مصـاف لتكرير النفط. يشـار الى 
انّ الناطـق الرسـمي بلسـان الخارجيـة 
الاسـرائيلية اصـدر بيانـا رسـميا عممه 
على وسائل الاعلام جاء فيه انّ اسرائيل 
تنظـر بخطـورة الـى التجربـة النووية 
الثانيـة التـي اجرتهـا كوريـا الشـمالية 
وتشـارك القلق العالمي مـن هذا الحادث، 
كمـا تقلـق اسـرائيل من نشـر الاسـلحة 
النوويـة من قبل كوريا الشـمالية والذي 
ينعكـس سـلبيا علـى منطقتنـا، وتتوقع 
اسـرائيل ان يـرد المجتمـع الدولي بحزم 
على التجربة النووية التي اجرتها كوريا 
الشـمالية وذلك ليتم نقل رسالة واضحة 

الى دول اخرى.

نتنياهو يؤكد ان الحرب قريبة واسرائيل ستعالج التهديد الايراني
وليبرمان يدعو الى قبضة حديدية ضد طهران وكوريا الشمالية

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

لا احـد يعرف بصـورة محددة ما الـذي يمكن ان 
يحصل يوم العاشر من شهر حزيران (يونيو) المقبل 
بمناسـبة مـرور العقد الاول فـي عهد الملـك عبد الله 

الثاني.
لكـن الجميع يتوقع حصول شـيء مـا او يفترض 
ذلـك بعـد ان غرقـت اوسـاط المؤسسـات والنخـب 
وزراء  انضـم  ان  وبعـد  والتوقعـات  بالتكهنـات 
لحفلـة  بـارزون  وحكـم  دولـة  ورجـال  سـابقون 
الافتراض المشـار اليه التي ركـب موجتها اعلاميون 
وصحافيون بعضهم محسوب على الصف الرسمي.

وبطبيعـة الحال لا احد بما في ذلـك رموز الادارة 
والقـرار يملـك الجـرأة علـى ادعـاء علمه بمـا يمكن 
ان يحصـل مـن تغييـرات علـى مسـتوى البرامـج 
والمؤسسـات والاشـخاص في ذلـك اليـوم المنتظر،  
لكـن التصـور ان مؤسسـة القصـر تحتفظ بـأوراق 
تغيير مهمة جدا سـيكون صباح العاشر من حزيران 

توقيتها الانسب.
الاسترسـال في تفاصيل التصور يبدأ من سقوط 
ورقـة الحكومـة الحاليـة وتشـكيل وزارة جديـدة 
وينتهي لحد حل البرلمان الحالي والدعوة لانتخابات 
جديدة ونظيفة، ويمـر باحتمالية الاعلان عن ولادة 
مؤسسات مختلفة ستقود المبادرات الوطنية وتغير 

ملامح الادارة البيروقراطية.
ووسط هذه الغابة من الترقب والتفاؤل ونقيضه 
رصدت مساحات تزاحم على اكثر من جبهة وصعيد، 
وتميـز الواقع السياسـي النخبوي بحـراك انفعالي 
سـببه سـعي البعض لتجنـب خيـارات الازاحة من 
المشـهد اذا حصلـت تطـورات او تغييـرات واهتمام 
البعـض الآخـر بوضع الماكيـاج السياسـي والتزين 

املا في لفت الانظار مجددا لركوب موجه القادم.
وفي مجالسـات الخبراء الضيقة يمكن الاستماع 
لآراء لا تنقصها الاثارة فبعض المسـؤولين السابقين 
يحرضـون فعاليـات ثقافيـة سـرا علـى طـرح ناعم 

يتعلـق بالعودة لمربع التمثيل والحقوق السياسـية 
لجميـع فئات المجتمـع الاردنـي على امـل ان يحظى 

هؤلاء بالاضواء ويعيدوا تأهيل انفسهم.
والمسـتجدات فـي السـياق تقـول بـأن المعارض 
الشـهير والعتيـق والمعتـزل ليـث الشـبيلات عـاد 
للاضـواء بطريقة غريبـة الى حد ما فأصدر رسـالة 
يفتـرض ان تـوزع علـى الجمهـور الاردنـي بهـدف 
التصـدي لمشـروع اسـرائيلي يعمـل علـى تحويـل 

الاردن لوطن للفلسطينيين.
الرسـالة التـي تشـارك فيها الشـبيلات مـع احد 
نشطاء اليسـار وجهت نداء للشعب الاردني يفصل 
بين المواطنـين والمتجنسـين وتدعو للتحشـد بهدف 
التصـدي للمشـروع الصهيوني واعـلان ولادة تيار 
المقاومة الاردني.  الرسالة صيغت في توقيت ينتهي 
افتراضـا بمذكـرة جماهيريـة يوقع عليهـا المئات او 
الآلاف حتى تفرض على الحكومة والسـلطة في يوم 

العاشر من حزيران (يونيو).
 هنا حصريا سـجلت مفاجأتـان فالمقال الصحفي 
الوحيد الذي ظهر تعليقا على المبادرة نشرته يومية 
«الدسـتور» بقلم الكاتب عمـر كلاب وبعنوان وثيقة 
البسـوس في ادانة واضحة للرسـالة ولصاحبيها، 
فيمـا يقول مقربـون من الاطـار بأن الاصدقـاء فقط  
وقعوا على الرسـالة في اسـبوعها الاول، والسـبب 
كمـا قال النائـب احمد الصفـدي يتمثل فـي صعوبة 
تسـويق ثقافـة المقاومـة علـى مجتمع تـذوق فوائد 

الاعتدال.
علـى جبهة موازيـة حاول رئيـس الـوزراء نادر 
الذهبـي امتصاص مخاوف وزرائه الذين يخشـون 
التغييـر يـوم العاشـر من حزيـران (يونيـو) وابلغ 
بعضهم بأن الحكومة باقية وسـتحتفل بنهاية العام 
2009، وهو قول علق عليه احد الوزراء، مستذكرا ما 
حصل مع عبد الرؤوف الروابده الذي قدم استقالته 
في اليوم التالي لاعلان رئيس الديوان الملكي آنذاك 

فايز الطراونة عدم وجود تغيير وزاري.
ومـن الواضـح ان الذهبـي اهتـم قليـلا بتبريـد 
الجبهـة التـي كانت سـاخنة مـع البرلمـان رابطا بين 
المذكـرة التي صـدرت ضده وسـلمت للقصـر الملكي 

باسـم كتلة الاخاء البرلمانية وبين حرد ثلاثة اعضاء 
في الكتلة من الحكومة ورئيسها لاسباب شخصية.

ولا يقـف الذهبي عند هذا الحد بل فسـر لوزيرين 
في حكومته سألاه عن هجوم رئيس مجلس النواب 
عبـد الهـادي المجالـي الشـرس ضد الحكومـة خلال 
آخر اسـبوعين على اسـاس شـعور الجنرال المجالي 
بالخطر والقلق، مشـيرا الى ان احدا ما اقنع المجالي 
بـأن الحكومة سـتكون ضـده في انتخابات رئاسـة 

المجلس المقبلة.
القلـق  بمسـاحات  الحكومـة  شـعور  ان  ويبـدو 
علـى جبهة المجالـي له ما يبرره فالرجـل ضاق ذرعا 
بالصحافة وتسـريباتها وتحرشـاتها وابلغ موظفي 
المجلـس انه سـيطرد بلا رحمة من يثبت انه يسـرب 
للصحافيين بعض اخبار البرلمان ورئاسته، وحصل 
ذلـك بعدمـا خسـر المجالـي معركتـه القضائيـة ضد 
الكاتـب البـارز خالـد محاديـن الذي تحـول بدوره 
مؤخـرا لإرسـال سلسـلة رسـائل مباشـرة للقصـر 
وللمرجعيات يشـكو فيها الحـال النخبوية ويطالب 
بتغييـر رموز الخارطـة، وهو ما فعلـه ايضا الكاتب 
الاسـلامي سـميح المعايطـة بعدما اوقفـت الحكومة 
برنامجـه التلفزيونـي رغم اعترافها بأنـه البرنامج 

الاكثر جماهيرية.
وفـي بـاب زرع خيـارات بديلـة يخطـط المجالي 
لاسـتضافة مئـات الاشـخاص فـي مؤتمر عـام مهم 
سـيعقد نهايـة الشـهر الجـاري تحـت اسـم التيـار 

الوطني الذي يترأسه.
وحتـى يضمـن الرجـل مكانـا لائقا فـي الخارطة 
لهذا الاحتفـال حرص على جمع اعضـاء كتلة التيار 
العملاقـة من النواب على مائدة طعام في منزله لكن 
احـد المدعويـن لاحظ بـأن المجالـي وخلافـا للعادة 
اضطر للاتصال شخصيا مرتين على الاقل بكل نائب 

في تياره لضمان الحضور لتلبية دعوته.
وعلـى الجبهـة الموازيـة يحـذر رئيـس مجلـس 
الاعيـان المخضـرم زيـد الرفاعـي مـن اي محاولات 
للمسـاس بتركيبـة مجلـس الاعيـان الـذي يحاول 
البعـض خلـق واقـع يدفع باتجـاه تغييـره لاخراج 
بعض الاعضاء الذين شـاركوا باحتفالات التجاذب 

العام الماضي متناسين انهم يمثلون مجلس الملك.
وهنـا يعتقـد بعـض اركان المجلـس العينـي ان 
الكثيـر مـن الجهـات منتبهـة للـدور السـلبي الـذي 
لعبه الرفاعي في تقليل فرص مشـروع الاقاليم رغم 
رئاسـته للجنة الملكية التي شكلت للغرض، ويتردد 
ان الرفاعي قد يضطر للقتال الشـديد لضمان مقعده 
فـي التركيبة اذا ما تقرر فعلا تغيير حقيقي وعاصف 
في حزيران (يونيو)، لكـن الرجل قلق بنفس درجة 

قلق المجالي في ما يبدو.
بعـض  تقـود  فيمـا  ويحصـل  حصـل  ذلـك  وكل 
الشـخصيات الحراك والتوقعات فعلـي ابو الراغب 
يقـول لـزواره ان دوام الوضـع الحالـي صعب جدا 
ونظيره طاهر المصري، يعتبر ان مرور يوم العاشـر 
مـن حزيران (يونيو) بدون تغييرات مهمة سـيكون 

امرا داعيا للاستغراب.
حتى الرئيس السـابق فايز الطراونة المحسـوب 
علـى المحافظـين تحـدث علنـا عـن ضـرورة انعاش 
برامـج الاصـلاح والتغيير، والصحف تنشـر يوميا 
آراء لمواطنـين وقـادة مجتمع ضاقوا ذرعـا بتركيبة 
المجلـس النيابـي الحالي فيمـا تكاثرت قبل العاشـر 
من حزيران محاولات الابتزاز للدولة والنظام  تحت 
عنوان حسـم مسألة الهوية والفصل ما بين المواطنة 

والجنسية قبيل اعلان الرئيس اوباما لخطته.
ووزيـر الخارجيـة الأسـبق عبـد الالـه الخطيب 
يتحـدث عـن حاجـة ملحـة وسـريعة لحسـم ملـف 
بقانـون  منـه  المتعلـق  الجـزء  وتحديـدا  الاصـلاح 
الانتخـاب رغـم ان الرجـل لا يثـق بالنخـب التـي 

حاولت اقناعنا بأنها اصلاحية ـ كما يقول-.
 وسـط كل هـذه التزاحمـات بالامـال والتكهنات 
واحيانـا الخطـوات الانتهازيـة خصوصـا مـن قبل 
مثقفين مغمورين في اليسـار واليمين لا يقول القصر 
الملكـي شـيئا محـددا في مـا يخص ما سـيحصل في 
الربع الاول من شـهر حزيران (يونيـو)، الامر الذي 
يعني انه ليس بالضرورة حصول اي شـيء رغم ان 
البـلاد وبعـد التفاهم مـع اوباما وكيمياء السياسـة 
والاعـلام معـه ينبغـي ان تتـرك منطقـة التسـكين 

وتنتقل تدريجيا للفعل داخليا على الاقل.

الاردن عشية ذكرى تولي الملك العرش: شبيلات عاد فجأة للاضواء.. اصوات تطرح 
 نسخة محلية من المقاومة.. ومطالبات بتغيير رموز الخارطة والتركيبة الحالية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 ـ من زهير اندراوس:

قـال رئيـس هيئـة الاركان العامة في 
جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي، الجنرال 
غابـي اشـكنازي، امـس الثلاثـاء، خلال 
الخارجيـة  للجنـة  قدّمـه  اسـتعراض 
والامـن التابعـة للكنيسـت انّ وظيفتـه 
ان  الاسـرائيلي  للجيـش  اعلـى  كقائـد 
القـوات لمعالجـة  يعكـف علـى تحضيـر 
التهديد النووي الايراني، وهذا ما يفعله 
الجيش الاسـرائيلي في هـذه الايام، في 
اشـارة واضحة الى انّ الخيار العسكري 
لتدميـر المنشـآت النوويـة الايرانيـة مـا 
زال مطروحـا علـى الاجنـدة فـي الدولة 

العبرية.
انّ  قائـلا  اشـكنازي  الجنـرال  وزاد 
الجمهورية الاسـلامية الايرانية ما زالت 
تواصـل تطوير برنامجهـا النووي، وفي 
حـال حصلت عليـه فإنّـه سـيهدد الامن 
والاسـتقرار في منطقة الشـرق الاوسط 

برمتها، على حد تعبيره.
وتابـع رئيـس هيئـة الاركان العامـة 
حديثـه قائلا انّه فـي هذه الايـام يجري 
الحـوار بـين ايـران والولايـات المتحـدة 
الامريكيـة، ولكننا لا نعـرف فيما اذا كان 
هذا الحوار سـيؤتي بثماره، لافتا الى انّ 
الحوار والـى جانبه العقوبات المفروضة 
على طهـران، هما الوسـيلة الانجـع آنيا 
الايرانـي.  النـووي  التسـلح  لمعالجـة 
وافـادت الاذاعة الاسـرائيلية الرسـمية 
باللغة العبرية انّ رئيس الدولة العبرية، 
شـمعون بيريس، تطـرق هـو الآخر الى 
المسـألة الايرانيـة وللتجـارب النوويـة 
التـي اجرتهـا كوريـا الشـمالية، اول من 
امس، وقال انّه من غير المعقول ان نمر مر 

الكـرام على هـذا الامر، واضـاف بيريس 
انّـه على العالم الا يقـف مكتوف الايدي، 
وعليه ان يكـون موحدا وان يعمل بحزم 
وبصرامة ضد سياسـة التسـلح النووي 

في كوريا الشمالية وفي ايران.
وزعـم بيريس فـي سـياق حديثه انّه 
توجد مغالطة اخلاقية من الدرجة الاولى 
في الدولتين، اي ايران وكوريا الشمالية، 
فعـدد الفقـراء فـي الدولتـين وصـل الى 
الدولتـين  قـادة  ولكـن  قياسـية،  ارقـام 
يقومون بصرف الاموال لإنتاج الاسلحة 
النووية المدمـرة، على حد تعبيره. وكان 
بنيامـين  الاسـرائيلي،  الـوزراء  رئيـس 
نتنياهـو، قد صـرح مؤخـرا ان ايران لن 

تكون مسلحة بسلاح نووي.
وقـال نتنياهـو فـي مقابلة مـع القناة 
مهـام  اولـى  انّ  الاسـرائيلية  الثانيـة 
حكومته ستكون احباط التهديد النووي 
الايرانـي، لافتـا الى انّه مـن اجل تحقيق 
ذلـك، فـانّ اسـرائيل سـتعمل كل شـيء 
لتحقيـق هـذا التصريـح، واكـد نتنياهو 
انّ اسـرائيل لن تسـمح لايـران بأن تنفذ 
محرقـة ثانيـة بحق اليهـود، علـى غرار 
المحرقة التي نفذها النازيون ابان الحرب 

العالمية الثانية. 
علـى صلـة بما سـلف، يشـار الـى انّ 
اسـرائيل، الدولـة الوحيـدة التي تمتلك 
اسـلحة نووية في الشـرق الاوسط وفقا 
لمصـادر غربيـة، تسـعى بخطـى حثيثـة 
لإحبـاط اي امكانيـة لامتـلاك اي دولـة 
اخـرى تعتبرهـا فـي دائـرة التهديد هذا 
النـوع من السـلاح، وتركز منذ سـنوات 
النـووي  المشـروع  لاحبـاط  جهودهـا 

الايراني وتصفه بأنه تهديد لوجودها. 
وتؤكد تقديرات الجيش الاسـرائيلي 
التهديـد  تعتبـر  ايـران  بـان  السـنوية 
الاول من حيث الخطورة على اسـرائيل، 

وسـيناريو الرعـب هـو ان تمنـح ايـران 
غطـاء نوويـا للمحـور الراديكالـي فـي 
المنطقـة وخاصـة حـزب اللـه وحماس، 
ويدعـو التقريـر القيادة السياسـية الى 
عـدم اسـقاط اي خيار لإحباط المشـروع 

الايراني.
الاركان  هيئـة  رئيـس  نائـب  وقـال 
العامـة، دان هرئيـل، بـأن التهديد الاول 
من حيـث الخطـورة علـى اسـرائيل هو 
البرنامج النـووي الايراني. مشـيرا الى 
ان توقعـات الجيـش تفيـد بـأن ايـران 
سـتمتلك قـدرات نووية عسـكرية مطلع 

العقد القادم.
واضاف قائلا: جهـود ايران للتوصل 
رغـم  تتواصـل  نوويـة  قـدرات  الـى 
المحـاولات الدوليـة لوقفهـا، وتسـتخدم 
ايران اسلوب التحايل لتحقيق انجازات 
فـي هذا المجـال. وتابع: اسـرائيل اعلنت 
في الماضي انها تفضل ايجاد حل سياسي 
لقضيـة النـووي الايرانـي، الا انه يتعين 
عليهـا ان تكـون جاهـزة لـكل امكانيات 
الرد. وقـال هرئيل ان هنـاك قلقا حقيقيا 
من ان تزود ايران اعداء اسـرائيل بمظلة 
نووية، وحسب اقوال هرئيل: التهديدات 
التي تواجه اسـرائيل فـي دوائر مختلفة 
تصاعـدت فـي الفتـرة الاخيـرة، والمقام 
المشـترك لهـذه التهديـدات هـو ايـران، 
والخشـية لا تقتصـر علـى انتـاج ايران 
قنبلة نووية، بل ايضا من ان تزود ايران 
وغطـاء  بمظلـة  الارهابيـة  التنظيمـات 
نـووي، علـى حـد تعبيـره، وزاد قائـلا:  
تصوروا ان تحصل التنظيمات الارهابية 
على غطـاء نووي ايراني، فإن من شـأن 
ذلـك ان يؤثـر علـى الوضـع في الشـرق 
الاوسـط. وتسـاءل: مـاذا كان يمكـن ان 
يكـون تاثير هـذا الدعم علـى المواجهات 

التي خضناها في الماضي؟.

اشكنازي: الجيش يتحضر لجميع السيناريوهات بما في 
ذلك توجيه ضربة عسكرية للبرنامج النووي الايراني

■ عمــان ـ ا ف ب: انتقــدت منظمة «هيومــن رايتس ووتش» 
الامريكية المدافعة عن حقوق الانســان في تقرير نشــر الثلاثاء 

عمليات الاحتجاز الاداري في الاردن، وطالبت بوضع حد لها.
وقالت المنظمة في مؤتمــر صحافي في عمان عرضت خلاله 
التقرير انه «على السلطات الاردنية ان توقف العمل بالاحتجاز 
الاداري وان تلغــي قانــون منــع الجرائــم الــذي يســمح بهذه 
الممارسة». واوضح التقرير ان «هناك أكثر من عشرة آلاف حالة 
احتجاز اداري سنويا، وعدد المحتجزين اداريا يمثل نحو خمس 

نزلاء السجون الاردنية» العشرة.
والتقريــر الذي يحمل عنــوان «ضيوف المحافــظ: الاحتجاز 
الاداري يقــوض ســيادة القانون فــي الاردن»، ينتقــد «تحايل 
المحافظــين وغيرهــم من المســؤولين بشــكل متكرر علــى نظام 
العدالة الجنائية حين يحتجزون اشخاصا بأوامر ادارية ودون 
مراجعــة قضائيــة». ورأى ان «الاســتخدام الحكومي الموســع 

للاحتجاز الاداري يقوض بالاساس من سيادة القانون».
واوضــح التقريــر ان «مســؤولي وزارة الداخليــة يســيئون 
اســتخدام ســلطاتهم الخاصــة بالاحتجــاز الاداري ليقومــوا 
بحبس اشــخاص بشــكل متعســف وهــؤلاء المســؤولون في 
بعض الاحيان احتجزوا اشــخاصا رغم صدور أوامر قضائية 
بالافراج عنهم». وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة في بيان انه «يجب 
الا يكــون بأمــكان محافظين او غيرهــم من المســؤولين رفيعي 

المســتوى حبس الناس بناء على شبهات مبهمة بسوء السلوك 
ففي هذا ما يؤدي وبقوة الى وقوع اساءات».

وانتقد التقرير قانون منع الجرائم الساري المفعول منذ 1954 
فــي الاردن الذي «يمنح المحافظين ســلطة احتجاز الاشــخاص 
الذيــن يمثلون (خطرا علــى الناس)، وهو مصطلــح مبهم يفتح 
الباب امام اســاءات متكررة». واشــار الى ان «بعض المحافظين 
حبســوا ضحايــا الجرائــم بــدلا مــن الجنــاة وبعض النســاء 
المهددات بالعنف الاســري أمضين رهن الاحتجاز الاداري اكثر 

من عشرة اعوام، وهذا بحسب الزعم لحمايتهن».
وانتقــد التقرير «مدة الاحتجــاز الاداري غيــر الثابتة» مبينا 
انــه «كثيرا ما يلجأ محتجزون الى الاضراب عن الطعام لمحاولة 
اجــراء مراجعــة لقضاياهــم وكثيرا مــا يحرم حراس الســجن 
المضربــين عن الطعــام من المياه، فــي انتهاك للمعاييــر الدولية 

للسجون، لتقصير مدة الاضراب».
وطالبــت المنظمــة وزارة الداخلية بـ «مراجعــة جميع قضايا 
المحتجزين الاداريين في ظرف شهر واحد، واخلاء سبيل جميع 
الاشخاص غير المشتبهين بأرتكاب اعمال جنائية دون شروط» 

و «بتجميد أي استخدام للاحتجاز الاداري».
كما طالبت وزارة العدل بـ «تقييم ومراجعة قضايا المحتجزين 
الاداريــين من اجــل تحديد مــا اذا كان يوجد اتهامــات جنائية 
واجبــة التطبيق، وابقاء المحتجزين فــي الحبس الاحتياطي اذا 

تبين ضرورة هذا».

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد الاحتجاز الاداري 
في الاردن واستخدامه «بشكل متعسف»
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله السيد:

دخلـت الأزمـة السياسـية الموريتانيـة امـس 
الثلاثاء مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر فيما 
يواصـل الجنـرال محمد ولـد عبد العزيـز حملته 
الانتخابيـة منفردا وصوره تكسـو جدران معظم 
بنايـات العاصمـة نواكشـوط كما تهـدر الأبواق 

بتمجيده.
وتمثـل التصعيـد فـي مواجهـات بـين أنصـار 
الجبهـة المناوئـة للانقـلاب وقوات حفـظ النظام 
وذلـك بالعاصمـة نواكشـوط وبمدينـة نواذيبو 

العاصمة الاقتصادية للبلاد. 
وقـد اسـتمرت المواجهـات أمس لليـوم الثاني 
وأسـفرت عـن اعتقـال عـدد مـن نشـطاء الجبهة 
المناوئـة للانقـلاب، كمـا أسـفرت عـن عـدد مـن 

الجرحى والمصابين.
ويأتـي التصعيـد ليزيـد الأمـور تعقيـدا فيمـا 
تسعى السـنغال لانتشال وسـاطتها المتعثرة من 
الوحـل عبر لقاء مقرر اليـوم الاربعاء بين أطراف 
الأزمـة في داكار وفيما تسـتعد مجموعة الاتصال 
الدوليـة لعقـد اجتمـاع لها اليـوم بـداكار لتقييم 

الموقف. 
عـن  للدفـاع  الوطنيـة  الجبهـة  وأعلنـت  هـذا 
الديمقراطيـة أنهـا لـن تشـعر الجهـات الإداريـة 
بعـد اليوم بـأي نشـاط تنـوي تنظيمه فـي إطار 
نشـاطاتها المناهضة لانتخابات الرئاسة التي من 

المقرر أن تجري في السـادس من حزيران/يونيو 
القادم.

وجدد حزب تكتل القـوى الديمقراطية بزعامة 
أحمـد ولـد داداه والجبهـة الوطنيـة للدفـاع عن 
الديمقراطيـة فـي بيـان مشـترك أمـس دعوتهمـا 
الجماهير للنزول إلى الشـارع «بسرعة وقوة، من 

أجل إسقاط الأجندة الأحادية».
وأوضح البيان أن وزير الداخلية في الحكومة 
المنبثقـة عـن الانقـلاب أعلن عـن قـرار يحظر كل 
للأجنـدة  «الرافضـة  السياسـية  التظاهـرات 
الأحاديـة، وذلك مـن أجل إتاحـة الفرصة للحملة 

الهزيلة لمسرحية تشريع الانقلاب».
واضـاف البيـان ان تكتل القـوى الديمقراطية 
والجبهـة الوطنيـة للدفـاع عـن الديمقراطية «إذ 
يجددان تصميمهما على إفشال الأجندة الأحادية 
وفـرض العـودة للنظـام الديمقراطـي، ليؤكدان 
على أن هـذا القرار الخطير يمثل في الواقع إعلانا 
لحالة الطوارئ وخرقا جديدا للدسـتور وانتهاكا 

عن سبق إصرار للحريات الدستورية».
وحمـل البيـان «الجهـات الإداريـة والأمنيـة» 
مسـؤولية ما سـينجر عن «قرار القمع» معتبرا أن 
المعارضة «تعتبر نفسها ابتداء من الآن في حل من 

إشعار الجهات الإدارية بأي نشاط تقوم به».
الشـعب  «لجماهيـر  الدعـوة  الحـزب  وجـدد 
الموريتانـي بالنـزول إلـى الشـارع بشـكل فوري 
ومسـتمر دفاعا عن الدسـتور والحريات، وفرضا 
لأجندة توافقية، تخرج البلاد من الأزمة الخطيرة 
التـي أدخلهـا فيهـا انقـلاب الجنـرال ولـد عبـد 

العزيز».
وضمـن تفاعلات السـاحة المحمومـة أكد حزب 
تجمع الشـعب الموريتاني برئاسـة الدكتور لوليد 
ولـد وداد، وهـو مديـر ديـوان الرئيـس الأسـبق 
معاوية ولد الطايع، مقاطعته انتخابات الرئاسـة 
«لعدم توفـر الوفـاق والإجماع الوطنيـين فيها»، 
معبرا عن أسـفه لعدم توصل المبادرة السـنغالية 
المدعومـة دوليا إلـى الأهداف المرجـوة منها حتى 

الآن.
وأكـد البيـان الصـادر عـن هـذا الحـزب الذي 
كان داعمـا للجنـرال ولد عبد العزيـز أن الحل «لا 
يأتـي مـن الشـارع والاصطـدام، ولا مـن الانفراد 
بالقـرار وتجاهـل الـرأي الآخـر، بـل سـيأتي عن 
طريـق الحوار البنـاء والتشـاور والتحلي بروح 
المسـؤولية والانفتـاح وتقبـل الآخر كشـريك في 

الحل».

ولد عبد العزيز يواصل حملته منفردا واحزاب جديدة تعلن مقاطعة الاقتراع الرئاسي

موريتانيا: اعتقالات في مواجهات بين الشرطة وخصوم الانقلاب 
والوسطاء الدوليون يجتمعون اليوم في داكار لبحث الازمة السياسية

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

قـال الاخضـر بن سـعيد الأمـين العام 
السابق للجنة أبناء الشهداء في الجزائر 
ان عـددا كبيـرا مـن الخونـة وأبنائهـم 
تبـوؤوا مناصـب مسـؤولة فـي الجزائر 
مـن  الكثيـر  أن  علـى  مشـددا  المسـتقلة، 
أصحاب «الماضي المشـبوه» أصبحوا من 
قيـادات حـزب جبهـة التحريـر الوطني 
(عضـو فـي التحالـف الرئاسـي) الـذي 
اتهمـه بأنـه يرعـى مصالـح فرنسـا فـي 

الجزائر.
وأضاف بن سـعيد في مؤتمر صحافي 
عقـده أمس الثلاثـاء بالعاصمة أنه مصر 
على أقواله السـابقة بشـأن عبـد العزيز 
بلخـادم وزير الدولة والممثل الشـخصي 
للرئيس الجزائري، مؤكدا أن هذا الأخير 
كان يتلقى تعليمات من السفير الفرنسي 

السابق بالجزائر برنار باجولي.
وأشـار إلى أن التصريحات الخطيرة 
التـي أطلقهـا قبـل أيـام بشـأن بلخـادم 
والحزب الـذي يتزعمه (جبهـة التحرير 
الوطنـي) لـم يصـدر عنهـا أي رد فعـل 
رسـمي، عـدا التصريـح الـذي أدلـى بـه 
الناطـق باسـم جبهـة التحرير السـعيد 
بوحجـة، معلنا عن رفع دعـوى قضائية 

ضده (بن سعيد).
وأوضح بن سعيد الذي عمل مستشارا 
للرئيس الأسـبق محمد بوضيـاف الذي 

اغتيـل فـي 1992، أنه هـو الذي سـيلجأ 
إلى القضاء بداية من السبت القادم لرفع 
دعوى قضائية ضد قيادة جبهة التحرير 
بتهمـة القذف، بعد التصريـح الذي أدلى 

به الناطق باسم الجبهة.
وطالـب المصـدر ذاتـه بتحقيـق أمني 
رفيع المسـتوى في الأسماء التي ذكر بأن 
ماضيها أو ماضي عائلتها مشبوه، مشددا 

على أن لديه قائمة بأسماء أخرى.
وذكـر أن رئيـس المجموعـة البرلمانية 
لجبهـة التحريـر فـي مجلـس الشـعب، 
العياشـي دعدوعـة، كان والده «حركيا» 
(اسم يطلق على الجزائريين الذين كانوا 
عملاء للاستعمار الفرنسي)، وأن النائب 
عبد الحميد سـي عفيف الرئيس السابق 
بمجلـس  الخارجيـة  الشـؤون  للجنـة 
الشـعب هـو أيضا ابـن احد كبـار عملاء 
الاسـتعمار. كما ذكر أسماء نواب آخرين 
قال انهم من أصحاب «الماضي المشبوه»، 
مشـددا على أن هـؤلاء يحظون بدعم من 
الأمـين العام لجبهة التحريـر عبد العزيز 

بلخادم.      
وأكد بن سـعيد أنه قرر أن يفضح «كل 
الخونة الذين تبوؤوا مناصب مسـؤولة 
فـي الدولـة الجزائرية منذ الاسـتقلال»، 
معتبـرا أنه حان الوقت لتطهير السـاحة 
الطابـور   » أسـماهم  ممـن  السياسـية 
الخامس» الذي «كان ولا يزال أخطر على 

الجزائر من الوجود الاستعماري».
وشـدد على أن هنـاك مبـادرة يجري 
التحضيـر لها بـين مجموعة مـن قيادات 

الثـورة الحقيقيين، وتهدف إلـى «تطهير 
قوائم الشـهداء والمجاهديـن من المزيفين 
والدخـلاء»، وكـذا «لـمّ شـمل الأوفيـاء 
لثورة التحرير وإبعاد المنظمات الثورية 

عن التحزب».
واعتبـر بن سـعيد أنـه مـن أولويات 
عـن  بالكشـف  المطالبـة  المبـادرة  هـذه 
مـزور  مجاهـد  آلاف   10 بأسـماء  قائمـة 
كانـت أعلنـت عنهـا الحكومة رسـميا في 
وقت سـابق، ومطالبة الدولة الفرنسـية 
بالاعتـذار الرسـمي وتقـديم تعويضـات 
لـه  تعـرض  عمـا  الجزائـري  للشـعب 
مـن جرائـم بشـعة طـوال 132 سـنة من 

الاستعمار.
وأثنـى بن سـعيد فـي المناسـبة ذاتها 
على الملف الذي نشـرته جريدة «النهار» 
(خاصـة) أمس بشـأن رئيس تنسـيقية 

أبناء الشهداء الحالي خالد بونجمة. 
وقـد نشـرت الصحيفة شـهادات عدد 
كبيـر مـن مجاهـدي المنطقة التـي ينتمي 
إليهـا بونجمة تؤكـد على أن والـده كان 
عميلا لفرنسا الاستعمارية بينما يترأس 
هـو الآن منظمـة قويـة تدافـع عـن ابناء 
الشـهداء. وهـو ملف مـن شـأنه أن يثير 
ضجـة كبيـرة.  وأوضـح بـن سـعيد أنه 
لا يشـكك فـي شـهادات المجاهديـن التي 
نشـرتها الجريـدة، مؤكدا أن السـلطات 
المعنيـة يجـب أن تحقـق فـي الموضـوع، 
ووعـد بأنـه سـيحقق هـو أيضـا رفقـة 
الأقـوال  فـي  المجاهديـن  مـن  مجموعـة 

المنشورة بشأن بونجمة.     

رئيس منظمة ابناء الشهداء السابق
يطالب بتحقيق امني في تولي

«حرْكيين» مناصب حكومية بالجزائر

محمـد  دعـا  أ:  ب  د  ـ  طرابلـس   ■
المدنـي الأزهـرى الأمـين العـام لتجمع 
(س.ص)  والصحـراء  السـاحل  دول 
إلى صياغـة توصيات عاجلة ترفع الى 
قمة التجمع الحادية عشر المقرر عقدها 
خلال يومـي 29 و30 أيار/مايو الجاري 
خطـط  إعـداد  علـى  العمـل  أجـل  مـن 
استراتيجية وبرامج عمل في قطاعات 
الزراعـة والتنميـة الريفية والشـؤون 
الأمـن  تحقيـق  بهـدف  الاجتماعيـة 
الغذائـي ومكافحـة الآفـات ومختلـف 

الأمراض في هذا الفضاء. 

وأشـار الأزهـري في كلمة لـه اليوم 
خـلال  طرابلـس  الليبيـة  بالعاصمـة 
الــ18  للـدورة  الافتتاحيـة  الجلسـة 
العاديـة لإجتمـاع المجلـس التنفيـذي 
لتجمـع (س.ص) الـى دراسـة الأزمـة 
العالـم  يشـهدها  التـي  الاقتصاديـة 
بأبعادهـا الغذائيـة والماليـة والبيئية 
التـي  الصعوبـات  مـن  تزيـد  والتـي 
والمتمثلـة  التجمـع  سـكان  يواجههـا 
فـي نـدرة الميـاه والأميـة والأمـراض 

ومختلف الآفات. 
وأعـرب الأزهـري عـن أسـفه أيضا 

للوضـع الأمنـي السـائد فـي التجمع، 
الـدول  بـين  التضامـن  إلـى  داعيـا 
الأعضـاء من أجـل التغلب سـويا على 
كل التحديـات التـي يواجههـا التجمع 

وتحقيق تنمية دول هذا الإتحاد. 
ومن جانبه أكد موسـى كوسة وزير 
الخارجيـة الليبية الجهـود التي تقوم 
بهـا بلاده مـن أجـل وضع آليـة تهدف 
للدفـع بعمل الاتحـاد الافريقي، مضيفا 
أن ليبيا ستستضيف خلال أسابيع قمة 
الإتحاد الافريقي التي ستبحث تشكيل 
سلطة الاتحاد ودعا دول (س.ص) الى 

دعم هذا المشروع بهدف تسهيل تبنيه. 
التنفيـذي  المجلـس  ويسـتعرض 
لتجمـع (س.ص) خـلال هـذه الدورة 
التقرير السنوي لأنشـطة الأمين العام 
للتجمـع الـى جانـب دراسـة واعتماد 
تقارير الاجتماعات الوزارية القطاعية.  
ويناقـش المجلـس خـلال هـذه الدورة 
المقتـرح المقدم من قبل الـدول الأعضاء 
والمتعلق بترشـيح نيجيريا لاستضافة 
الـدورة الثالثة لألعـاب (س.ص) عام 

 .2011
اختيـار  الجلسـة  هـذه  خـلال  وتم 

اعضاء مكتب المجلس التنفيذي للتجمع 
والمكون من ليبيا رئيسا والنيجر نائبا 

للرئيس وتشاد مقررا. 
بتجمـع  الخبـراء  لجنـة  وبحثـت 
(س.ص) علـى مـدى يومـين عـددا من 
الموضوعـات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تهم التجمع ومن بينها حرية تنقل 
الأشخاص داخل هذا الفضاء والتنمية 

الريفية وإدارة الموارد الطبيعية. 
يشار الى أن تجمع (س.ص) تأسس 
في الرابع من شهر شباط/فبراير 1998 

ويضم 28 دولة افريقية. 

خطط عاجلة للنهوض بدول تجمع الساحل والصحراء

وحقـوق  العـدل  وزيـر  قـال  وكالات:  ـ  تونـس   ■
علـى  بـلاده  ان  التـكاري  البشـير  التونسـي  الإنسـان 
استعداد لاسـتقبال مواطنيها المعتقلين حاليا في معسكر 
غوانتنامـو، ووصـف الذرائـع التـي تسـاق لتبرير عدم 
تسـليمهم إلى تونـس بأنها «واهية وادعاءات لا أسـاس 

لها من الصحة».
وقـال التـكاري خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده امـس 
الثلاثـاء بتونس، «إننا لا نصد أي مواطن تونسـي مهما 
كان وضعـه عـن دخـول التـراب الوطنـي، وهـذا الأمـر 

ينطبق على التونسيين المعتقلين حاليا في غوانتنامو».
وأضـاف أنـه يوجد حاليا فـي معسـكر غوانتنامو 10 
تونسـيين من أصـل 12، باعتبـار أن تونس سـبق لها أن 
تسـلمت اثنـين منهمـا خـلال شـهر حزيران/يونيـو عام 
2007. وانتقـد ضمنيـا سـعي الإدارة الأمريكيـة إلى نقل 
بعض التونسـيين المعتقلـين في غوانتنامـو الى عدد من 
الـدول الأوروبيـة، وقـال «ان تسـعى الإدارة الأمريكيـة 
الـى توزيع مسـاجين غوانتنامو على بعـض الدول فهذا 
أمـر يعنيها ويخصهـا وحدها، ولكننا نؤكـد أن قبول أي 
مواطـن تونسـي يريد العـودة طواعية الى بـلاده ليس 

موضوع مساومة أو نقاش».
كمـا انتقـد البشـير التـكاري الذرائـع التي يسـوقها 
البعـض لتبريـر عـدم تسـليم التونسـيين المعتقلـين في 
غوانتنامـو الـى السـلطات التونسـية، ولـم يتـردد في 

وصفها بأنها «مبررات واهية لا أساس لها من الصحة».
وكانـت تقاريـر إعلامية أشـارت في وقت سـابق إلى 
أن الإدارة الأمريكيـة طلبـت مـن إيطاليـا اسـتقبال عدد 
من التونسـيين المعتقلين في غوانتنامو، وأن المسـؤولين 

الإيطاليين وعدوا بدراسة الطلب بصورة إيجابية. 

وتزامـن هـذا الوعد مـع تصريحات سـابقة للمفوض 
الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو شدد 
فيها على أن الاتحاد الأوروبي «متفق على مبدأ مسـاعدة 
واشـنطن فـي طـي صفحـة غوانتانامو»، حيث «يشـكل 
هـذا العمـل منعطفـا هاما فـي تاريـخ محاربـة الإرهاب، 
لأنـه يرتكز علـى الأخلاق واحتـرام الحقوق الأساسـية 

للإنسان».
كمـا تزامنـت هـذه التصريحات مـع إعـلان منظمات 
حقوقيـة تونسـية بأنهـا «تسـعى الـى اقناع السـلطات 
الايطالية بإمكانية استقبال ستة من التونسيين المعتقلين 

في غوانتنامو سبق لهم أن أقاموا في ايطاليا».
ويبلغ عـدد المعتقلـين التونسـيين فـي غوانتنامو 10 
معتقلـين، سـتة منهم سـبق لهـم الإقامة فـي ايطاليا قبل 
أن يلتحقـوا بباكسـتان وأفغانسـتان، وسـبق أن أصدر 
القضاء التونسـي أحكاما غيابية بالسجن تراوحت بين 
20 و40 عامـا ضـد هؤلاء المعتقلـين بتهمـة الانضمام إلى 

تنظيمات إرهابية.
وكانـت تونـس تسـلمت فـي حزيران/يونيـو 2007 
معتقلـين اثنين مـن السـلطات الأمريكيـة، هما عبـد الله 
الحاجـي ولطفـي لاغـا المجونان تنفيـذا لأحـكام غيابية 
صدرت بحقهما قبل التحاقهما بباكسـتان وأفغانسـتان 

حيث اعتقلتهما القوات الأمريكية.
ومـن جهة أخرى نفى وزير العدل التونسـي أن تكون 
السـلطات في بـلاده قـد زجت بـالآلاف من الشـبان في 
السـجون بموجب قانـون مكافحة الإرهـاب الذي تصفه 

بعض المنظمات الحقوقية التونسية، بالصارم.
وقـال «خلافا لمثل هذه الادعاءات، أقول إن عدد الذين 
اعتقلـوا وحوكمـوا بموجب هذا القانـون لا يتجاوز 300 

شاب على أقصى تقدير، وليس بالآلاف».
وكانـت تونـس أقرت فـي العاشـر من كانـون الأول/

وغسـيل  الإرهـاب  «مكافحـة  قانـون   2003 ديسـمبر 
الأمـوال»، في سـياق الحملـة الدولية لمكافحـة الإرهاب 
التـي تقودهـا الولايـات المتحدة، وهـو قانـون كثيرا ما 

انتقدته بعض المنظمات الحقوقية التونسية.
ورفـض انتقـادات وجهتهـا فـي وقـت سـابق منظمة 
«هيومـن رايتـس ووتـش» لحقـوق الإنسـان لسـلطات 

بلاده بوضع عقبات أمام زيارة سجونها.
وقال التكاري إن تونس «دولة مستقلة وذات سيادة، 
وهي غير مجبرة على قبول أو السماح لأي منظمة بمعاينة 
سـجونها، وإن فعلت ذلك فمن باب تفتحها وعلى قاعدة 
اتفـاق بين الطرفين، مثل الاتفاق الـذي أبرمته تونس مع 

منظمة الصليب الأحمر الدولي في هذا المجال».
واعتبر أن الخلاف بين بلاده ومنظمة «هيومن رايتس 
ووتش» بدأ عندما سعت هذه المنظمة الى «فرض شروط 
لا تتوافـق مع القانون التونسـي المنظم للسـجون، وهو 

قانون يكرس المساواة بين كافة المحكوم عليهم». 
«هيومـن  منظمـة  أن  التونسـي  الوزيـر  وأوضـح 
رايتس ووتش» اشـترطت اعتماد نظام القوائم المسـبقة 
للمسـاجين، «ما من شـأنه أن يفضي الى معاملة تمييزية 
بين المسـاجين»، معتبـرا أن المنظمة تكـون بذلك «رفضت 
النظر الى مجموع المسـاجين على قدم المسـاواة من حيث 

ظروف الإقامة داخل المؤسسات العقابية».
وكانـت «هيومـن رايتـس ووتـش» دعـت فـي وقـت 
سـابق امس تونس الى الوفاء بالتعهد الذي قطعته قبل 
عـام أمام مجلـس حقوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحدة 

بالسماح للمنظمات غير الحكومية بزيارة سجونها.

عدد المعتقلين تحت قانون الارهاب 300 و«ليس بالالاف»
تونس تقول انها مستعدة لاستقبال معتقليها في غوانتنامو

وتنتقد سعي امريكا لتوزيعهم على دول اوروبية

مسـؤولون  حـذر  ب:  ف  ا  ـ  اثينـا   ■
مسلمون من ان تهميش الجالية المسلمة في 
اليونـان يشـكل «قنبلة موقوتـة» حقيقية، 
بعـد انفجار اعمـال عنف الاسـبوع الماضي 

بسبب «تدنيس» القرآن من قبل الشرطة.
وتظاهـر اكثـر من الف مسـلم فـي اثينا 
الخميس والجمعة متهمين شـرطيا بتمزيق 
مصحـف صغيـر خـلال تدقيـق فـي هويـة 
مهاجـر عراقـي. ووقعت اشـتباكات عنيفة 
مع الشـرطة على هامش هـذه التظاهرات. 
وقد جرح حوالى عشرة اشخاص واحرقت 
سيارات وتعرضت محلات تجارية لتخريب 

وجرى اعتقال 46 شخصا.
وقال نعيم القدور رئيس اتحاد مسـلمي 
هـذه  عـن  الرئيسـي  والمسـؤول  اليونـان 
الجاليـة لوكالـة فرانس برس «انهـا قنبلة 
موقوتـة (...) لـن تنفجر فـورا بالضرورة 
لكنها ستصبح مشـكلة هائلة في السنوات 

العشر المقبلة».
ويعيـش مسـلمون متحـدرون من دول 
عربية وافريقية ومن شـبه القـارة الهندية 
فـي اثينا ويعملون فيها في شـروط سـيئة 

جدا في معظم الاحيان.
ويأخذ هـؤلاء على الدولـة انها لا تؤمن 
لهـم اماكـن للعبـادة وتجبرهم علـى اقامة 
مساجد في شقق او في مستودعات مهملة.

وقـال القدور ان هناك اكثر من مئة مكان 
من هـذا النوع في اثينا حيـث يعيش مئات 

الآلاف من المسلمين على حد قوله.
وفـي اليونـان حيـث تهيمـن الكنيسـة 
لحكـم  خضعـت  والتـي  الارثوذكسـية 
العثمانيـين حوالـى اربعـة قرون، ليسـت 
هناك مسـاجد سـوى قرب الحدود التركية 

(شـمال) حيـث تعيـش اقليـة مسـلمة مـن 
اصول تركية.

البيروقراطيـة  العقبـات  وعرقلـت 
ومعارضـة مسـؤولي الكنائـس ورؤسـاء 
البلديات منذ سنوات مشاريع لبناء مسجد 

ومقبرة للمسلمين قرب العاصمة.
واكـد ابـو محمـود المغربـي الـذي يقيم 
فـي اليونـان منـذ 1985 «حتى الآن ليسـت 
لدينا مسـاجد وليسـت لدينا مقبـرة. انهم 
«الوضـع  ان  واضـاف  بنـا».  يكترثـون  لا 

يتدهور في اثينا بسـبب الازمة الاقتصادية 
التـي تصيـب الاجانب اولا ووسـط المدينة 
تحول الى منطقة تسودها شريعة الغاب».

ويشكو سكان هذه المنطقة والبلدية من 
ان وسـط المدينـة يتحـول ليلا الـى منطقة 

ينتشر فيها تهريب المخدرات والبغاء.
وتحمـل السـلطات المهاجريـن المقيمـين 
في مبـان متداعية مسـؤولية المشـكلة. اما 
اليونانيون القلائل الذي يقيمون في الحي 

فيقولون ان الشرطة شبه غائبة.

مسؤولون: تهميش المسلمين قنبلة موقوتة في اليونان

صورة تظهر التوتر الذي عاشته اثينا الاسبوع الماضي بسبب مظاهرات مهاجرين مسلمين احتجاجا على «تدنيس» القرآن من طرف شرطي

■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: قالـت الرابطـة الجزائريـة 
لحقوق الإنسـان التي يترأسـها مصطفى بوشاشي، إن 
سـلطات ولايـة العاصمـة الجزائرية منعتهـا من تنظيم 
دورة تدريبيـة لصالـح 25 صحافيـا يمثلـون عـددا من 

الجرائد المحلية.
وقالت الرابطة في بيان نشر امس الثلاثاء أن الدورة 
التـي كان من المقـرر تنظيمها ببلدية زرالـدة بالضاحية 
الغربية للعاصمة الجزائرية أيام 26 و27 و28 من الشهر 
الجاري كانت ستقام بعنوان «دور الصحافي في حماية 

حقـوق الإنسـان» وبإشـراف مـن الناشـطة الحقوقية 
المغربيـة وعضـو جمعيـة «عدالـة» سـاويري جمليـة، 

والتونسي حمامي عياشي.
وأضافـت الرابطـة أن قـرار منـع الـدورة التدريبيـة 
«معناه حرمان عدد من الصحافيين الشباب من التعرف 
أكثر علـى حقوق الإنسـان، وكيفية حمايتهـا والتطرق 
إليهـا، وحرمانهـم أيضا مـن فرصة التقـرب والاحتكاك 
بناشـطين معروفين في مجال حماية حقوق الإنسان في 

المغرب العربي».

نشطاء جزائريون يقولون ان السلطات
منعت ندوة حقوقية لتدريب الصحافيين

اللجنة الجزائرية
الكورية الجنوبية

تبحث التعاون المشترك
افتتحـت  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
بالعاصمة الجزائرية امس الثلاثاء الدورة 
الجزائريـة  المشـتركة  للجنـة  السادسـة 
الكورية الجنوبية حول التعاون المشـترك 
برئاسـة وزير الصناعة عبـد الحميد طمار 
ونائب وزيـر الاقتصاد الكـوري الجنوبي 

كيم يونغ هاك .
وقـال طمـار إن بـلاده «تسـعى لتنمية 
الاستثمارات مع كوريا الجنوبية في مجال 
الشراكة التكنولوجية وبخاصة في مجال 

الإلكترونيك والميكانيك والبتروكيمياء».
مـن جانبـه قـال المسـؤول الكـوري إن 
«الجزائر تشـهد نموا كبيرا مما سـيجعلها 
قوة اقتصادية افريقية وعالمية أيضا..وإن 

هذا النمو سيتعزز».
الجزائريـة  الصناعـة  وزارة  وقالـت 
فـي بيـان إن الاجتماعـات ستشـمل بحث 
التعـاون فـي مجـالات الطاقـة والمناجـم 
والموانـئ  الصيديـة  والمـوارد  والزراعـة 
والتكنولوجيـا  والصناعـات  والبنـاء 
والإعـلام والاتصـال والزراعـة والشـغل 

ومواد التجهيز.
وقـع  الـدورة  أعمـال  هامـش  وعلـى 
لتنميـة  تفاهـم  مذكـرة  علـى  الجانبـان 

التعاون في جميع المجالات.
مـن جانبه قال سـفير كوريـا الجنوبية 
بالجزائر، شـوي سـونغ جو «إن السـوق 
الجزائرية هامة وجذابة وتستقطب اهتمام 
رجـال الأعمـال والمتعاملـين الاقتصاديـين 

■ طرابلـس ـ يو بـي أي: قالـت ليبيا الكوريين للاستثمار فيها» .
امـس الثلاثـاء بأنها وقعت مـع أوكرانيا 
أربـع اتفاقيـات للتعـاون فـي عـدد مـن 
النوويـة  الطاقـة  اسـتخدام  مجـالات 

للأغراض السلمية.
ووفقـا لمصـادر رسـمية فـي الحكومة 
الليبية، فإن هذه الاتفاقيات الأربع، التي 
لم يعلن عـن تفاصيلها، وقعها بطرابلس 
رئيسـها البغدادي المحمودي مع نظيرته 
قبيـل  تيموشـينكو  يوليـا  الأوكرانيـة 
اختتـام زيارتها لليبيا التي اسـتمرت 24 

ساعة.
الاتفاقيـات  أن  المصـادر  وأوضحـت 
المذكـورة تتعلـق بالتعاون فـي مجالات 
الحمايـة المشـتركة للمعلومـات السـرية 
العالـي  والتعليـم  العسـكري  والمجـال 
إلـى جانـب اسـتخدام الطاقـة النوويـة 

للأغراض السلمية.
وكانـت المسـؤولة الأوكرانيـة، التـي 
رافقهـا وفد ضم نائب رئيسـة الـوزراء، 
والصناعـة  والزراعـة  الصحـة  ووزراء 

الخارجيـة  وزراء  ونـواب  والطاقـة 
والاقتصـاد والدفـاع، قـد التقـت الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي قبيـل مغادرتهـا 
العاصمـة الليبية، طرابلـس، ظهر اليوم 
وأبلغته رسالة من رئيس بلادها فيكتور 

يوشينكو.
وبحسب مصادر ليبية، فإن يوشينكو 
عبـر للقذافـي في رسـالته عـن ارتياحه 
الأوكرانيـة  العلاقـات  لتطـور  البالـغ 
الليبية، مشيدا بحرص القذافي شخصياً 

على تعزيز هذه العلاقات.
نظيرهـا  مـع  مباحثاتهـا  وخـلال 
البغـدادي، أبـدى الأخيـر اهتمـام بلاده 
بزيادة التعاون العسـكري مـع أوكرانيا 
مـن خـلال التوقيـع علـى مجموعـة مـن 
الاتفاقيـات الجاهـزة الآن ومنهـا حماية 
المعلومات السـرية والتعاون العسـكري 
الفنـي والاسـتخدامات السـلمية للطاقة 

الذرية.
ودعـا البغـدادي، في هذا الشـأن إلى 
وضـع برنامج عملـي لتنفيـذ الاتفاقيات 

الموقع عليها بـين البلدين خاصة المتعلقة 
بتشـجيع إقامة مشـاريع اسـتثمارية في 

كلا البلدين.
وأشـار فـي الخصـوص إلـى إمكانية 
رفـع التأشـيرة بـين البلديـن، والاتفاق 
على التعـاون في مجال الطاقة وإنشـاء 

شركات مشتركة في هذا المجال الواعد.
واعتبرت تيموشـينكو أن الاتفاقيات 
التـي وقعتهـا بلادهـا مـع ليبيـا تشـكل 
أولوية لها في برنامج تعاونها وتعتبرها 
أداة منفعـة متبادلـة، معربـة عن حرص 
بلادها على التعاون الثنائي مع ليبيا في 
مجـالات النفط والغاز والطاقة الحرارية 
وتأهيل الكوادر والخبرات المهنية وقبول 
الطلبة الليبيين للدراسة في هذه المجالات 

بأوكرانيا.
وأشـارت إلى إن أوكرانيـا تعلق آمالاً 
كبيـرة علـى التعـاون مـع ليبيـا لبنـاء 
طـن  ملايـين   10 بطاقـة  كبيـرة  مصفـاة 
سـنويا بميناء اوديسـا الذي يعتبر أكبر 

ميناء في بلادها.

ليبيا تعلن توقيع 4 اتفاقيات مع اوكرانيا تتعلق 
بالطاقة النووية وحماية المعلومات والتعاون العسكري

القذافي يمنح وزيرة خارجية اوكرانيا سيفا هدية في لقائهما امس 

الرباط ـ «القدس العربي»

ينطلـق ابتـداء من يوم الاثنـين القادم العمـل بالتوقيت 
الصيفي داخل المغرب ويسـتمر إلى غاية 20 آب/اغسـطس 

2009 عند منتصف الليل. 
وقـال بلاغ لوزارة تحديث القطاعـات العامة أنه بحلول 
السـاعة الثانية عشـرة ليـلا من يـوم الأحـد 31 ايار/مايو 
ستتم إضافة 60 دقيقة للسـاعة القانونية للمملكة، على أن 

يتم الرجوع إلى السـاعة القانونية ابتـداء من يوم 21 اب/
اغسطس القادم اي قبيل حلول شهر رمضان.

وحسب نفس البلاغ فإن تغيير الساعة القانونية للمغرب 
(توقيت غرينتش)، يهدف إلى المساهمة في اقتصاد الطاقة 
بمـا قد يصل إلـى 1 في المئة من الاسـتهلاك العام، واقتصاد 
الطاقـة الكهربائيـة باسـتغلال ضوء الشـمس لمـدة أطول، 
فضلا عن توفير حيز زمني أكبر للتعامل مع شـركاء المغرب 

الإقليميين والدوليين وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي.

المغرب يبدأ قريبا تطبيق التوقيت الصيفي

الجنرال ولد عبد العزيز
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ترحيب عام باعدام هشام 
ومحسن واصوات ضد تنفيذ الحكم

ونبـدأ بـردود الأفعـال علـى حكم محكمـة جنايـات القاهرة برئاسـة المستشـار 
المحمدي قنصوة، إحالة أوراق هشـام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى المفتي، 
والفرحـة التي شـعر بها زميلنـا بـ»العربي» صالح رجب تضامنا مـع فرحة الناس، 
وجعلتـه ينشـر قائـلا: «الحكم بإعدام هشـام طلعـت مصطفى أثلج صـدور الملايين 
من المصريين ليس كرها في هشـام بقدر ما هو مقت للسـلطة التي يمثلها هشـام. لقد 
كشـفت قضية سـوزان تميم عن فسـاد رجال الحكومـة المقربين مـن الرئيس مبارك 
وكشـفت عـن تلقيهم لخيـرات البلاد بطرق غيـر شـرعية دون أي وازع أو رقابة من 
ضمير أو سلطة، وكشفت أيضا أن تلك الأموال الحرام لن تنفع أصحابها بل أصبحت 
وبالا عليهم ووصل بها الأمر أن أوصلت أصحابها إلى حبل المشنقة، لقد حصل هشام 
علـى أراضي الدولة مجانا وتوحشـت إمبراطوريته وظن أنه فرعـون وأن أحدا لن 
يسـتطيع أن يواجهه ولكن جاء انتقام الرب الذي لا يغفل ولا ينام، قد يكون هشـام 
مظلومـا في هـذه القضية ولكنه ليس أبـدا مظلوما في مقتل المهنـدس الذي عارضه 
فألقاه في صبة الخرسـانة أو مديرة منزله التي ألقوها من الدور الواحد والعشرين 
مـن فندق «فور سـيزونز» وهي المعلومات التي كشـف عنها طلعت السـادات ونبيه 
الوحـش المحاميان، لقـد انتقم منه الله فـي قضية لدماء آخرين كانـوا ضحاياه في 

قضايا أخرى».
كان هذا يوم الأحد، ويوم الاثنين نشـرت «الدستور» مقالا للكاتبة فادية الغزالي 
حـرب قالـت فيه: «يظهـر للعالم أنه وسـط الأجواء الفاسـدة التـي تراجعت بمصر 
خطـوات لـن يغفلهـا التاريخ، هنـاك قضاة أحـرار لا يخشـون في الحـق لومة لائم 
سـواء رضي عنهم أولو الأمـر أم تربصوا بهم، ولا يخفى علـى أحد أن الناس تعاني 
مـن انعـدام المصداقية تجـاه النظام الحاكم والتشـكيك فـي كل ما يأتي بـه حتى لو 
كان إيجابيـا، ويكفـي أن نقـارن بـين ردود الأفعـال على الحكـم في قضيـة العبارة 
والحكـم في قضية سـوزان تميـم، في الأولى أصيـب الناس باليأس حينما أحسـوا 
بأن جبروت الفسـاد أشـرس مما يتصـورون يتعدى قدراتهم بمراحـل وفي الثانية 
تفاءل الناس حين استشـعروا عدالة قضاتهـم، هذه القضية أيضا تضع تحت المجهر 
سـمات الرأسـمالية المصريـة الحالية منـذ صعودها على السـطح في السـبعينيات 
مـن حيـث التزامها الوطني ومدى جديتها في المسـاهمة في نهضـة المجتمع وأتصور 
أن هذه القضية سـيؤرخ لها في المسـتقبل ونحن بصدد دراسـة نشـأة هذه الطبقة. 
وسـواء أيدت محكمة النقض هذا الحكم أو خففته فإن هذه القضية أزاحت السـتار 
أمـام الكافـة عن عالـم البزنس في مصـر ورجال الأعمـال الجدد ومـا يحدثه الحكم 
الديكتاتوري في رأسـمالية ابتدعها وفق مواصفاته وفتح لها بنوكه وأتاح لها البيع 
والشراء والتعدي على حقوق الآخرين بلا ضابط ولا رابط لتدور في فلكه وتتبادل 
معـه المصالح المشـتركة ليحمـي كل منهمـا الآخر، وإن ظـل قانون الغـدر والإطاحة 

بالآخر حاضرا في سلوك الحكومة تستعين به وقت الأزمات!».
ونتـرك فادية فـي «الدسـتور» لنتجه نحن الـى «الوفـد» لنرى ماذا عنـد زميلنا 
وصديقنا حازم هاشـم فوجدته يقول يوم الاثنين: «قرار محكمة الجنايات في قضية 
مقتـل اللبنانيـة المغمورة، عاد ليؤكد ما هو مؤكد، من أن في مصر ولها قضاء شـامخ 
وأنـه لا سـبيل لتحالفـات المال مـع السـلطة والنفوذ السياسـي الى اختـراق جدار 

القضاء المتين الواثق الذي لا يخشى الحق».

مطالب بتعزيز عقوبة الاعدام لوقف الجرائم
وإلـى «أخبـار» نفس اليـوم وتأييد زميلنـا فوزي شـعبان لبقاء عقوبـة الإعدام 

بقوله عنها:
«في العالم الآن هناك من ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام لأنها غير إنسـانية، ولأنه 
تم اكتشـاف حـالات بريئة بعـد الحكم بإعدامهـا، وأخذت بها بعض الـدول، ونادى 
البعـض فـي مصـر بتطبيـق ذلـك، وهو قـول يتعـارض تماما مع مـا جاء فـي ديننا 
الإسـلامي الحنيـف، وكل الأديان السـماوية من القصـاص من القاتـل، وأن النفس 
بالنفـس والعـين بالعـين، فهو أمر إلهي شـرع فـي كل الديانات السـماوية ولا جدال 

فيه».
وأمس - الثلاثاء - نشـرت «المصري اليوم» هجومين تميزا بالصراحة في اتهام 
دوائـر داخل النظام والوزارة بمحاولة تبرئة هشـام، وتسـهيل عملية الهجوم على 
المحكمة ورئيسـها المستشـار المحمـدي قنصوة، الأول والأشـد عنفـا كان من نصيب 
زميلنا محمود مسـلم وقوله: «اسـتضاف برنامـج البيت بيتك فريـد الديب محامي 
هشام طلعت مصطفى دون بقية أطراف القضية في حوار طويل أعاد خلاله محاكمة 
رجـل الأعمال الشـهير من طرف واحد أمـام الرأي العام في سـابقة تحدث لأول مرة 
بالتليفزيـون المصري، ونحن أمام سـيناريو معـين، الأول، أن الحكومـة تتدخل في 
هذه القضية عبر بعض مسـؤوليها، وتصمم على براءة هشام طلعت وهذه مصيبة، 
والثاني أن الحكومة ونظامها السياسـي ترفض التدخل في القضية، وتترك تحديد 
مصيـر هشـام طلعـت مصطفـى للقضـاء، لكن بعـض المسـؤولين ممن لهـم مصالح 
خاصة يعبثون ويسـتغلون نفوذهم، وهذه مصيبة اكبر، لانهـا تعني اننا أمام عدة 
حكومات، أو انها لا تدري على أي أسـاس أن كل مسـؤول يبحث عن مصالحه او ان 

الحكومة مضحوك عليها».

قوى داخل النظام تهاجم المحكمة
وأمـا الثانـي فكان زميلنـا وصديقنا بـ «الأهـرام» خيري رمضـان وقوله: «خرج 
المحامـون الذين فشـلوا فـي الحصول على حكـم يرضيهم علـى الفضائيـات، والى 
الصحـف يهاجمون هيئة المحكمة ويشـككون في عملها ويؤثـرون على الرأي العام، 
قبضوا الملايين وفشـلوا في تقديم أي أدلة للبراءة بعد أن تحدثوا شـهورا طويلة في 
قاعـة المحكمة، وبدلا من احتـرام المحكمة بقراراتهـا وأحكامها، انقضـوا عليها كأنها 
فريسـة بلا حمايـة، أي قانون هذا الذي يفشـل فـي حماية حراسـه؟ أي قانون هذا 
الذي يبيح للجميع ان يضع الحكم والقاضي العدل على مائدة التشـريح والتشكيك 
والإهانـة لأنه لـم يصدر الحكم الـذي يرضي متهمـين ومحامين يتقاضـون الملايين، 
ويدافعـون عن أكل عيشـهم؟ أضعنا بصمتنا وخوفنا قيمـا ورموزا عديدة في مصر، 
ولكن يا ويلنا لو صمتنا واسـتكنا وقبلنا ضياع القضاء والقضاة لحسـاب أصحاب 

الثروة والسلطة والصوت العالي».
لا، لا، هـذه مبالغـات مـن مسـلم ورمضـان، فـلا يوجد تدخـل من مسـؤولين ولا 
يحزنـون وهذا ما أكده لهما في نفس العدد زميلنا وصديقنا عمرو سـليم، بأن جعل 
حرف الدال في كلمة الفساد على هيئة كرسي جلس عليه مسؤول وهو يصرح: - إن 

إضطرينا نضحي بهشام طلعت مصطفى علشان النظام يعيش.

تضارب المواقف  تجاه فقد الرئيس لحفيده
ونظـل مـع اسـتمرار ردود الأفعـال علـى وفـاة حفيـد الرئيـس، وقـول صديقنا 
والمسـؤول عن الملف السياسـي في جماعة الإخوان المسـلمين، عصـام العريان يوم 
الاثنـين في «الدسـتور»: «لم يشـذ عن حالة التعاطف مع أسـرة الرئيـس واصهاره 
فـي مصابهم الأليم بفقـد الحفيد محمد، إلا المحامي المسـيحي موريـس صادق الذي 
أرسل رسالة مقززة عبر البريد الالكتروني تحمل قدرا هائلا من الشماتة والكراهية، 
والخروج على القيم الإنسانية، ففقد الأحفاد، أعز الولد، له تأثير كبير في النفوس، 

وقد يحدث تغييرات كبيرة في الكبار».
طبعا، طبعا، ولهذا قال زميلنا وصديقنا والقيادي بالحزب الحاكم ورئيس تحرير 
مجلة «آخر سـاعة»، رفعت رشـاد: «بالأمس، عاد الرئيس حسـني مبـارك ليمارس 
عملـه كأب وراع للدولة المصرية عاد بعد أن تلهفت قلـوب أبناء الوطن لعودته، فلم 
نتعـود منه الغياب مثل هذه المرة، عودة الرئيس لا تلغي أحزانه، لن تجعله ينسـى 

ألم فراق حفيده الغالي.
عـودة الرئيس مبارك تجعلنا نناشـد السـيدة الفاضلة سـوزان مبـارك أن تقهر 
أحزانهـا لكي تعود إلـى أبنائها الأطفال والبسـطاء من مواطني هذا الشـعب الذين 

تعلقوا بها وتعلقت بهم في مناطقهم العشوائية والفقيرة وفي كل مكان في مصر.
لقد شـاركوها جميعا مشاعرها عندما فقدت حفيدها الغالي لم يكونوا يملكون إلا 
الدعاء لها بالصبر على هذه المحنة القاسـية فهي لا تسـتحق الألم، وهي التي تخفف 
الآلام، هـؤلاء يـرون فيهـا الأم والأخت الكبـرى والراعية لهـم ومصالحهم وهم غير 

القادرين على توفير مطالب الحياة العادية لهم ولأولادهم.
إن عودة الرئيس مبارك وعودة السـيدة قرينته علامة اطمئنان للشعب المصري 
علـى أسـرة الرئيس، فالحزن ليس حزن هذه الأسـرة وحدها، فقـد دخل الحزن كل 
بيـت، وشـاركهم الحـزن كل مواطن، لم أر أو أسـمع مـن مواطن إلا الدعـاء للرئيس 
وأسـرته في هـذه المحنة - لقد كان النـاس يعلمون أن الألم عنـد الجد والجدة ربما 

يفوق الألم عند والد الفقيد ووالدته، فأعز من الولد، ولد الولد».
وإلى مجلة «الكواكب» ورئيس تحريرهـا زميلنا فوزي إبراهيم، وقوله: «علمتنا 
ان نحترم الحزن، ونعتنق الصدق، ونعترف بأن الإنسان «قلب»، وأننا يحق لنا أن 
نعشق فيك قلب الأب، وقلب الجد، وقلب الرئيس. طبعا، طبعا، فهذا مما لا شك فيه.

انقسام واسع حول زيارة القدس بتأشيرة اسرائيلية
وإلـى المعارك والـردود، ونبدأها بدعوة وزيـر الأوقاف الدكتـور محمود حمدي 
زقزوق المسـلمين لزيارة القدس، ولو بتأشـيرات إسـرائيلية، لدعم الوجود العربي 
في المدينة، مما أثار عاصفة من المناقشـات، بعضها هاجمه، وآخرون أيدوه، وهدأت 
الخلافات فترة، ثم عاد لإشـعالها الوزير مرة أخرى في حديث نشـرته له «الأخبار» 
يوم الخميس وأجرته معه زميلتنا ألفت الخشـاب ومما قاله فيه: «- لم أدع للسـفر 
إلى إسـرائيل ولكنني أقـول إننا اختزلنا قضية القدس في قضية فلسـطينية بحتة، 
وبالتالـي أصبحت مدينة القدس تعامل كأي مدينة في فلسـطين، وتعاليمنا الدينية 
تدعونا لغير ذلك، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته «سبحان الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسـجد الحرام إلى المسـجد الأقصى الذي باركنا حوله» والمسـلمون 
فـي كل مكان فـي العالـم يتعبدون بهـذه الآية ونحـن مطالبون بأن نعمـل بما جاء 
في القرآن والرسـول صلى الله عليه وسـلم يقول «تشـد الرحال الى ثلاث: المسجد 

الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى»، إذن فالقرآن والسنة يأمراننا بزيارته.
ما قلته هو رأيي الشـخصي ليس محسـوبا على أي جهة في الدولة ولم يتسـبب 
في حدوث أي خلاف بيني وبين شيخ الأزهر وقداسة البابا، والمعروف انهما متفقان 
علـى ألا يزورا القـدس إلا بعد تحررها، وأنا أحترم وجهتـي نظرهما تماما وأكن لكل 

منهما كل احترام».

موقف الكنيسة القبطية يختلف 
عن موقف بابا الفاتيكان بشأن القدس

ولكـن كان فـي انتظاره الأنبا بيشـوي مطران دميـاط وسـكرتير المجمع المقدس 
للكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية الذي نشـرت له «المصري اليوم» في نفس اليوم - 
الخميـس - حديثا أجرتـه معه زميلتنا غـادة عبدالحافظ أثناء حضـوره الاحتفال 
بتكريس القديسـة دميانة في ديرها في البراري بمدينة بلقاس وتناول عدة قضايا، 
منها قوله ردا على سؤال حول ما إذا كانت زيارة بابا روما للقدس ستغير من موقف 
الكنيسـة الرافـض: «زيارة بابـا روما للأماكن المقدسـة لا تغير من ثوابت الكنيسـة 
القبطيـة الأرثوذكسـية»، ان موقف الكنيسـة الرافض لزيارة الأماكن المقدسـة نابع 
من مشـاركتها المصريين والعرب في عـدم الارتياح والتطبيع مع اليهود، «الكنيسـة 
المصرية لا تستطيع أن تجري حوارا مع اليهود لأن هناك نوعا من الحوار الثنائي أو 
متعـدد الأطراف والمعروف بحـوار الأديان ونحن لا يمكن أن نجري حوارا معهم لأن 
جميـع الكنائـس الوطنية في العالـم العربي ترفض ذلك لكن لو قـدر أن يكون هناك 

حوار متعدد الأطراف يوافق المسلمون عليه سوف نقبله».

غضب على حكومة الرئيس محمود عباس الجديدة
ومـن القدس الى أريحا، فـي الضفة الغربية وإعلان الرئيـس محمود عباس عن 
تشـكيل حكومة جديدة، وهـو ما أثار أعصاب الرقيقة الجميلة سـناء السـعيد التي 
لم تعد تطيق عباس وسياسـاته، فقالت عنه في «الأسـبوع»: «أعمته سـلطة الوهم 
فنسـي نفسه ونسي معها القضية والشعب إنه عباس وآخر مهازله تشكيله حكومة 
جديدة لم يفرضها الظرف ولم تستدعها الأحداث بل على العكس جاءت في توقيت 
غريب لتشـكل عنصر إعاقة إضافيا للحوار الفلسـطيني المتعثر اصلا، ما هذا المنطق 

الذي اتبعه عباس؟
منطـق مـن أراد تسـديد ضربة جديـدة للحوار الذي تسـتضيفه القاهـرة، وكأن 
الظـروف بحاجة إلـى التعقيـد اكثر وأكثر، يبـدو أن أمريكا وإسـرائيل همـا اللتان 
مررتـا هذا المقتـرح الخبيث ولا أعلـم هنا المسـوغات التي راهن عليهـا عباس الذي 
خرج عن طوره ولم ير إلا ما يرسـمه له المشـروع الصهيو - أمريكي وما ينسـجه له 
خياله المريض بنهم السـلطة؟ يكفي دليلا على عقم الخطوة التي أقدم عليها مقاطعة 
نـواب حركة فتح في المجلس التشـريعي لهـا ورفضهم لحكومة «فيـاض» فالخطوة 
غير حكيمة ومن شـأنها تعميق الانقسام أكثر وأكثر بين فتح وحماس، الخطوة غير 

شرعية وغير دستورية تزيد الوضع الفلسطيني سوءاً عما هو عليه الآن».
لكـن، مـا لم تحسـب حسـابه الجميلـة، ان كلامها لم يعجـب عربي أصيـل، وهو 

الاسـم الـذي توقـع بـه «المسـاء» تعليقهـا، فقـال يوم 
الأحـد وهـو يخـرج لسـانه لهـا: «تشـكيل الحكومـة 
الفلسـطينية الجديـدة برئاسـة سـلام فيـاض كانـت 
ضـرورة ملحة لتسـيير الأعمال والتواصـل مع العالم 
الخارجي بصورة رسـمية، ومن المؤكد أن تشـكيلها لم 
يكن موجها لإفسـاد الحوار الوطني الفلسـطيني الذي 
ترعاه القاهرة لأن الرئيس محمود عباس اكد أن مهمة 
هـذه الحكومة سـتنتهي فـور التوصـل الى اتفـاق مع 
حركة حماس ينهي حالة الانقسـام الفلسـطيني، ومع 
أن حمـاس وفصائل فلسـطينية أخرى انتقدت بشـدة 
تشـكيل الحكومة وقالت انها ضربة للحـوار الوطني، 
إلا أن الجميـع يأمـل أن يتفهـم الاخـوة فـي حمـاس 
والفصائـل الأخـرى ضـرورة تشـكيل الحكومـة وألا 
يتذرعـوا بها لإفشـال الحوار لأن فشـله يعني تكريس 
الانقسـام ومنـح الفرصـة والذريعـة لإسـرائيل لكـي 
تتنصل من تحقيق تسـوية سـلمية شـاملة، إسـرائيل 
تواصـل تهويد القـدس واقتطاع جـزء وراء الآخر من 
الأراضي الفلسـطينية وتوحيد الصف الفلسطيني هو 

الوحيد القادر على ردع إسرائيل».
أمـا آخر المعارك اليوم فسـتكون مـن نصيب زميلنا 
وصديقنـا ورئيـس التحريـر التنفيذي لـ»الدسـتور» 
انتحـار  حـادث  اسـتغل  الـذي  منصـور،  ابراهيـم 
رئيـس كوريـا الجنوبية السـابق ليقول يـوم الاثنين: 
«التحقيقات كانت تجري فـي اتهام زوجته بتقاضي 6 
ملايين دولار رشـوة مـن رجل الأعمال. وهـي اتهامات 
تطال الكثير من الرؤسـاء والمسـؤولين فـي الكثير من 

الـدول فـي منطقتنا، ولكن عندنا لا أحد يحاسـب أحـدا، لقد فعلها الرجل وحاسـب 
نفسـه وانتحـر، عنـده دم، أما عندنـا وفي نظمنا الاسـتبدادية استشـرى الفسـاد 
والرشـوة، وطالت كل الرؤوس، ومع هذا لم يحاسـب أحد نفسـه، ويسـتمرون في 
السـلطة والحكم ويرعون الفسـاد، والفاسـدين، فمتـى نجد عندنا رئيسـا ينتحر؟ 

بلاش حكاية الانتحار - يعتزل بملايينه!».

الاقباط وسبب رفض البابا 
الذهاب للاسكندرية لإلقاء دروسه

وإلـى معـارك أشـقائنا الأقبـاط، والتوضيـح الـذي قدمـه صديقنـا محافـظ 
الإسـكندرية عادل لبيب، ردا على ما نشـر عن وجود أزمة بينه وبين البابا شنودة 
- لدرجـة أن البابا رفض المجيء للإسـكندرية لإلقاء دروسـه، وجـاء رد لبيب في 
تصريحـات نشـرتها بعـض الصحـف إلا أن «الأخبار» أفـردت لها مسـاحة كبيرة 
وقال فيها نقلا عن زميلنا مراسـل «الأخبار» بالإسـكندرية أشرف شرف: «ان قرار 
إزالـة مبنى الخدمات الكنسـية بسـيدي عبدالقادر صدر من رئيس حـي العامرية 
السـابق، وهـو كما يتضح مـن الأوراق المثبتة فـي الحي منزل قـام ببنائه المواطن 
بديع شـنودة عبدالملاك بترخيص صادر مـن مديرية الزراعـة بالنوبارية بتاريخ 
25-7-2007 حيـث قام المواطن ببناء دور أرضي بدون رخصة في كانون الثاني/ 
ينايـر 2008 دون الرجوع للحـي، وتم إدراج المنزل مع مجموعة من المباني المخالفة 
بنفس المنطقة في حملة إزالة قام بها الحي في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 وعندما 
اتصل مسؤول بالكنيسة والمجلس الملي اثناء تنفيذ حملة الإزالة وأوضح أن المبنى 
مخصص لإيواء كبار السـن، صدر قرار بوقف الإزالة على الفور واستدعي رئيس 
الحي للتحقيق معه وصدر قرار بنقله ومدير التنظيم لعدم رجوعهما الى المحافظة 
قبـل تنفيذ قرار الإزالة، رغـم نفي رئيس الحي علمه بتبعية المنزل للكنيسـة حيث 
لـم يخطر أحـد الحي بذلك، وتمت اعادة المبنى الى أصله بمشـاركة أهلية وإصلاح 
التلفيـات الجزئيـة التـي قامـت بها حملـة الإزالـة، وعلمـت «الأخبار» أن مشـكلة 
مبنى مستشـفى «الانبا تكلا» التابع للكنيسـة بمنطقـة الإبراهيمية تعود الى تقدم 
الكنيسـة للواء حسـين رمزي رئيس حي شـرق الإسـكندرية بطلب لبنـاء دورين 
مخالفين لاشتراكات البناء فوق مبنى المستشفى الذي يعد مخالفا أصلا كونه يطل 

على شارع ضيق لا يتجاوز عرضه 4 أمتار.
وبالتالي قام الحـي برفض طلب الترخيص بدوريـن إضافيين مخالفين، وبناء 
عليـه تقدم اعضاء المجلس الملي والمجلس المحلي بعدة شـكاوى ضد الحي واثاروا 
القضيـة في بعـض الصحـف مطالبـين باسـتثناء الدوريـن لبنائهما اعلـى مبنى 

المستشفى الحالي والقائم في موقعه ويقدم خدماته للمواطنين».
وأمس أيضا أسـرع رئيس تحرير جريدة «روزاليوسـف» زميلنا عبدالله كمال، 
بمهاجمـة البابـا شـنودة بقولـه عن رفضـه الذهـاب للإسـكندرية: «النهـج بهذه 
الطريقة لافت جدا، بغض النظر عن كون الطرف الثاني في الأمر هو المحافظ عادل 
لبيب أو كان غيره من المحافظين، هذا سـلوك ديني منسوب لقداسة البابا يجب أن 
يتبرأ منه، وينكره، وإلا فإن من نسـبوا إليه ذلك يريدون له أن يدير الإسـكندرية 
أو غيرهـا من خـلال منح تلك المحافظة أو هذه بركة زيارته وهي بركة فهم منها أنها 
تعنـي الرضـا عن المحافظ، أو أن من كتبوا عنه هذا الـكلام يريدون للبابا أن يكون 

محافظا».

انتقادات واسعة لاتساع نطاق الجرائم والاغتصاب
وإلـى المشـاكل والانتقـادات، حيث لا يـزال القلق مسـيطرا علـى الكثيرين مما 
يشـهده المجتمـع من تزايـد الجرائم علـى جميع المسـتويات، من قتـل واغتصاب، 
وانهيار في الأخلاق وشـيوع الندالة، مما دفع زميلنا بـ»الأخبار» خالد ميري يوم 
الخميس للترحيب بحكم الإعدام بأربعة وعشـرين شـاركوا في معركة على أرض 
الدولـة انتهـت بمقتل أحد عشـر، وقال عن هذا الحكـم: «محكمة جنايـات دمنهور 
أصـدرت حكمها الـرادع لكل البلطجيـة مهما كانـوا أينما كانوا، حكمهـا التاريخي 
بإحالـة 24 متهما الى فضيلة المفتي في انتظار إعدامهم سـيضع حدا فاصلا لقضايا 

البلطجة ولمافيا أراضي الدولة.
تورتـة الذهـب والماس التي يتصارع عليهـا الكبار بالروح والـدم، نرفع القبعة 
تحيـة وإجـلالا لهيئة المحكمة برئاسـة المستشـار محمود سـمير، الآن سـيفكر كل 

بلطجي مليون مرة قبل أن يضع يده على ذرة تراب من أرض الدولة».
بينما زميله كرم سـنارة أخذ يبكي ويلطم على خديه من المسـتوى الذي انحدر 
اليه المجتمع المصري قائلا: «الآن فقد اختلف الأمر، تبدل الحال من المعقول والمقبول 
الى اللامعقول، اختفى مفهوم العائلة وتفككت الأسـرة، وسقط عمدا دور «الكبير» 
الذي كان بمثابة المشـرع والحكـم والقدرة! وأصبح الحوار - حتى داخل الأسـرة 
- بالرصـاص والمطاوي لتأخذنا الدهشـة والصدمة أمام جرائـم دامية من العيار 
الثقيل، فالابن يقتل الأب والزوجة تقتل الزوج وتنهي حياة ابنتها أو ابنها، والأخ 

يقتل أخاه! أنه الشرخ العميق في حياة المجتمع».

غرائب اسراف رجال الاعمال وزيجاتهم
وإلى مشـكلة أخـرى تطوع بالحديـث عنها يوم الأحـد زميلنـا بـ»الجمهورية» 
عصـام عمران، وهـي: «رغم أن معظم حـالات الزواج التي تتم بـين رجال الأعمال 
والأثريـاء العـرب ونجمات الغناء والسـينما يكون مصيرها الفشـل وربما تنتهي 
بجريمـة قتـل إلا أنه لـم يكد يمضي شـهر دون الإعلان عن حالة حـب أو زواج بين 
رجـل اعمال مصري أو ثري عربي وفنانة أو مطربة مشـهورة! المؤسـف هو طريقة 
الإعـلان عـن هذه القصـص الغراميـة وتناولها في وسـائل الإعلام خاصـة في ما 
يتعلق بتقديم هدايا ومهر وشـبكة بالملايـين، بالطبع أنا لا أقول ذلك من باب الحقد 
أو الحسـد ولكـن من منطلق أن هؤلاء النجوم باتوا يمثلـون القدوة والمثل في هذا 
الزمان وبالتالي يجب أن تكون تصرفاتهم وخطواتهم محسـوبة حتى لا يسـببوا 
اسـتفزازا لمشـاعر الآلاف بل والملايين من الشـباب الذين لا يقـدرون على امتلاك، 

شقة غرفة وصالة تؤويهم!».
ونعـود إلى ظاهرة انتشـار الجرائم العنيفة وتحقيق عنها فـي مجلة «اكتوبر» 
لزميلينا صفاء مصطفى وأحمد رشاد، جاء فيه: «يؤكد المستشار محمد زين رئيس 
محكمـة جنايات قنا أن الجريمة أصبحت خطرا قادما يهدد كيان الأسـرة المصرية، 
فنجـد الأب يقتـل أولاده والابـن يقتل والـده والأخ يقتل شـقيقيه، وهذه الجرائم 
ما كنا نسـمع عنها من قبل، ولكن نتيجة الضغوط النفسـية والمشـاكل الاجتماعية 

والبطالة وسوء المعيشة، تتعدد الجرائم بشتى صورها».

مطالب بالتحقيق بشراء 
وزير الزراعة شركة قطاع عام 

وإلى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس، وما أشـبه، وهي أشياء تعرفونها، 
لذلـك لـم أجد أي مبرر لتذكيركم بها، أما الذي نذكر بـه، فهو ما ذكرنا به يوم الأحد 

زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور»، وكان عن وزير الزراعة 
الذي قال عنه: «أمين أباظة قبل أن يصبح وزيرا للأسف للزراعة كان صاحب شركة 
تعمل في تصدير القطن، وتعامل مع الدولة بيعا وشـراء مسـتفيدا من بيع القطاع 
العـام، ونحـن نعلم وانتم أعلم بشـؤون فسـادكم مـاذا يجرى في عمليات شـراء 
القطاع العام. ثم كانت شـركة أباظة تتعامل طبعـا مع وزارة الزراعة والتي نعرف 
جميعا أنها مدرسـة في تخريج بعض رموزها من الوزارة للسجن فإذا بهذا الرجل 

ذات نفسه يجلس على مقعد الوزير شخصيا.
طبعـا أول حاجة عملها أمين أباظة كانت بيع شـركته «قـال يعني لم تعد ملكه يا 
حـرام» وضحى الرجل من أجل مقعد الوزارة وطبعا الـوزارة كلها عاملة فيها إنها 
مـش واخـدة بالها أن هذه الشـركة لا تزال علـى ذمة الوزير ولـو معنويا، ولو عن 
طريـق ملاكها الجديد مـن الأقارب والمعارف ومن الأسـرة، ويأتـي الوزير بمنتهى 
الرقة ويمنح العام الماضي الشـركة العربيـة لحليج الأقطان - التي هي لا مؤاخذة 
شـركته أو شـركة من كتبهـا باسـمهم - دعما مما يعـرف بدعم القطـن وقيمته 20 
مليون جنيه مصري، لكن عندما تتأمل هذه الشركة ذات نفسها تكتشف انها كانت 
مملوكـة للدولـة بل هـي أهم وأخطر شـركة تملكهـا الدولة في مجال حلـج القطن. 
ثروة مصر التي بددها سـيادته «سـيادته مين، أي سـيادته فيهم ما كلهم سـيادته 
وكلهم بددوا» المهم هذه الشـركة التي تملكها الدولة باعتها وهي لا كانت خسـرانة 
ولا فاشـلة ولا كانوا مصمموها مثل غيرها ولكن باعوها لأمين باشـا أباظة باعوها 
وهـي تضم 15 محلجا يـا راجل يا طيب، هذا غير مركزها الرئيسـي وكله بمبلغ 60 
مليون جنيه، بيعت بالوديعة يعني الراجل اشـتراها فعليا بمبلغ 15 مليون جنيه 
عمل إيه بقى صاحبنا الذي اشـترى أهم شـركة حلج قطن تملكها الدولة بأراضيها 
وآلاتهـا وخبرائهـا وتاريخها ودورها الوطني؟ بدأ أمين باشـا أباظة - حفظه الله 
كما يحافظ على أراض «مصر - إسـكندرية» الصحراوي - في تأجير أراضي لمدة 
عشـرين عاما خارج الكتل السـكنية تحت فـرض وزعم إقامة محالـج عليها بينما 
بدا بيع أرض شـركة المحالج، بخ بخ يا سـيادة الوزير، ما كل هذه الشطارة؟ تأخذ 
شـركة بأرضها الواسـعة الممتدة فـي كل محافظة فيكي يا بلد فتؤجـر أرضا أخرى 
أرخص واقل وتبيع الأرض التي اشـتريتها برخص التراب من الدولة وهي أرضي 

وأرض أولادي «بصرف النظر عن اننا لا نحتكم على قيراط أرض».
ولمجرد تقريب الصورة فإن سعر متر الأرض في محلج دمنهور لا يقل عن عشرة 
آلاف جنيـه أي أن المحلـج سـعره علـى أقل تقدير مئـة مليون جنيـه، وها هو نص 

الإعلان المنشور في الجرائد لبيع أرض المحلج.
يعني يا سـادة يا كرام وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، 
فالسيد أباظة اشترى الشركة كلها على بعضها بـ15 مليون جنيه بينما حتة أرض 
المحلج واحد في دمنهور فقط سوف تأتيه بأضعاف هذا المبلغ، تفتكر هل هذا حلال 
أم حـرام؟! حـلال طبعا لبلابلة الـدوح وكمان للطير من كل جنـس طيب لو الدولة 
كانت مزنوقة في الـ15 مليونا بتوع أباظة كانت قالت أو مالت على واحد فينا وكنا 
اتصرفنا ولمينا من بعض بدلا من مسـخرة بيع شركة بهذا المبلغ وهي تملك أراضي 
بعشـرات أضعافـه إلا إذا، إلا إذا آه في عرضـك إلا إذا إيه، لا بلاش، فاللبيب بالإذا 

يفهم!".
وطبعـا، اللبيب بالإذا الذي يقصده عيسـى، هو المرحـوم نجيب الريحاني، في 
فيلـم "سـي عمرو" عندما كشـفه محمـد المصري الشـهير بشـرفنطح، وأخذ يهدده 

بالمسدس، ووعده بعدم الكشف عن حقيقته، إلا أنه اخذ يشترك عليه بالقول،.
إلا إذا، إلا إذا.. طبعا، إلا إذا سمع كلامه واستمر في تزوير حسابات العزبة.

«الوفد»: تعبنا من اخطاء وزير الخارجية
وفي "وفد" الاثنـين تعرض وزير الخارجية أحمد أبو الغيط - الذي يطلق عليه 
عيسى تعبير الوزير الحقل، الى هجوم في "الوفد" من زميلنا وصديقنا محمد أمين 
بسـبب تصريحاته التي يخرج المتحدث الرسـمي للوزارة صديقنا السفير حسام 
زكـي بتوضيحهـا، فقال: "تعبت مـن الكتابة عن أخطـاء الوزير أحمـد ابو الغيط، 
ويبدو أنها ليست ملاحظتي وحدي بأن أخطاء الوزير تجاوزت كل حد، فقد لاحظ 
كثيـرون ان تصريحـات الوزيـر تحتـاج في كل مرة الـى تصحيـح، بحيث يصبح 
كل تصريـح يقابلـه تصريح يقابله تصحيح، متى يكون وزيـر الخارجية واضحا، 
بحيـث لا يحتمـل كلامـه أي لبس، ومـن يملك هذه المكانـة في الحديـث إن لم يكن 
وزير الخارجية، فهل حدث شـيء من هذا قبل ذلك، مع عمدة الدبلوماسـيين عمرو 
موسى، وهل قال شيئا ذات مرة، لم يفهمه الرأي العام، وهل احتاج في أي مرة الى 
تصحيح التصريح في اليوم التالي، فما سـر هذه اللخبطة عند الوزير أبو الغيط، 
الذي رأى أنه مجرد سـكرتير لا أكثر ولا أقل فلم يعنفه أحد، ولم يعاتبه أحد، وكأن 

هذه هي مكانة وزير الخارجية في مصر!".
ونغادر "الوفد" الى المسـائية، في نفس اليـوم حيث نجد زميلنا محمد أمين آخر 
يحدثنـا عـن أحدث الانجـازات الوطنيـة لحكومـة البيزنيس، بقولـه: "لم تخجل 
حكومـة الدكتـور أحمـد نظيـف الذكيـة وهي تعلـن وقف وتصفية نشـاط شـركة 
النصر لصناعة السـيارات سـواء الانتاج أو الخدمات الأخرى وهي الشـركة التي 
كانـت مصـر تتباهى بها بين سـائر الأمم يوم انشـائها عام 1960م فـي عصر العزة 
والكرامـة والتي كانت مصر وقتهـا تتعافى من ويلات الاسـتعمار ومؤامرات الملك 
الفاسد والعدوان الثلاثي على مصر وانتصار الشعب المصري على قوى الطغيان، 
ولا يختلـف أحـد على أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصـر كان يخطو بمصر نحو 
الدولـة العظمى من إقامة مصانع وطنية تغزو منتجاتها جميع دول العالم وتوزيع 
الأراضي على الفلاحين وعبيد الباشـوات والباكوات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من 
الزراعات الاستراتيجية والتصدير للخارج، بل كانت هناك دول كبرى مدينة لمصر 
مـن اسـتيراد زراعات كالأقطـان والقمح وعلى خـط التوازي كانت مصر تنشـىء 
مفاعـلا ذريـا في أوائل السـتينيات ايضـا وأصبح لديهـا مصانع لإنتاج الأسـمدة 
والأسـمنت والحدايد والسـيارات ونهضة صناعية وعلمية لا مثيل لها اثارت فزع 

وأوروبا من تحول مصر لنمو اقتصادي يستأثر بأفريقيا والدول العربية.
وهـا هي الحكومة الذكية تفشـل فـي حماية شـركة النصر. توفـر الآن مليارات 
الـدولارات من دمـاء الشـعب لصالح الشـركات الأمريكيـة التي تنتج السـيارات 
والباصـات والأوتوبيسـات التي تسـتوردها شـركات لطفي منصـور وزير النقل 
المصـري لإحلالهـا بـدل التاكسـيات والباصـات القديمـة، والـذي لـن أتعجب إذا 
اكتشـفت في يوم من الأيام انه مزدوج الجنسـية هجين بـين المصرية والأمريكية، 

وإذا كان لطفي منصور وحده لا يرتكب هذه الجريمة في حق مصر".

فضائح بيع اراضي الدولة للمقاولين
صحيـح، حكومة لا تخجل، وكان هذا أيضا رأي صديقنا الأسـتاذ بكلية الآداب، 
بجامعـة القاهـرة الدكتور أحمد الصـاوي والذي قال في صحيفـة "صوت العرب" 
الأسبوعية المستقلة: "ما يجري مؤخرا تحت شعار إسكان مبارك للشباب بأسعار 
تدعمها الدولة، تحولت الى بوابة كبيرة لتيسير حصول كبار المقاولين على أراض 
من الدولة بدون ثمن تقريبا وسبب للحصول على دعم مالي للمقاولين من ميزانية 
الحكومة، ولا احد من المسؤولين في هذا البلد ممن يرون صورة رئيس الجمهورية 
واسـمه يوضعان على إعلانات تسـويق هذه المشـروعات يكلف نفسه عناء تفقد 
هذه المشـاكل ودراسـة تكلفتها الفعلية ومـدى التزام الشـركات بالمواصفات وكذا 
شـركات التمويل العقاري على الأقل لضمان ألا يتحول دعم الدولة إلى مورد لربح 
المقاولين وليس للمسـتفيدين من الشـباب، لا ترى أحدا من المسؤولين الحكوميين 
أو تتعامل معه، وكأن الشباب قد سلموا الى القطاع الخاص الذي صار وسيطا بين 

الحكومة وجمهور المستفيدين".

الانبا بيشوي يؤكد معارضة البابا شنودة التطبيع مع إسرائيل ورفض دعوة وزير الأوقاف زيارة القدس بتأشيرة إسرائيلية

اتهامات للحكومة باستخدام التليفزيون الرسمي للدفاع عن هشام مصطفى ومهاجمة المحكمة والتشكيك فيها
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم:

 
كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امس عن ســفر الوفد المصري المكــون من وزير الخارجية 
أحمد أبو الغيط ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، ومدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان الى امريكا لبحث ترتيبات 
زيارة أوباما لمصر في الرابع من الشهر القادم، وتوجيه رسالته منها للعالم الإسلامي والعلاقات الثنائية بين الدولتين والاتفاق على 
المنطقــة الحرة بين الدولتين، واجتماع مجلس المحافظين برئاســة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وبحث الاســتعدادات المتخذة 
لضمان عدم تسرب أسئلة امتحانات الثانوية كما حدث في العام الماضي، ومنع الغش، والاستعدادات المتخذة لضمان عدم وصول 
انفلونزا الخنازير الى بلادنا، والإعلان عن اتمام عملية ذبحها وإعدامها في جميع المحافظات، ماعدا محافظة حلوان، والتي ستقوم 
بالتخلص منها نهائيا في الأيام القادمة، لكن المشــكلة ســتكون بعد ذلك مع نوع آخر من الخنازير لن يتمكن الجزارون من الاقتراب 
منها، وهو ما علمناه فجأة، ونحن في دهشــة شــديدة من هكذا معلومة من زميلنا عمرو عكاشــة، إذ كان كاريكاتيره في «الدستور» 
أمس، عن جزار ممســكا بســاطور، ويتحدث من تليفون عمومي قائلا: - تمام يا فندم، الخنازير اللي في الزرايب دبحناهم لكن فيه 

خنازير تانية قاعدة ع الكراسي خايف اقرب لهم.
وطبعا هذا نوع غير مألوف من الخنازير الأكثر خطورة ونجاسة.

وتابعــت الصحف احتفالات النادي الأهلي وجماهيــره بالفوز ببطولة الدوري وتوديع مدرب الفريــق البرتغالي مانويل جوزيه، 
الــذي انتهــى عقده ولم يجدده، لتعاقده لتدريب منتخب أنغولا، وقيام عضو مجلس الشــعب المســتقل مصطفى بكري بإثارة زوبعة 
اخرى بتقديم كيس أرز مغلق فيه حشــرات حية وميتة يتم بيعه على بطاقات التموين، وكان قد أثار من قبل قضية القمح الروســي 

الفاسد.
ومدافعة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي على خروج النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر من سجنه 
للمشــاركة فــي جنازة والدته، وعرض لحــوم كندوز وجمال صغيرة في شــوارع بمحافظة الجيزة بأســعار مخفضة في إطار خطة 

لمكافحة تسرب لحوم الخنازير.
وإصدار محكمة جنح مستأنف قسم الخليفة، حكما بإلغاء حكم درجة أولى بحبس الدكتور سعد الدين إبراهيم سنتين مع الشغل 
وغرامة عشرة آلاف جنيه لاتهامه بالإساءة لسمعة مصر في دعوى رفعها أحد المحامين، ومن الضروري لهذا النظام ان يأمر بوقف 
هذه المهزلة التي تســيء إليه، والى جهات كثيرة، ودعوة الدكتور ســعد للمجيء الى بلاده وممارســة نشاطه على أرضها كما يريد، 
لأن الصحف المستقلة لم تتوقف عن نشر مقالاته وأحاديثه، فما جدوى ما يحدث معه؟ لا شيء، ولذلك سنبدأ تقرير اليوم، واما غدا، 

فلدينا معركة اسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات من عرب 1948.
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9 صحف عبرية

قانون منع الاحتفال بالنكبة كيوم عزاء للفلسطينيين مرفوض لأنه يوفر مادة مشتعلة لناكري المحرقة

الحرب مع ايران ليست محتمة ولكن نتنياهو قام بخطوة أخرى في اعداد الجمهور لإمكانية نشوبها

امير اورون

■ وزارة الدفـاع الامريكيـة قررت قبل 
اسـبوع بـأن اسـرائيل هـي «اكبـر حلفاء 
الولايـات المتحدة في الشـرق الاوسـط». 
البنتاغـون ابـرز هذا الشـعار فـي قناتها 
التلفزيونية وعلى موقع الانترنت الخاص 
بها ومـن خلال بيـان الناطق باسـمها في 
معـرض وصفـه لزيـارة نتنياهـو لوزيـر 
الدفاع روبرت غيتـس. هناك صدف قليلة 
جـدا فـي مثل هـذه العبـارات التـي تأخذ 
بالحسبان مشـاعر العرب بالاهانة ايضا. 
ادارة اوبامـا واكثـر مـن سـابقاتها تريـد 
تهدئة اسـرائيل مواطنين وقادة فالطريق 
اصيبـت  مـا  اذا  قصيـر  الانفجـار  نحـو 

اسرائيل بالعصبية والجزع الوجودي.
ولكن فـي نفس السـياق تمامـا واصل 
الرائد جيرمي روس المذيع الشـاب لاذاعة 
عسـكرية  اذاعـة   – الامريكـي  الجيـش 
حقيقية لا تتناول الا قضايا الجيش والامن 
– وحدث مشاهديه عما فعله نتنياهو في 
واشـنطن: مباحثات حول «عملية السلام 
مع فلسـطين» قالها هكذا بصورة واضحة 

وبلا مواربة : فلسطين.
نتنياهو يخدع نفسه ان كان يعتقد انه 
قادر من خلال تفوهاته ان يمنع اقامة دولة 
فلسـطينية. محبطو اقامة هذه الدولة هم 
الفلسطينيون انفسهم الذين يستطيعون 
تغييـر سـلوكهم العملي واللفظـي واثارة 
حركة عالمية تغرق المعارضة الاسـرائيلية 
فـي  يخشـى  نتنياهـو  الدولـة.  لهـذه 
الوقـت الحالي مـن ترديد عبـارة «الدولة 
الفلسطينية»، هو يختبئ من وراء صرعة 
مكشـوفة. طـرح شـروط تفـرغ المصطلح 
مـن مضمونه الامـر الذي يضمـن الرفض 
الفلسـطيني او يتيـح لـه البرهنـة عن ان 

الكيان الفلسـطيني الناشئ سيكون دولة 
فعلا. الفزاعة البالية في ترسـانة نتنياهو 
اسـتخدام  تحديـد  السـلاح.  نـزع  هـي 
وكميـات  باحجـام  العسـكرية  الوسـائل 
تلـك  بسـيادة  تمـس  ومناطـق  ونوعيـة 
الدولة. اسرائيل ستصر على نزع السلاح 
فـي المناطـق الفلسـطينية التي سـتصبح 
الجـوي  والمجـال  هـي  سـيطرتها  خـارج 
والبحري والالكترو- مغناطيسيي المحيط 
بهـا. ولكـن ان اسـتجاب الفلسـطينيون 
وقبلوا هذه الاشـتراطات فهذا يعني انهم 
لـن يمتلكوا دولة كاملـة – وهو الامر الذي 

اردنا ان نبرهنه سلفا.
في واقع الامر، ليسـت هنـاك في العالم 
دولـة واحدة كبيرة او صغيـرة، انفصلت 
كليا عن نظام الرهبنة سـواء سـمي «نزع 
السلاح» او دمج ضمن المواثيق التي تقلل 

من الاستخدام للمقدرات.
نظـام الهدنـة بين اسـرائيل وبين مصر 
وسـورية والاردن تضمن مناطق منزوعة 
السلاح بمنطقتي النقب وسيناء وشمالي 
غـور الاردن وفـي صيغة اخـرى في جبل 
المشـاهد فـي القـدس. فـي غياب السـلام 
الاطراف التي تتوصل لاي تسـوية خرقت 
اتفاقيات نزع السـلاح وتسببت من خلال 
ذلـك بتصعيـد ادى الـى حـروب جديدة. 
الملحـق الامنـي لمعاهـدة السـلام المصرية 
اسـرائيليا  تنـازلا  تضمـن  الاسـرائيلية 
بدرجـة قليلة عـن التبادلية، عـن حق في 
السـيادة بنشـر دباباتهـا علـى الحـدود 
المتفـق عليهـا. ومن قبـل ان تضـم هضبة 
الجـولان فعليـا وقعـت على اتفـاق فصل 
القـوات مع سـورية الـذي يقيـد تحركات 
الجيش الاسرائيلي في المنطقة التي تدعي 
اسـرائيل انهـا لهـا. نتنياهـو فـي جولته 
الاولـى كرئيـس للـوزراء لـم يعمـل على 
الغاء هـذه القيود التي تقيد من السـيادة 

الاسرائيلية.
مـن الواضـح ان الدولـة الفلسـطينية 
سـتكون مجـردة مـن الجيـش الهجومـي 
سـيحظر عليها ادخال جيـش اجنبي. هذا 
مـا كان الوضـع عليـه في الضفـة الغربية 
تحـت الحكـم الاردنـي حتـى 67 (وجزئيا 
في غـزة تحت الحكم العسـكري المصري) 
دبابـات الفاتون الامريكيـة اعطيت للملك 
ليسـت  حديديـة  شـروط  ضمـن  حسـين 
ملائمة للاردن. عندما خرق الشرط ونشأ 
تهديـد مدرع لوسـط البلاد دخـل الجيش 
واحتلهـا.  الغربيـة  للضفـة  الاسـرائيلي 
اسـرائيل التي لم ترغب فـي اعادة الضفة 
النـزع  ينظـم  اتفـاق  خـلال  مـن  لـلاردن 
ان  الهاشـمية،  المملكـة  لسـلاح  الجزئـي 
رغبت الان – وستحصل – على نزع سلاح 
دولة باكملها. عندمـا تصل الصواريخ من 
كيلومتـر،   2000 و   1300 و   600 مسـافة 
لا يعتبـر نـزع السـلاح المجـاور كافيـا بل 
ضروريا واسـرائيل لن تتنـازل عنه وهي 

محقة في ذلك.
نزع السلاح هو مجرد ذريعة. نتنياهو 
لا يريد دفع ثمن السـلام الذي سـيزيد من 
أمـن اسـرائيل، من خـلال اخـلاء المناطق 
والمسـتوطنات واقامة فلسـطين بسـيادة 
محـدودة كمـا جـرت العـادة فـي العالم. 
يبدو ان السـبب الحقيقـي يجب ان نجده 
فـي نفـس نتنياهـو واصولـه العائليـة: 
والـده بنتصيون نتنياهو يعارض الدولة 
منزوعـة  كانـت  ان  حتـى  الفلسـطينية 
السـلاح ورئيس الوزراء الـذي تلقى منه 
فـي اكثـر مـن مـرة انتقـادات وملاحظات 
حـادة بمـا فـي ذلـك علانيـة يخشـى من 
ردة فعلـه. نتنياهـو يفضـل سـلامة بيته 

الداخلية على السلام بين الدول.
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نزع السلاح مجرد ذريعة
يهوشع سوبول

 

■ لو كان يعمل في البلاد طابور خامس، 
ولـو كانـت المهمـة الاسـاس لهـذا الطابـور 
الخامس تحطيـم وتفكك دولة اسـرائيل، لما 
كان يمكـن لممثليه فـي الكنيسـت ان يفكروا 
بمشـروع قانـون يخـدم هدفهـم افضـل من 
وحظـر  النكبـة  لانـكار  القانـون  مشـروع 
الاحتفـال بهـا مـن قبـل مواطنـي اسـرائيل 
تمامـا  مرفـوض  القانـون  هـذا  العـرب. 
لاعتبارات عديدة. فهو غير انسـاني في انه 
يحظـر على جمهور كامل الاعراب عن أسـاه 
وألمـه علـى مصيبتـه، حتـى لـو كانـت هذه 

المصيبة اوقعها عليه زعماؤه الفاشيون.
ولكن خـراب البيت الثاني ايضا سـببته 
عصبة المتزمتين اليهود وقيادة فاشلة جرت 
الشعب اليهودي الى حرب عديمة الامل ضد 
رومـا والتـي انتهت «بنكبة» فظيعة لشـعب 
اسـرائيل. وهـا هـو رغـم ذنبنا فـي الحرب 
الخاسرة ضد روما، نحتفل نحن في التاسع 
مـن آب /اغسـطس بالخراب الـذي اوقعناه 

على انفسنا.
ماذا كنا سـنقول لو ان محفلا لاساميا في 
الاتحاد الاوروبي كان طرح مشـروع قانون 
الحظر على مواطني اوروبا اليهود الاحتفال 

بيوم التاسع من آب /اغسطس ؟
القانـون ضد الاحتفـال بالنكبة مرفوض 
ممتـازة  مشـتعلة  مـادة  يوفـر  لانـه  ايضـا 

لناكري المحرقة.
فهـم سـيقولون انظـروا الى ان كنيسـت 
اسـرائيل تشـرع قانون يحظر على المواطن 
قريـة   400 بتدميـر  الاحتفـال  الاسـرائيلي 
وطرد مئات الآلاف من الفلسطينيين. وعليه 
فقـد حـان الوقـت لكي نشـرع نحـن قانونا 
يفرض عقوبة بالسـجن لثلاث سنوات على 
كل مواطـن اوروبي يحتفل بيـوم المحرقة – 

الكارثة. قانون انـكار النكبة مرفوض ايضا 
وبالاساس، لانه يشدد الشعور بالاغتراب، 
الظلـم والاهانـة التـي يعاني منهـا مواطنو 
اسرائيل العرب، على اية حال عقب عشرات 
السـنين مـن التمييـز الـذي تفرضـه دولـة 
اسرائيل وموظفوها عليهم على مدى الزمن 

الذي انقضى منذ اقامة الدولة.
والمناكفـة  التمييـز  الاغتـراب،  تشـديد 
لمواطني اسـرائيل العرب تقـرب فقط اليوم 
الذي تقوم به الاغلبية السـاحقة من سـكان 
الجليل، المثلث والنقب بالمطالبة بحكم ذاتي 
مدنـي، بالمبرر العادل في ان دولة اسـرائيل 
لا تسـمح لهـم بـان يعيشـوا بهـا كمواطنين 
بالاحتفـال  لهـم  تسـمح  ولا  متسـاوين 
باعيادهـم والاحتفـال بايـام حزنهـم. فهـل 
الى هـذا الوضـع يسـعى النواب مـن حزب 

اسرائيل بيتنا؟
هـل يتطلعون الى تفتيت دولة اسـرائيل 
الذاتـي  الحكـم  مـن  جملـة  الـى  وتفكيكهـا 
القطاعي، العرقي والديني؟ اذا كان  هذا هو 
هدفهم فانهـم بالفعل سـيحققونه من خلال 

قوانين كقانون حظر الاحتفال بالنكبة.
ما هو مطلوب اليوم لاسرائيل هو قوانين 
تحظر كل تمييز ضد مواطنيها العرب في كل 
مجال؛ قوانين تضمن حريـة التعبير الكامل 
لمشـاعر وآراء كل مواطني الدولة دون فارق 
فـي الاصـل العرقـي، الدينـي، بـين الرجـل 

والمرأة، الهوية والميل الجنسي.
النكبـة  انـكار  قانـون  مبـادرو  كان  اذا 
سـينجحون فـي اقـراره بالقـراءة الثالثـة 
بالكنيسـت فـلا تتفاجـأوا اذا تبـين في يوم 
الاسـتقلال القـادم ان عشـرات الآلاف مـن 
اليهود الاسـرائيليين سـيخرجون للتظاهر 
الاسـرائيليين  العـرب  مـع  والتضامـن 
والاحتفال معهم بالنكبة الى جانب الاحتفال 

بيوم الاستقلال.
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اسمحوا لهم بالاحتفال بنكبتهم
افيعاد كلاينبرغ

■ صادقـت اللجنـة الوزاريـة علـى تأييـد الحكومـة 
لمشـروع قانـون النائـب الكـس ميلر مـن اسـرائيل بيتنا 
الذي تقدم به قبل نحو سـنة، وبموجبـه يجب حظر عقد 
مناسبات او نشـاطات عامة تتعامل مع مجرد اقامة دولة 
اسـرائيل كنكبة. وحسب مشـروع القانون، فان العقوبة 
على الاحتفال بيوم الاسـتقلال كيوم عزاء سـيكون حتى 

ثلاث سنوات سجن. 
واثـار النبـأ موجة مـن ردود الفعل العاصفـة. النائب 
اغباريـة مـن الجبهـة الديمقراطيـة أعلـن بان «مشـروع 
القانـون لا يقل في خطورته عن قوانـين الرايخ الثالث». 
والنائـب زحالقـة مـن التجمـع الديمقراطـي اعلـن بـان 

«القانون يحظر العزاء، الكرب والحزن». 
مـن جهـة، القانـون الجديـد هـو بالفعـل عمـل غبـي. 
مقربوه، الاكثر حماسة وعن حق، اشاروا الى أن محاولة 
حظر احتفالات النكبة لن تنجح. فالاحتفالات سـتقام مع 
القانـون او بدونـه. ومن مثلنـا نحن اليهـود يعرف بان 
محاولات النظـام فرض الوطنية علـى الرعايا الرافضين 
يثيـر فيهـم مقاومـة مضاعفـة. فالرومـان كانـوا عديمي 
الجماح اكثر منـا واقوى بكثير، ولكن محاولاتهم الفرض 

علينا تنور (هم) ومعتقدات (هم) فشلت. 
احتمـالات نجـاح القانـون المقتـرح هزيلة علـى نحو 
خـاص لانها جزء من سياسـة لا يوجد فيها غيـر التهديد 
والعقـاب، ويعوزهـا أي وعـد او اغراء تقريبا. اسـرائيل 
تسـتهتر بمواطنيها الفلسـطينيين، تميـز ضدهم وتنتهك 
بثبات الوعود الزائفة بالمساواة واصلاح المظالم. في مثل 
هذا الوضع ستجد الحكومة صعوبة في ان تعرض قانون 

النكبة كتعبير مشروع عن شعور الدولة بالاهانة. 
القانـون لـن يصلح ولـن يخـرب. محاولة حظـر عقد 
احتفـالات النكبـة سـتعتبر كاجـراءات متشـددة اخرى 
تفرضها الدولة على مواطنيها العرب. وهذه ستدفع نحو 
منظمي الاحتفالات الرسمية دما من المخاطرة والاحتجاج. 
والاحتفالات ستعقد بالسر في ظل الحماسة ودق القلب، 
وسـيتجند شبان غير مكترثين للكفاح ليشددوا الاستياء 
والكراهيـة. مـن جهة اخرى ينبغي أن اشـير الـى أنه اذا 

كان لـديّ عطف علـى المعانـاة الفلسـطينية، فليس لدي 
أي عطـف على احتفالات النكبة. وهـذا لا ينبع من ميولي 
العنصريـة (وانا اقترح علـى النائب اغباريـة ان يراجع 
قوانـين نيرنبرغ قبل ان يذكرهـا)، ولا حتى من الانطلاق 
الحسـي والرغبة في حرمان الفلسـطينيين الاسرائيليين 
مـن حقهـم فـي «العـزاء، الكـرب والحـزن». ففـي حـرب 
الاسـتقلال تكبد الشـعب الفلسـطيني هزيمة أليمة ودفع 
ثمنـا باهظـا لقاء هـذه الهزيمـة. الحـرب، ككل صراع بين 
مجموعتـين قوميتـين علـى ذات الارض، كانـت تترافـق 
وافعال الظلم، القتل، السـلب والطرد. عمل بعيد السـنين 
قـام به المؤرخـون «القدامـى»، بقدر لا يقل عـن «الجدد»، 
يتـرك هنا وهنـاك مجـالا للجدال علـى التفسـير، ولكنه 

يجعل من الصعب نكران الحقائق. 
للفلسـطينيين حق كامل في التعبير عن العزاء، الكرب 
والحـزن. فقد كانت حرب الــ 1948 ولا تزال جرحا عميقا 
فـي نفوسـهم. ومن يتوقـع من الطـرف المهـزوم ان يفرح 
لهزيمته اما سـخيف او شـرير. وفي ابعـد الاحوال يمكن 
التوقـع من المهزومـين، المطرودين والمسـلوبين ان يقبلوا 
حكـم التاريـخ والكيان السياسـي الذي وجدوا أنفسـهم 
فيه (بالطبع شريطة ان يحترم هذا حقوقهم المشروعة). 

ولكـن احتفـالات النكبـة ليسـت ببسـاطة تعبيرا عن 
العـزاء علـى الهزيمـة والسـلب. فالقرار بعقدهـا في يوم 
اعلان الاسـتقلال بالذات وليس في يوم الطرد من الرملة 
واللد مثلا، يشـير الى أن النكبة في نظر المحتفلين ليسـت 

مأساة الحرب بل شيئا آخر. 
فـي الخامس من ايـار العبري للعام «تشـح» (التقويم 
العبـري لــ 1948) لم يكن طـردا، لم تكن مشـكلة لاجئين 
ولـم تكـن مذابح. فـي الخامـس من ايـار العبـري عبرت 
الحاضـرة اليهودية في اسـرائيل عن حقها المشـروع في 
تقرير المصير، حسـب قرار التقسـيم لـلامم المتحدة الذي 
اتخـذ باغلبية الاصوات في 29 تشـرين الثانـي /نوفمبر 
(وهو قرار رفضته الحاضـرة العربية). بل يعلن عن هذا 
اليـوم كيوم النكبـة، يقول ان في نظره مجـرد قيام دولة 
يهودية في أرض اسـرائيل هي نكبة. من الصعب الشعور 

بالعطف مع مثل هذا الموقف.
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العزاء والغباء

عكيفا الدار
■ بالصدفـة، وربمـا ليـس جدا، ابـو العلاء 
الفريـق  رئيـس  لقـب  يحمـل  قريـع)،  (احمـد 
وهـو  اسـرائيل  مـع  المفـاوض  الفلسـطيني 
شـخصية مركزيـة فـي فتـح، قـرر ان يعـرض 
المواقف الفلسطينية قبل بضعة ايام من حديث 
زعيمـه ، ابـو مازن، مـع الرئيـس الامريكي عن 
 ،1993 اوسـلو  اتفـاق  منـذ  المفاوضـات.  ذات 
والرجـلان يسـيران جنبـا الى جنـب، بل وفي 
احيـان قريبـة يـدوس الاخـر على اصابـع قدم 
نظيره. وفي الداخل يكمنون لهما في كل زاوية: 
حماس من جهة، شـباب فتح من الجهة الاخرى 
وكـذا ابنـاء جيلهما ممـن تبقوا خـارج المناطق 
او خـارج كعكـة السـلطة. كلاهمـا راهنـا علـى 
خيار التسـوية السياسـية مع اسرائيل، والتي 
مصيرهـا ـ مصيرهمـا خاضـع لشـخص واحد: 
بـاراك اوبامـا.  «ابو مازن سـيضع علـى طاولة 
اوباما مبادرة السـلام العربيـة»، قال ابو علاء 
يـوم الاحـد صباحا فـي مكتبه الواسـع في ابو 
ديس، «الولايـات المتحدة والرباعيـة ملزمتان 
بأن تتبنيا وتقرا مبادئهما  بانسـحاب اسرائيل 
الى حدود 67 والتطبيع. المفتاح هو الحدود. اذا 
ما تعرفت بشـكل واضح، فان هذا سيحل 70 في 

المئة من النزاع».
■ هل ســيطرح ابو مازن شــروطا لاستئناف 

المفاوضات؟ 
وقـف  دون  مفاوضـات  تكـون  «لـن   ■
مطلـق للاسـتيطان، بمـا في ذلـك ما يسـمونه 
بالزيـادة الطبيعيـة. لقد وعدنا رابـين باحاطة 
المستوطنات بأسـيجة في طوق على مسافة 50 
متـراً من المنـازل المطرفة وعدم توسـيعها وراء 
ذلك. لشـدة الاسـف قتل. لن تكـون مفاوضات 
دون اخلاء البؤر الاسـتيطانية التي اقيمت منذ 
2001 والتي ينقلها باراك من مكان الى آخر. قبل 
المفاوضات اسـرائيل ملزمة بـأن ترفع ايضا كل 

الحواجز الداخلية التي تقسم الضفة».
نتنياهـو قـال انـه ملتـزم بالتفاهمـات التي 
توصـل اولمـرت وليفنـي مع ابـو مـازن ومعك. 
سمعته يقول انه يعتزم الشروع في المفاوضات 
من نقطة الصفـر. «ولا بأي حال من الاحوال لن 
نوافق على ذلك. لا نريد ان ندير مفاوضات على 

كم متر هنا او هناك. هذه ليسـت المشكلة. يجب 
البحـث فـي الجـدول الزمنـي للانسـحاب. في 
التطبيع وكيفية التقدم في تطبيق الاتفاق. منذ 
مدريد (تشـرين الاول /اكتوبـر 91) تحدثنا مع 
ثمانية رؤساء وزراء اسرائيليين، ولا يمكننا ان 
نبدأ من البداية. بيبي يقترح سـلاما اقتصاديا. 
انا لا افهم ما معنى الامر بالنسـبة للناس الذين 
يعيشـون تحت الاحتلال. اقتراحـه «لترتيبات 
اداريـة» – توزيع الصلاحيـات – هو عودة الى 
صيغ السبعينيات. ومع ذلك فإني بالتأكيد افهم 
مطلبـه في مواضيع الامن ونحن نعمل على هذا 

مع الامريكيين».
■ هــل تصــرون علــى رفضكم طلــب نتنياهو 

الاعتراف باسرائيل كدولة الشعب اليهودي؟
■ «ليفني هـي الاخرى طرحت ذلك وقلنا ان 
هذا ليس شـأننا. سـموا دولتكم كما تشـاؤون 
– ديمقراطيـة او لا ديمقراطيـة، يهوديـة او لا 
يهوديـة. ليـس عدلا الطلـب منا الاعتـراف بكم 
كدولـة الشـعب اليهـودي، لان معنـى الامر هو 
اخـلاء العـرب مـن اسـرائيل وتحديـد مسـبق 
لمسـتقبل اللاجئـين، قبـل انتهـاء المفاوضـات. 
معارضتنـا قاطعـة تمامـا». عرفـات قـال قبـل 
خمس سـنوات في مقابلة مـع هآرتس انه يفهم 
ان اسـرائيل هي دولة يهوديـة. «ولكنه لم يعط 
هذا» م.ت.ف اعترفت في 1981 (قرار التقسيم) 

الذي تضمن تعبير «دولة يهودية».
«تفضـل، هيا نتحدث عـن قـرار 181. ليفني 
سـألتني ذات السـؤال وقلـت لهـا تفضلـي هيا 

نتحدث عن قرار التقسيم بأسره».
■ هل المشكلة هي حق العودة او تطبيقه؟ 

حقـوق  احـد  هـو  العـودة  «حـق   ■
الفلسـطينيين. المسـألة فـي كيفيـة التعاطي مع 
هذا الحق هي جزء من المفاوضات. يجب ايجاد 
صيغة متوازنة. يجب رؤية رزمة تتضمن ايضا 

التطبيع والامن».
■ انتــم تصــرون علــى الســيادة فــي الحرم 

الشريف، جبل الهيكل؟ 

■ «بالطبع. هذا هو المكان الثاني في اهميته 
للعالم الاسلامي».

■ هــل توافقــون علــى تجريــد الضفــة مــن 
السلاح؟

■ «نحن نصيغ ذلك بانه «تخفيف سـلاح»، 
ولكنـي مقتنـع بأننـا سـنجد حـلا. اؤمـن بـان 

السلام هو الضمانة الامنية الافضل».
■ «مــاذا ســيحصل اذا مــا واصــل نتنياهــو 

معارضة حل الدولتين للشعبين؟
■ «دون التقـدم فـي القناة الفلسـطينية لن 
تنجحـوا في التقـدم في أي قناة. انـا اؤمن بان 

لديكـم الفرصـة للتوصل مـع سـورية ولبنان، 
ولكـن اذا كنتم تريـدون فان عليكـم ان تكونوا 

مستعدين لان تدفعوا الثمن».
مواصلــة  يريــدون  الاســرائيليون  وهــل   ■

المساومة؟
■ «افهـم مـن كل الاسـتطلاعات ان معظـم 
الاسـرائيليين معنيـون بالسـلام. هذه ليسـت 
بضاعـة تجدها في الشـارع. يجب دفـع الثمن. 
هنـاك حـدود للمسـاومة. نحن 78 فـي المئة من 
الارض. فـي كامب ديفيد وفي طابـا ومع ليفني 
اتفـق علـى مبـدأ تبـادل الاراضي. المشـكلة هي 

مـاذا تأخذون ومن أين؟ أتأخذون القلب؟ اليد؟ 
الساق؟».

■ اتقصــد مثــلا انكــم لــن توافقــوا علــى ان 
تبقــي ارييئيل في يديها في اطــار الاتفاق  لتبادل 

الاراضي؟
ادارة  الوقـت  اضاعـة  قبيـل  مـن  «هـذا   ■
مفاوضـات على ضـم اريئيل لاسـرائيل. كما ان 
معاليه ادوميم وجيفعات زئيف يجب ان تكونا 
جزءا من فلسطين. كل اتفاق يجب ان يضمن لنا 
تواصـلا اقليميـا، وان يبقـي في ايدينـا المواقع 
التاريخيـة، ولا سـيما القـدس، وكـذا المقدرات 

الطبيعية ولا سيما الماء».
■ هــل تعتقد بان اســرائيل ســتخلي 35 الف 

مقيم من معاليه ادوميم؟
■ «كوندوليـزا رايـس قالـت لـي انهـا تفهم 
موقفنا بالنسـبة لاريئيل، ولكن معاليه ادوميم 
هـي موضـوع اخـر. قلت لهـا وكـذا لليفنـي ان 
اولئـك بـين سـكان معاليـه ادوميـم او اريئيـل 
ممن سـيفضلون البقاء في منازلهم، يمكنهم ان 
يعيشـوا تحت الحكم والقانون الفلسـطينيين، 
مثلما يعيش عرب اسـرائيل عندكم. يمكنهم ان 
يحملوا جواز سـفر اسـرائيليا وفلسطينيا. اذا 

ارادوا ذلك فأهلا وسهلا.
«المسـتوطنات الاسـرائيلية في قلب المناطق 
كل  اخلـت  اسـرائيل  للمشـاكل.  وصفـة  هـي 
المسـتوطنات في ياميـت وفي قطاع غـزة، وكل 
رؤسـاء الـوزراء الذيـن اداروا مفاوضـات مع 
سـورية بمـن فيهـم نتنياهـو وافقـوا علـى ان 
يخلوا كل المسـتوطنات من هضبة الجولان. اذا 
لمـاذا بالذات مسـتوطنات الضفـة صعب عليكم 

بهذا القدر اخلاؤها؟»
■ ربما لان الاسرائيليين يرون ما حصل منذ ان 

اخلوا غوش قطيف وحماس سيطرت على غزة؟
■ «اذا كان بوسعنا ان نعرض على الجمهور 
الفلسـطيني اتفاق سـلام يضع حدا للاحتلال، 
فـان حماس تعهـدت بان تؤيد اجراء اسـتفتاء 
شـعبي في اوسـاط الفلسـطينيين فـي المناطق 

وفي الشتات».
■ اولمرت يدعــي بانه اعطاكــم العرض الاكثر 
ســخاء فــي موضوع الحلــول وانتــم رفضتموه. 
هــل تتوقع من نتنياهو ان يعطيكــم اكثر. اكثر من 

94 في المئة؟
■ «اذا كانت اسرائيل تريد السلام – بالطبع. 
من اين نأخذ الاراضي لغرض تبادل الاراضي؟ 
خـذ مثـلا مسـتوطنة اريئيـل التـي تتغلغل 22 
كيلومترا داخل الضفة ، او تواصل المستوطنات 
مـن جيفعات زئيف الى افرات، والذي سـيعزل 
تماما القـدس وعاجلا ام آجلا بيـت لحم ايضا: 

هـل تعتقـد ان هناك فلسـطينيا واحدا سـيؤيد 
ذلك؟ لا ريب عندي ان ابو مازن معني بالتوصل 
الـى اتفاق ولديه غير قليل من المشـاكل بسـبب 
ذلـك. وهـو لا يمكنـه ان يقبل أي حـل لان عليه 
ان يسـوقه للجمهور الفلسطيني. الحل الذي لا 
يضمن الحقوق الاساس للفلسطينيين سيخدم 

حماس.
■ لمــاذا لــم تتوصلوا الــى اتفاق مــع حكومة 

اولمرت؟
■ «اعتقـد ان نيتهـم كانـت الوصـول الـى 
اتفـاق، ولكـن الزمـن كان قصيـرا. بـوش بـدأ 
متأخـرا وكانوا يسـتعدون للانتخابات. اعتقد 
بانه لو بقي اولمرت وليفني في منصبيهما، لكنا 

توصلنا الى اتفاق قبل نهاية 2009».
■ اولمــرت يدعــي انــه اعطاكــم عرضــا وانتم 

شعرتم بالاهانة؟
■ «ليس صحيحـا، ابو مازن واصل لقاءاته 
مـع اولمرت حتـى النهاية وحـاول حتى اللحظة 

الاخيرة التوصل الى اتفاق».
■ مــا رأيك بموقــف رئيس المخابــرات يوفال 
ديســكين فــي انــه مــن اجــل الســماح بمســيرة 

سياسية، يجب اسقاط حماس؟
سيسـقط  كان  بذلـك  أنـه  متأكـدا  «كـن   ■
فتح. السـبيل الوحيـد للانتصـار عليها هو في 
الانتخابـات، وهـذا سـيحصل اذا مـا سـمحت 
لنـا اسـرائيل بتحسـين شـروط حيـاة سـكان 

الضفة».
■ يخيل حتــى ان مصر بدأت تمل المفاوضات 

بينكم وبين حماس.
وفتـح  حمـاس  مـن  الوحـدة  «حكومـة   ■
هـي شـرط مسـبق للسـلام مـع اسـرائيل. في 
المفاوضـات مع مصـر تحقق تقدم فـي مواضيع 
ان  علـى  اتفـق  اخـرى  امـور  ضمـن  عديـدة. 
م.ت.ف هـي الممثل الشـرعي والوحيد للشـعب 

الفلسطيني وعلى اصلاح المنظمة.
«كما اتفق على ان تعقد الانتخابات للرئاسة 
وللمجلـس التشـريعي فـي 25 كانـون الثاني /
ينايـر 2010 ولكن بقيت خلافات بشـأن طريقة 
الانتخابـات. كما ان هنـاك خلافات حول رفض 
السـابقة  الاتفاقـات  بتنفيـذ  التعهـد  حمـاس 
مـع اسـرائيل. نحـن لا نكتفـي بالصيغـة التي 

يقترحونها: احترام الاتفاقات».
هآرتس   2009/5/26

الوف بن 
 

■ رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو يرى في 
ازالة الخطر النووي من ايـران – الكارثة الثانية 
– كمهمـة حياتـه. قبل أن يصعـد الى الحكم كان 
هناك من سمع منه بان مثل هذه العملية كفيلة بان 
تكلف الاف القتلى. ولكن ثمنها سـيكون مبررا اذا 
اخذنا بالحسبان خطورة التهديد. أحاديثه امس 
في كتلـة الليكـود اصبحـت نهائيا عقيـدة ارييل 
شـارون والتـي بموجبهـا ايران ليسـت مشـكلة 
خاصة لاسـرائيل بـل لكل العالـم، ومحظور على 
اسـرائيل أن تقف في جبهة الصـراع ضد طهران. 

من الان فصاعدا اسرائيل على الرأس.
زعمـاء ايران واسـرائيل سـجلوا امـس نقطة 
النـووي  نحـو  المواجهـة  فـي  اخـرى  تصعيـد 
الايرانـي. فقـد صرح محمـود احمدي نجـاد بان 
«البحـث فـي الموضـوع النـووي انتهـى» بمعنى 
ان ايـران لـن تتخلى عـن تخصيـب اليورانيوم. 
امـا نتنياهو فقـال: «اذا لـم نَقُدْ نحـن الدفاع ضد 
الخطـر («الايرانـي»)، ونربط الولايـات المتحدة 
ودول العالم به فان احدا لن يفعل ذلك» (حسـب 
الصيغة الرسـمية والمخففـة لتصريحاته، والتي 
وزعـت كتوضيـح لصيغـة اكثـر فظاظـة خرجت 
عـن جلسـة الكتلـة). فـي الحالتـين، فـي طهران 
وفـي القدس، يمكـن تبرير تصريحـات الزعيمين 
نجـاد  احمـدي  لديهمـا.  الداخليـة  بالاعتبـارات 
يقف امام انتخابات للرئاسـة. ونتنياهو يريد أن 
يهـدىء روع الانتقاد في حزبه ضـد اخلاء البؤر 
فـي الضفـة الغربيـة، ويحـاول اقنـاع رفاقـه في 
الكتلـة على أن يركزوا علـى الامر الايراني وليس 
علـى الامـر التافـه علـى التـلال. ولكـن حتـى لو 
كان الدافع الفـوري لتصريحاتهما هو السياسـة 
الداخلية، فلا يمكن تجاهل آثارها الاستراتيجية. 

نتنياهـو عاد امس وقال انـه توصل الى اتفاق 
مع الرئيـس الامريكي باراك اوبامـا على الهدف: 
«منـع قـدرة نوويـة عسـكرية عـن ايـران». وفي 
خـلاف بـارز مـع الجـدال اللفظـي بـين نتنياهـو 
والادارة الامريكيـة فـي الموضـوع الفلسـطيني، 
فمنذ عودة رئيس الوزراء من واشـنطن، لم ينفِ 
الامريكيـون اقواله عـن التفاهم الـذي تحقق في 

الموضوع الايراني. 
شـخصية امريكيـة رفيعة المسـتوى مقربة من 
الادارة، وتعـرف جيـدا طبيعـة تفكيـر الرئيس، 
قـدرت فـي الايـام الاخيـرة بـأن الحـوار الـذي 
يقترحـه اوباما علـى الايرانيين لن يحقق شـيئا. 
وان امريكا لن تهاجم ايران – الا اذا حصل شـيء 
شـاذ وغيـر متوقـع (كالمسـؤولية الايرانيـة على 
قتل امريكيين كثيريـن). واذا ما تحقق توقع، فان 
حكومـة نتنياهو كفيلة بـان تقف امـام القرار اذا 

كانت ستهاجم المنشآت النووية الايرانية. 

لرفـض  عـام  بشـكل  تطـرح  مبـررات  ثلاثـة 
الخيـار العسـكري الاسـرائيلي: تعقيـد العملية، 
فيتـو امريكـي ومعارضة فـي  الحكومة. وبشـكل 
عـام يفترضـون بـان اسـرائيل سـتحاول تكرار 
القصـف المفاجىء على المفاعـل العراقي في 1981 
ويشـرحون بان ايران ابعد من العراق ومنشآتها 
النووية موزعة ومنوعـة. ولهذا فان العملية غير 
ممكنـة. ولكن هذا مجـرد سـيناريو واحد وليس 
بالضـرورة الاكثـر معقوليـة. يمكـن أن نتخيـل 
تطـورات اخرى: حرب في الشـمال تنجـر ايران 
اليها، او ضربة لهدف عزيز على النظام الايراني، 
تثيـر علـي خمينئـي واحمـدي نجـاد وتدفعهمـا 
للعمـل ضـد «النظـام الصهيونـي». اذا هاجمـت 
ايـران اسـرائيل اولا، سـتضيع المفاجـأة، ولكـن 
العمليـة الاسـرائيلية بتدميـر المنشـآت النووية 
سـتعتبر دفاعا عن النفس. هكذا سـيحصل ايضا 
اذا قامت ايران باعمال مهـددة، مثلما فعلت مصر 

بضربـة  لتقـوم  اسـرائيل  واسـتفزت   1967 فـي 
مضادة مسبقة.

الحجـة الثانيـة، المعارضـة الامريكيـة منوطة 
بالملابسـات. مـن الصعـب التصديق بـان اوباما 
سـيأمر باسـقاط طائرات اسـرائيلية في طريقها 
الـى نتنـاز، اذا مـا فشـلت كل المسـاعي الاخـرى 
لوقـف اجهـزة الطرد المركـزي الايرانيـة. واضح 
ايضـا أن الادارة ملزمـة بـان تظهـر اسـتياء مـن 
عملية اسـرائيلية كـي تحافظ على مسـافة منها. 
ولا يمكن الاستنتاج من اقوال رئيس الـ سي.اي.

ايـه ليئور مانتـا الذي حـذر من عملية عسـكرية 
غير منسـقة، كيـف سـيتصرف اوبامـا في لحظة 
الحقيقة. اوباما قال لمجلة «نيوزويك» انه لن يقرر 
للاسرائيليين احتياجاتهم الامنية. نتنياهو احب 

جدا هذا التصريح.
السياسـي  الجمـاح  كبـح  الثالثـة،  الحجـة 
الداخلـي، مدحوضة تماما: في مداولات الحكومة 
على شـن الحرب، الوزراء والضباط يتنافسـون 
فيمـا بينهـم علـى الوطنيـة وليـس علـى الحكمة 
والتروي. في لحظة الحسـم، لـم يتجرأ احد على 
ان يقدم لمحضر الجلسات موقفا مترددا والمخاطرة 
بالتسـريب الذي يعرضه كجبـان بائس ويصفي 
له حياته السياسـية. من لا يصـدق، فليقرأ تقرير 
فينوغراد عن حرب لبنـان الثانية. كل «الابطال» 
الذيـن انتقـدوا الحـرب فـي نظـرة الى الـوراء، 
صوتوا في الزمن الحقيقي مع شـنها ومع العملية 
البريـة التي لم يؤمنوا بها. هكذا سـيحصل ايضا 
فـي حكومـة نتنياهو، اذا مـا جلب الـى الحكومة 
قـرارا للمصادقـة علـى عملية ضد ايـران، ويقول 
الجيـش الاسـرائيلي ان لديـه القـدرة التنفيذية 
عليهـا. الحـرب مع ايـران ليسـت محتمـة. ولكن 
رئيس الوزراء قام امس بخطوة اخرى في اعداد 

الجمهور لامكانية أن تنشب.
هآرتس 2009/5/26

الحكومة ستقرر الهجوم على ايران
عوفر شيلح

■ شـيء غير مفهوم حصل في قضية غلعاد شليط منذ صعد بنيامين 
نتنياهـو الى الحكم. مثل ارنب في قبعة سـاحر، قضية الجنوب الاسـير 
فـي ايدي حماس اختفت في الهواء. ثلاثة اشـهر منذ الانتخابات، وبعد 

قليل شهران من يوم ترسيم الحكومة، وغلعاد شليط يوك.
بين الحين والاخر تطلق احبولة اعلامية من غرف نتنياهو: ينظر في 
المرشحين للحلول محل عوفر ديكيل، المبعوث الشخصي لايهود اولمرت. 
شـكل محفـلا اعلى سـوبر اسـتراتيجيا مليئـا بالـوزراء ذوي التجربة 
الامنية، ليوجه ويقود قضية شـليط. وحسـب افضل معرفتنا، فان هذا 
المحفل لم ينعقد بعد، واذا كان تبادل ارقام الهواتف، فليس واضحا على 
مـاذا. اما رئيس الـوزراء بالطبع «فيبحـث في تغيير السياسـة»  تماما 
مثلما في المسـيرة السياسـية، في مشـكلة المياه او فـي تبدلات الطقس. 
ومثلهـا، القضيـة العمليـة جدا لغلعاد شـليط تصبح شـيئا مـا يتجاوز 
سـيطرتنا وسيحسـم على أيدي قـوى الطبيعة والتاريخـة وليس على 

ايدي بني البشر.
وفـي الخارج، صمت دقيقة. المتظاهرون ذهبوا الى بيوتهم، وسـائل 
الاعلام اتجهت نحو امور اخرى. غلعاد شليط اصبح كليشيها اسرائيليا 
اخـرا: يذكرونه في الاحتفالات العلنيـة غير ذي صلة في القضية، تماما 
مثلمـا كان اليهود يقولـون «في العالـم القادم في القـدس». يبدأون به 
الاحتفـالات الرياضيـة، يعرضـون صورتـه علـى القمصـان القصيـرة 
الاكمـام والملصقات على السـيارات. وبين الحين والاخـر يوجهونه الى 
الرجل الوحيد الذي يعتبر مسـؤولا عـن قضيته، المواطن الخاص الذي 
يسـمى ايهود اولمرت. شـليط، وقالوا هذا قبلي، اصبح الاسـير الخاص 
لرئيس الوزراء السابق، شيئا ما يأخذه معه مثل طقم الاقلام والسيجار 

خاصته، بينما يبقى نتنياهو مع «طاولة نظيفة». 
المتظاهرون ليسا وحدهم الذين يصمتون. يصمت ايضا وزير الدفاع 
ايهود باراك الذي لا يوجد صحافي لم يسمع منه في الغرب المغلقة امورا 
واضـح منـه تأييده لقبـول مطالب حماس بشـد على الاسـنان؛ يصمت 
رئيس الاركان غابي اشكنازي الذي يقول «شليط هو جندي عندي وانا 

مسؤول عن اعادته الى الديار».
 طاولـة الجميـع نظيفة فهـم متفرغـون للتهديـد الايرانـي وللجدال 

التاريخي على البؤر الاستيطانية.
قضية شـليط هي قصـة معقدة. الصفقة المقترحـة – والصحيح حتى 
اليوم، وبالاسـاس بسـبب سـلوك اسـرائيل واخفاقاتها لا توجد سوى 

صفقة مقترحة واحدة وامكانيـة واحدة لانهاء القضية – وهي بالتأكيد 
قضيـة يمكـن الجدال فيها. مـا لا يفهم هنـا هو الوعـي الجماهيري الذي 
ينعكس في قضية شـليط، بشـأن مسـؤولية الحكومة وقادتها. شـليط 
هو ضحية الشـخصنة الصبيانية لكل القضية («هـو اختطف في ولاية 
اولمرت، اولمرت مسؤول عن اعادته»). ضحية سطحية النقاش، الصراخ 
الاعلامي، تفاهة الانشغال بكل شيء عبر منشور المشاعر. ضحية حقيقة 
ان كل موضـوع هام تقريبا في اسـرائيل لا يعالجه المهنيون بل الموالون 
لرئيـس الوزراء الحالي. من كافحوا من اجله كان ينبغي لهم ان يفهموا 
بأنـه بالطريقة التـي اديرت فيها الحملة فانهم سـيحصلون على الكثير 
مـن التعاطـف ولكن القليـل جدا من القـوة الحقيقة. وهنا انـا لا اتهمهم 

ولكن عمليا قاموا هم بالاجمال بدورهم في خلق اوبرا اعلامية اخرى.
في قضية رون اراد تقرر مع السـنين التعبير الذي صدر لاول مرة عن 
حزب الله حين طلب منه ان يكشف ما حصل لمصير مساعد الطيار الاسير. 
فقد قالوا هناك اختفى «كالماء في الارض». شـليط نفسه لم يختف بعد، 
الامر الذي يشـدد الالم الملموس للمعاناة التـي يجتازها. ولكن قضيته، 

كمسألة وطنية عملية ينبغي معالجتها، آخذة في التبخر.

معاريف 2009/5/26

هذا ليس اسيره

كل رؤساء الوزراء الذين اجروا مفاوضات مع سورية وافقوا على إخلاء جميع مستوطنات الجولان فلماذا يصعب اخلاء مستوطنات الضفة؟

السلام حسب ابو علاء

شليط هو ضحية الشخصنة الصبيانية لكل القضية نجاد: البحث في الموضوع النووي انتهىنتنياهو: اتفقت مع اوباما على منع النووي الإيراني

 لن تكون مفاوضات دون اخلاء المستوطنات التي اقيمت منذ 2001.
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حاتم النّقاطي ٭

دعوة لمساءلة التاريخ والحوار في مواجهة الصدام:

الاستراتيجية الحضارية كما يراها أنور عبدالملك
إحراجات التّرجمة في الشّعر المغاربي

أو جدل الوحدة والاختلاف
القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
عن مكتبة الشروق الدولية بالقاهرة صدر للدكتور 
أنـور عبدالملك كتابـه الأحدث «من أجل اسـتراتيجية 

حضارية» وبعنوان فرعي هو «أفكار العالم الجديد».
ومنـذ السـطور الأولـى لكتابه يدلـف عبدالملك إلى 
موضوعـه مباشـرة حيـث توصيـف الاسـتراتيجية 
الحضارية باعتبارها سؤالا جذريا للجمع والتخطيط 
بعيد المدى بين الفكـر والعمل، بالإضافة الى آخر يراه 
عبدالملك لصيقا بصحوة شـعوب ومجتمعات الشـرق 
الحضاري بدءا من مصر في عصر محمد علي ثم الصين 
في عصر ثورات التايبينج، ومرحلة «التنظيمات» في 

تركياو حتى ثورة مايجي في اليابان.
والسـؤال الأساسـي الـذي يطرحه أنـور عبدالملك 
يـدور حـول كيفيـة الصحـوة او النهضـة بعـد عصر 
الانحدار، وكيف يمكن الجمع بـين التغيير والتجديد، 
والتراث والشخصية القومية والثقافية والحضارية.

والإجابـة علـى هذا السـؤال الواسـع والفضفاض 
تضمنتهـا العديد من فصول الكتاب الذي ضم أكثر من 

ثمانية عشر بحثا وحوارا.
ففي حوار مع محمود حداد لمجلة «الثقافة العربية» 
منشور في عام 1973 يجيب أنور عبدالملك عن عدد من 
الأسـئلة المفصلية التي تجيب جزئيا عن حالة الحراك 

الاستراتيجي التي يتحدث عنها.
يذهـب عبدالملـك فـي حـواره الـى أن أزمـة العالم 
العربـي تمثلت في محاولة ممتدة بين أعوام 1805 الى 
1882 أي منذ مبايعة محمد علي كرئيس لدولة مستقلة 
فـي الشـرق الإسـلامي حتـى احتـلال مصـر وتونس 

والغزو العسكري للجزائر.
ويضيـف عبدالملك أن هـذه المرحلة بـدأت باتفاقية 
لندن عـام 1840 التي كانت تهدف الى كسـر الاقتصاد 
المسـتقل لمصر على أسـاس أنها كانت قاعـدة صناعية 

وعلمية وعسكرية متقدمة.
ويرى عبدالملك أن الامبريالية ذات نظام اقتصادي 
– سياسـي لخدمة هدف حضاري لسيطرة الحضارة 
الغربيـة علـى شـعوب وقوميات الشـرق وليس نهب 

مواردها الاقتصادية فقط.
مـن  العديـد  فـي  تجلـى  الهـدف  هـذا  أن  ويـرى 
الاستعمارات المتصلة على رأسها الحروب الصليبية، 
ثم الموجات الاستعمارية التقليدية بين القرنين الرابع 

عشر والتاسع عشر.
وفي فصل «اكتشـاف مسـألة الحضـاراتِ» يناقش 
«صموئيـل  قدمـه  الـذي  المثيـر  البحـث  عبدالملـك 
هانتينغتـون» حـول صـدام الحضـارات ويقـول إن 
المؤلـف عندما بـدأ بـدأ وكأنه يبـدأ من نقطـة الصفر، 
في سـاحة خلت من أي إسـهام سـابق، ثم راح يسـرد 
الحضـارات على نمط غيـر معهود يؤكـد عنصر الفكر 
والثقافـة والديـن وهـي العناصـر التي تتكـون منها 
الحضـارة حسـب فهمه، ويرصـد عبدالملـك الأصوات 
المؤيـدة لهـذا التوجـه الجديـد فـي أمريـكا وأوروبـا 
ودوائرها التابعة، والاسـتغراب والسـخط والتنديد 
التي سـادت قطاعات واسـعة خـارج العالـم الغربي 
خصوصـا فـي الدائرة الإسـلامية والعربية. ويشـير 
عبدالملـك إلى أن هذا الموقـف كان عائدا إلى أن مفكري 
الشـرق الإسـلامي والعربي استشـعروا أن أطروحة 
هانتينغتون تنطلق من أحكام مسبقة على الحضارات 
والثقافات اللا غربية، وأن ذلك يعد عودة إلى الصدام 

والصراع والحرب.
ويـرى عبدالملـك أن مراكز الهيمنة الغربية لا سـيما 
في الولايات المتحدة تدرك حجم وأبعاد أزمة المشروع 
الحضـاري الغربـي التـي تتلخص في أن هـذه المراكز 
المهيمنة، ترفض تمامـا – بطبيعة الأمر – وجود مراكز 
أخـرى فـي العالـم الـلا غربي، وعلـى وجـه التحديد 
فـي الشـرق في آسـيا حـول الصـين واليابان وآسـيا 
الشـرقية، تستطيع أن تقدم أنماطا أخرى من المشروع 
الحضاري يسـتطيع أن يجتذب اهتمام وتأييد غالبية 
شـعوب ومجتمعـات العالـم الغربـي وكـذا الدوائـر 

الهامشية.
ويضيـف عبدالملـك قائـلا: إن هـذا يتم فـي الوقت 
الذي تتدفق فيه سـهام عملية الكوكبة من أجل تفكيك 
جميع أركان وجود واسـتمرارية المجتمعـات القومية 
وجـه  وعلـى   – المختلفـة  والحضـارات  والثقافـات 
التحديـد في دائرتي الشـرق الحضاري الرئيسـيتين 
وهمـا الدائـرة الصينيـة الكونفوشيوسـية والدائرة 

الإسلامية.
وينتهـي عبدالملـك الى دعوتـه بحتميـة الاعتراف 

بالتعدد والحوار بدلا من الصدام، ويقول هنا:
إن إنـكار الواقـع ورفضـه، وكـذا الممكنـات الهائلة 
المتاحـة، يقود إلى اليأس وإحبـاط العزيمة والإرادة، 
وبالتالي الى التنكر لإمكان العمل الممكن لصياغة عالم 
جديـد متعـدد المراكز يجمـع في إطاره الأوسـع جميع 
الدوائـر الحضاريـة والمناطـق الثقافيـة والقوميات، 
وعلى العكس من ذلـك تماما – يضيف عبدالملك – فإن 
الاعتراف بالواقع والانفتاح على الرؤى الجديدة يمثل 
السبيل الأوحد الذي يتيح مشاركة أوسع قطاعات من 

الإنسانية في صياغة هذا العالم الجديد.
بعـد ذلك ينتقل عبدالملك الـى فصل بعنوان «العالم 
الثالـث والشـرق ويناقـش فيـه التصـورات المختلفة 
التـي طرحهـا علـم الاجتمـاع والسياسـة حـول عدد 
مـن المصطلحات مثل «عالـم ثالـث، دول الديمقراطية 
القوميـة، تنميـة، تحديـث، بورجوازيـة قوميـة»، ثم 
ينتقـل الـى فصـل آخـر بعنـوان «الإبداعيـة الثقافية 
بعنـوان  فصـل  يليـه  المعرفـة»،  (نقـل)  أو  القوميـة 
«مـن الوضعيـة الـى الإبـداع الفكـري» ويتنـاول فيه 
دور الفلسـفة فـي الوطـن العربي بين عصـر الثورات 
والحروب، ومشـارف تغيير العالـم بين هيمنة الغرب 
منـذ عصر الاكتشـافات البحريـة في القـرن الخامس 
عشـر حتـى يالطـا، الـى صعود شـعوب الشـرق الى 

مكانة المبادرة التاريخية، حسب تعبير عبدالملك.
وفـي قصة «النهضـة الحضارية» يتنـاول عبدالملك 
الانتصـار العسـكري الـذي حققـه الجيـش المصـري 
في السـادس مـن تشـرين الأول (أكتوبر) عـام 1973 
ويراه مفتاحا لمخزن الآمال ومتجاوزا للموقف الغربي 
المتنكر وراء ستار السـموم الصهيونية، لكنه سرعان 
مـا يقـول ان هـذا التحـرك راكـم العديد من الأسـئلة 
والتسـاؤلات وبـدأ العقـل العربـي يتأجـج، واسـرع 
العملاء الحضاريون يدنسـون التحرك ويتصايحون 
بالأزمـة عمـلا علـى ضـرب الوحـدة الطالعـة وعـزل 
مصـر ومحاصرتهـا مـن كل جانب، والإعـداد للتحرك 

الاقتصادي والعسكري والإمعان في تسميم العقول.
بعـد ذلـك يسـتعرض عبدالملـك مفهومـه للنهضـة 
الحضارية ويـرى أن نقطة البدء إنمـا تأتي من إدراك 
مكانـة العـرب التاريخيـة والحالية والمسـتقبلية في 
ويـرى  العالـم،  فـي  والثقافـات  الحضـارات  تفاعـل 
عبدالملـك أن الصـورة الحضاريـة العامـة تتكـون من 
ثلاثـة أنـواع مـن الدوائـر هـي الحضـارات والمناطق 
الثقافيـة، والمجتمعـات القومية، ثم يتنـاول كل دائرة 

منها بالتفصيل.
وفي نهاية بحثه يطرح تسـاؤلا مهمـا هو: هل هذه 
النهضـة الحضاريـة، نهضـة مصـر أم نهضـة العالـم 
العربـي؟، ويشـير إلـى أنه عالـج هذا الأمـر من خلال 
المسـتــــوى  مسـتويين:  ذي  للأمـة  مفهـوم  تقـديم 
الأول هـو مسـتوى القـــــوميـة المحليـة، ويــــرى 
مثـالا لـه القوميـة المصريـة الموجـودة فـي المجتمـع 
المصـري منـذ 7 آلاف عـام ثـم القبطيـة ثم الإسـلامية 
العـــربيـة، ويضيف ان هناك مسـتوى الأمة العربية 
بالمعنـى القومـي والثقافـي وهـي – في نظـره – التي 
تجمـع في بوتقة واحـدة جميع الشـعوب والقوميات 
المحليـة الموجودة في العالم العربـي والناطقة بلغتها 
العربيـة، ويـرى عبدالملك أن هـذا الوضع مـواز – مع 
بعض الاختـلاف – لوضعية الـدول القومية الموحدة 
فـي المانيا وإيطاليـا المعاصرتين وكذلـك بعض الدول 

الأوروبية الأخرى.
وفيمـا يتعلـق بمصر وبقيـة البلـدان العربية يميز 
عبدالملـك نهضة مصـر من محمد علي إلـى حزب الوفد 
الى جمـال عبدالناصر، لكنـه يقول ان هـذا التمييز لا 
يعني ان هذه النهضة تحققت في انفصال عن النهضة 
العربيـة، ويقول هنا: إن نهضـة مصر المعاصرة جزءا 
لا يتجـزأ مـن النهضـة العربيـة الشـاملة وإن كانـت 
متميزة موازية لتلـك النهضة، كما ان النهضة العربية 
المعاصـرة بمعناها الشـامل لا يمكـن فصلها عن نهضة 
مصـر التي هي بمثابـة بوتقة النهضـة العربية العامة 

كلها.
بعـد ذلك ينتقل عبدالملك الى فصـل بعنوان «لحظة 

ريح الشرق في صياغة المشروع الحضاري الجديد».
العـرب  يـردده  أساسـيا  سـؤالا  فيـه  ويتنـاول 
والمسـلمون، هـو كيف تكون مثـل الغرب؟، ثـم ينتقل 
بعد ذلك الى موضوع يبدو اسـتكمالا لهذا السؤال هو 

«العرب والشرق: مسألة المشروع الحضاري».
أمـا مفهـوم الخصوصية فقـد أفرد لـه عبدالملك أهم 
فصـول كتابه «مـن أجــــل اسـتراتيجية حضارية»، 
يبـدأ عبدالملـك مـن أنـه علـى رأس القضـــايـا التـي 
يوجهــــهـا الفكـر والمفكـر العربـي قضيـة الأصالـة 
والمعاصـرة ويـرى أن الأمـر يتحـرك فـي إطـار الفكر 

الاجتماعي والفلسفي الحديث.
ويقول هنا: إن الفكر الاجتماعي والفلسفي الحديث 
يتكون من مجموعة مـن المفاهيم والنظريات والمناهج 
التـي وجـدت صورتها الحاليـة في الغـرب الأوروبي 
أولا ثـم في أمريكا الشـمالية بعد حين فـي الفترة التي 

تتراوح بين القرن الخامس عشر والقرن العشرين.
ثم يتسـاءل عما إذا كان هنـاك تناقض بين الأصالة 
والمعاصـرة، ويقـول: يمكـن البحث عـن الأصالة بعد 
الاعتـراف بـأن العالـم يتكـون مـن وحـدات قوميـة 
ومناطـق ثقافيـة وبيئـات حضاريـة متمايـزة، علـى 
مسـتوى أو في صعيد الروح المجردة، أي في مستوى 

مثالي.
ويضيف: هـذا تماما ما فعله ويفعله المستشـرقون 
العمـلاء  مـن  الهزيـل  الحشـد  ذلـك  حولهـم  ومـن 
الحضاريـين العـرب، فالأصالة عندهم اقـرب ما تكون 
الى متحف للمخلفات والرواسـب، فكل ما هو متخلف 
وصالـح لوقـف التقدم – والـذي تتكون منـه العقلية 
الاسطورية على وجه التدقيق، يطلق عليه أنه أصيل، 
وتسـلط عليـه الأضـواء، وينكـب عليـه الدارسـون 
والمنظرون باسـم المحافظـة على الشـخصية القومية 

وجذور الماضي.
وينتقـل عبدالملـك بعـد هـذه الرؤيـة الـى مـا قاله 
«ماكـس فيبـر» عميـد الفكـر الاجتماعـي فـي الغـرب 
المناهض لماركس – حسـب تسميت – حيث قال إن كل 
قومية تتشـكل حول نمط مثال وأن ذلك النمط المثالي 
هـو معطى مجرد، لم يتشـكل، وبالتالي لا يمكن إعادة 
تشـكيله وفقـا للتطـور التاريخـي المتميـز لمجتمعـات 
قوميـة بشـرية متميـزة، وهنا يعلـق عبدالملـك قائلا: 
هكذا باختصار تم الالتقاء بين المستشـرقين السـلفيين 

والفكر الاجتماعي المثالي في وقتنا هذا.
ويضيـف هنا موضحـا: لا يخفـي علـى الأذهان ما 
فـي هذه النزعة مـن ضرب الوحـدة القومية والجبهة 
الأصالـة  أنصـار  بـين  وتقسـيمها  المتحـدة  الوطنيـة 
وإخوانهم في الوطن، فهناك مثلا في افريقيا الشمالية 
على وجـه التحديد ما يسـمى «تعليمـا أصوليا» وهو 
الأزهريـة،  المناهـج  حسـب  العربيـة  باللغـة  التعلـم 
إلـى جانـب التعليـم العصـري، وكأن الوطـن يجمـع 
بين قوميتـين متميزتين حولـه، وكأن التـراث العربي 

الإسلامي يمثل الردة أو وجهته الماضي.
ويضيـف عبدالملـك: كأن تقليـد الغـرب هـو وحده 
الجدير بأن ينعـت بالعصرية، وهكذا تنقسـم الطبقة 
السياسـية بعضها على بعض، فـي عملية انتحارية لا 

يفيد منها إلا الاستعمار.
بعـد ذلك ينتقل أنور عبدالملك الى محاولة التطبيق 
العملـي لمفهـوم الخصوصيـة لاختبـار فعاليتـه فـي 
إدراك ابعاد التحرك السياسـي للمجتمعات المعاصرة 

ويقول:
لنبدأ مثلا بتطبيق مفهوم الخصوصية على المجتمع 
المصـري بوصفـه مجتمعـا ثابتـا قبـل آلاف السـنين، 
عبر مواصفـات مناخيـة وبيئية جعلت هنـاك حتمية 
لوجود تنظيـم مركزي موحد يسـتطيع أن يدبر المياه 
وحفر القنوات ويبني السدود والجسور وينظم الري 

والصـرف والملاحـة النهرية الـى آخر مظاهـر الحياة 
الحضرية.

ويقول عبدالملك إن هذا النمط من الخصوصية يجعل 
لزامـا على من يتصـدى لتطوير الجدليـة الاجتماعية 
في مصر أن يدرك جيـدا ذلك الرباط الجذري الحيوي 
الـذي لا يمكـن فصمـه بين شـعب مصـر ودولتـه، بين 
جيش مصر وشـعبها، بين وحدة الوجـدان والضمير 
والتفكيـر وطبقاتهـا الاجتماعيـة ومدارسـها الفكرية 
والسياسـية المختلفـة، ويضيف عبدالملـك: إن تطوير 
المجتمـع المصـري لا يهدف الى إحلال طبقـة اجتماعية 
مـكان طبقـة أخرى كما فـي بوليفيا أو جـزر المالديف، 
وانما يهـدف الى إحـلال جبهة من الطبقـات والفئات 
الاجتماعية والمدارس والتيارات الفكرية والفلسـفية 
المختلفـة محـل جبهة أخـرى قد تتفـق عناصرهـا الى 
حـد ما مـع جبهة القـوى الجديدة وانمـا تختلف عنها 
تماما فيما يتعلق بكيفية علاج العروة الوثقى في قلب 

المجتمع المصري.
مناقشـة  الـى  عبدالملـك  أنـور  ينتقـل  ذلـك  بعـد 
الأفـكار  علـى  فيـه  ويركـز  والذاتيـة  الخصوصيـة 
الجوهريـة لهمـا وإبـراز العلاقـة الجدليـة – حسـب 
المؤلف – بـين الذاتية والخارجية فـي عملية التنمية، 
والمفهـوم  للتنميـة،  الوضعـي  المفهـوم  يتنـاول  ثـم 
التاريخـي والنقـدي للتنميـة، ثـم ينتقـل الـى فصـل 
جديد بعنوان «ملاحظات حـول مفهوم الخصوصية» 
يناقش فيـه البنية والديناميات ومفهوم الخصوصية 
والأصالة، ثم ينتقل الى مفهوم التجدد الحضاري، ثم 
حـوار الأديان وتلاقي الحضـارات، والجبهة الوطنية 
المتحـدة بوصفها اسـتراتيجية تاريخيـة، ثم التوجه 
الحضـاري فـي صياغـة عالـم جديـد، ثـم فـي جدلية 
الزمن، ثم مشـروع إنشـاء جائزة ابن خلدون العالمية 

للسلام والتنمية والحضارة.
ويعتبـر الدكتور أنـور عبدالملك أحد كبـار المفكرين 
الاجتماعيـين المصريين والعرب، وهو يعيش بباريس 
منـذ أكثر مـن ثلاثين عاما لكنه يقضي عددا من شـهور 
السـنة في مصر لا سـيما فـي فصل الشـتاء، وهو أحد 
الكتـاب الأساسـيين فـي جريـدة الأهـرام المصريـة، 
واشهر الكتاب العرب المتصلين مباشرة بمنطقة الصين 
وجنوب شـرق آسـيا وهو أحد المراجع الاساسـية في 

هذه الناحية.
وينحـدر أنـور عبدالملـك مـن أسـرة أرسـتقراطية 
واعتنـق العمل السياسـي منذ بواكيـره في عام 1938 
وقد كان من كبار قادة تنظيم الشـرارة الاشـتراكي مع 

شهدي عطية وانجي أفلاطون وعبدالمعبود الحبيلي.
وقد اصدر عددا من الكتب المهمة منها:

دراسـات فـي الثقافـة الوطنيـة – 1967، الجيـش 
والحركـة الوطنيـة 1974، المجتمع المصـري والجيش 
-1952 1970 وصدر عام 1974، الفكر العربي في معركة 
النهضة 1974، مدخل الى الفلسـفة 1973، نهضة مصر 
1973، ريح الشـرق 1983، تغيير العالم 1985، الشارع 
المصري والفكـر 1989، ثم القومية والاشـتراكية وهو 
الكتـاب الثاني من الجدليـة الاجتماعية للدكتور أنور 

عبدالملك.

■ إنّ الشّـعر هو هذا العلم الذي لا تدرّس كتابته ولا 
مجالات ترجمته.

إنّنـا نعلـم أنّ «الشّـعر كلام مـوزون ومقفّـى» أو هو 
كان كذلـك ونحن نعلـم أنّ تعريفه اليـوم أصبح محرجا 
يتداخـل فيـه موزونه بنثره ويتلاشـى سـمعيّه بظهور 

بصريّة وجوده.
ونحن نعلم أيضا أنّ مجال ترجمة الشّـعر التّونسـيّ 
أو المغاربـيّ أو الشّـعر العربـيّ الحديث عامّـة لا يخضع 
لتعليم مسـبق. صحيح أنّ دراسة التّرجمة ممكنة داخل 
المعاهـد الثّانويّـة وداخـل أقسـام اللغـات بالجامعـات 
ولكنّنـا لا نعـرف إطلاقا وجـود معاهد أو كليّـات تدرّس 
كيفيّة ترجمة الشّعر عامّة. إنّنا أمام تطوّر واضح للكتابة 
الشّعريّة التّونسيّة والمغاربيّة والعربيّة  ولكنّ «الشّعر» 

كتابة ومفهوما وترجمة ظلّ معضلة.
لقد اعتبر «هيدغر» الشّـعر مسكن الوجود كما اعتبر 
«مالارميـه» هـذا الموجـود اللّفظـيّ السّـمعيّ والبصريّ 
أيضـا لغة عليا ولعلّ العـرب كان لديهم أول الكلام حتّى 

أضحى معرّفهم بين الأمم.
واليـوم في عصـر الملتيميديا : أين نحن من الشّـعر؟ 
وأيـن نحن من تلك الأمم؟ وإلى أين نسـعى بنصوصنا؟ 
إنّ الشّـعر المغاربي تطـوّرت تجاربه من جيـل إلى جيل 
ويظهـر عمق هذا البعد من خلال تطـوّر عدد الإصدارات 
الشّـعريّة منذ ثمانينـات القرن الماضي  وهـو ما انعكس 

على النص والقراءة في آن.
وقد تكون ترجمة الشّـعر المغاربي صـورة أخرى من 

صور تطوير علاقة هذا النّصّ بذاته وبالقراءة في آن. 
فماهي إحراجات ترجمة الشّعر المغاربي؟

ومـا الّذي يمكـن أن نفكّر فيه من إمكانـات عمل فعليّ 
لتطويـر العلاقـة بـين النصّ من جهـة وحركـة التّرجمة 
من جهـة ثانية لتأسـيس تقارب ضـروريّ بـين القراءة 

والنّصّ؟

I إحراجات ترجمة الشّعر المغاربي:
1) إحراجـات النّـصّ / إحراجات الانتمـاء : معيقات 

الدّاخل.
أ/ في وفاء اللّغة لذاتها : 

إذا كانـت ترجمة النّصّ الشّـعريّ المغاربـيّ من لغته 
الأصليّة أي اللّغة العربيّـة الفصحى إلى اللّغة الثّانية – 
الفرنسـيّة – أو الإنكليزيّـة أو الألمانيّـة... – عمليّا ممكنة 
فـإنّ ما تشـهده هذه الأقطـار العربيّة من تعـدّد لمكتوبها 

الشّعريّ يظلّ صورة من صور الاستفهام.

ة نجـد الكتابة الشّـعريّة تتوزّع  ففي البلاد التّونسـيّ
بين اللّغـة العربيّة واللّهجة العاميّـة أي الدّارجة واللّغة 

الفرنسيّة.
ب/ المقدّس : الموجود والممكن. 

إنّهـا صعوبـة تحديد الشّـعر في غيـر ثقافتـه بحكم 
خضـوع المداليـل إلـى مرجعيّات مقدّسـة داخـل ثقافتها 
 «Mohamed» العربيّة فاسـم «محمّد» علم يترجم إلى
ولكن هل يسـتطيع المتلقّـي في حضارة الغـرب أن يفهم 
عمـق ارتباط هـذا الملفوظ الدّال بمعناه؟ ذاك هو سـؤال 
المقدّس في التّرجمة بين الوجود والإمكان أو بين الوجود 

والاستحالة.
ج/ اللّفظ والشّعريّة : 

الشّـعر  ترجمـة  إنّ  المختصّـين  مـن  العديـد  «يقـول 
مسـتحيلة «فجاكوبسـون» مثـلا يقـول: «إنّ المعـادلات 
اللّفظيّـة في الشّـعر تكوّن بنية الأسـس مـن أجل وحدة 
النّـصّ. ومن أجل هذه الغاية فإنّه من المسـتحيل ترجمة 
الشّـعر»  فهـل هـي صعوبـة نقـل المعنـى المحدّد فـي لغة 

الأصل إلى معنى ممكن في لغة الهدف؟
إنّ الشّعر تظلّ روحه قائمة في بلاغة كلماته ومعانيه 
ولذلك كان الشّـعر غير كلماته إنّه ما به يستمتع السّامع 

أي هو شعريّة الأثر.
ولعلّ نقل الشّعر يفقد شعريّة هذا المعنى الأوّل بحكم 
اختـلاف وقـع الكلمات على السّـامع الجديد مـن ناحية 
ولأنّ تركيب الجمل وأبعـاد معانيها هو ذاته يختلف من 

لغة الأصل إلى لغة الهدف من ناحية أخرى.
2-  إحراجات النّصّ / إحراجات الواقع :

أ/ في غياب النّسب المئويّة للشّعر المترجم :
إنّ الباحث في مجال ترجمة الشّـعر التّونسيّ خاصّة 
والمغربـيّ عامّـة يفاجـأ بغياب نسـب مبيّنـة للنّصوص 
المترجمـة لأصحابهـا مثلمـا يكتشـف غياب تطـوّر هذه 

النّسب من سنة إلى أخرى.
ولعلّ هذا الأمر يعتبر أمرا محرجا :

فهل يعقـل أن يغيّب الباحث هـذا التّواصل الممكن مع 
المدوّنة الشّعريّة ضمن مقارنة المنجز بالمستبعد؟

وكيـف يمكن لعمله أن يكون ذا جدوى حقيقيّة خارج 
هذا الوعي المقارن بين ما كان أنجز وما هو منتظر؟

قد تكون التّرجمة عندئذ عملا للمنجز خارج كلّ وعي 
ببرنامـج يفتح آفـاق النّصوص الشّـعريّة من سـنة إلى 

أخرى ومن جيل إلى جيل.
إلا ذاك  أن نفهمـه  النّسـب لا يمكـن  إنّ غيـاب هـذه 

التّعامل العشـوائيّ مع «الكمّ» الشّعريّ فيكون الاختيار 
للنّصوص المترجمة صورة ذوقيّة تفتقر لأيّ دقّة علميّة.

لعلّه جدل بين المنجز من الشّـعر من جهة وبين الممكن 
إنجـازه من جهة أخرى فـي غياب كلّ دقّـة وتخطيط في 

التوجّه.
أفـق  فـي  يتحـرّك  لا  المغاربـيّ  الشّـعريّ  النّـصّ  إنّ 
اللّغـة والذّائقة فحسـب بل هـو أيضا رهـين واقع ثقافي 

واجتماعي وسياسيّ.
ب/ اختلاف مناهج التّعليم :

إنّ الاختلاف بين مناهـج التّعليم في الأقطار العربيّة 
يعتبـر معضلة أساسـيّة ذلـك أنّ مثل هـذه المفارقات في 
مسـتوى البرمجة والتصوّرات والرّهانات تنعكس على 
الوعـي الثّقافيّ بالنّصّ الشّـعريّ المغاربيّ في مسـتوى 

الإنتاج والتّرجمة والتلقّي.
ج/ اختلاف المتلقّي : 

إنّ الاختـلاف القائم بين الحضارات ينعكس ضرورة 
على الوعي بالنّصّ الشّـعريّ فمن جهة هناك نصّ أصليّ 
يحمـل وعيـا ثقافيّا يمتـاز بتداخل ما هـو معرفي بما هو 
أسـطوريّ ومن جهة ثانية لدينا نصّ جديد مكتوب بلغة 

أخرى حضارتها غارقة في المعقول ومنتجاته.
إنّ المتلقّـي للنّـصّ الشّـعريّ سـواء أكان فـي ثقافـة 
 (cible –  النّـصّ الأصلي (العربيّة) أو النّـصّ – الهدف
–الفرنسي أو الإنكليزي...) يعاني من استفهام ضروريّ 
حول المعنى ممّا يجعل التّأويل قائما على معاناة المعنى.
فاللّغـة العربيّة لهـا خصوصيّتهـا الحضاريّة ذلك أنّ 
الـدّال لا يخرج عن مدلول يتحـدّد من خلال ثقافة أصليّة 
فكان تباعـا لذلك مجال المعنى محصورا في أبعاد ثقافيّة 

خصوصيّة.
«هذا الفعل التّدميريّ يهيّئ للقارئ حضرته فهو الّذي 
يعيـد تركيب المتتاليـة – المتتاليات بنفسـه يعيد تكوين 

النص فيما يعيد النّصّ تكوين جسده ورؤيته للعالم.
لعالـم  وتأسيسـا  إبداعـا  القـراءة  تكـون  هنـا  مـن 

ولحساسيّة مغايرين لهما اشتهاء المواجهة».

II  الشّعر المغاربي «النّحن» و «الآخر» 
والإمكان:

إنّ معوّقـات الشّـعر المغاربـي فـي مسـتوى التّرجمة 
تفترض التّفكير في تطوير علاقتنا به وذلك بـ:

1.تكثيف الندوات والملتقيات المهتمّة بالشّعر المغاربي 
وتحديـدا تلـك الّتـي تهتـم بالتّرجمة ودعـوة المختصين 

للمشاركة فيها.
الأقطـار  فـي  والتّعليـم  التّربيـة  وزارات  دعـوة   .2
العربيّـة إلـى الاهتمام أكثـر بتدريس مـادّة التّرجمة في 
المعاهد الثانويّة وبأقسام الاختصاص بالتّعليم العالي.

3.التّفكيـر في تأسـيس مركز مغاربـي للتّرجمة  يهتمّ 
بالنّظـر فـي نصـوص المبدعـين المغاربيـين في مسـتوى 

التّجارب الشّعريّة من مختلف الأجيال الشّعريّة.
4.تأسـيس جائـزة مغاربيّـة سـنويّة تهتـمّ بترجمة 

الشّعر المغاربي.
5.تكثيـف الاهتمام بالشّـعر المغاربيّ مـن قبل المراكز 
الثّقافيّـة الأجنبيّـة (الألمانيّـة والإيطاليّـة والانكليزيّـة 
والفرنسـيّة خاصّـة) وذلـك بتبنّيهـا مشـاريع ترجمات 
وملتقيـات ثقافيّـة وأكاديميّـة تطـوّر علاقتهـا بالنّـصّ 

الأصلي.
6.دعـوة الهيئات الثّقافيّة وأساسـا اتحادات الكتاب 
بدول المغرب العربي للاهتمام بترجمة الأعمال الشّعريّة 

الحديثة  وتنظيم ملتقيات وندوات لهذا الصّدد.
كمـا نؤكّـد علـى ضـرورة تأسـيس وحـدة خاصّـة 
بالتّرجمة داخل كل اتحاد للكتاب بهذه الدّول المغاربيّة.

٭ باحث من تونس 
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«والآن إلى أين، أيتها القدم الغبية»
هاينريش هاينه

■  لكــن الدنيا كالداخل من البــاب والخارج من الباب 
الآخــر... دنيــا.. أتذكرها اللحظة وريح الشــمال تزأر في 
هيســتيريا خلف النافــذة الموصدة بإحــكام. ندف الثلج 
تتســاقط ممزوجــة بضــوء المصابيــح الأحمــر. دمعهــا 
يرتجف في العينين. ملامحها هاربة في الظلام، ســربلها 
البرد، راكضة من غير خطى.. لســت الوحيد الذي خبأته 
بــين أحضانهــا المهترئــة في إحــدى ليالــي فرانكفورت، 
والعمالقة يجوبون شوارع المدينة بحثا عن فريسة جديدة 
وعن غرباء.. دثرتني بأنفاسها المشتعلة ورائحة الذكرى 
أشــبه بغيــم البحر حين يتثاءب مســاء. الليــل طويل في 
فرانكفورت كهذا البحر، يعوي مثل ذئب، ينشــر ســدوله 
المدلهمــة على كل شــيء. يتوغــل إلى أعماق الــروح مثل 
ســم بارد. ينســج من البرد ثيابا للسماء ونعشا للأرض. 
تفاصيل قصتها طردت النوم من عيني المحمرتين. تذكرت 
يومهــا حكايات عمتي التي كثيرا ما أســندت رأســي إلى 
حضنها وأصغيت في خشــوع لكلماتها العجيبة، اقتفيت 
خطاها تتسلق جدارن الليل. هي فرت من حرب ضروس 
لا تبقي ولا تذر. الله وحده يعلم متى تضع أوزارها. والله 
بعيد عن ســمائها وعن ســماء فرانكفورت التي تراودها 
عن نفســها قــلاع الرأســمالية الرمادية. ولأنــه كذلك، لم 

يصغ إليها...
أطحنه فوق جسدها..

فــوق نهديها اللذين لم يفقدا شــيئا من عــزة الماضي. 
وأشم ما طاب لي من أريج الليل.. 

تتلوى مثل أفعى..
تخدش ظهري متوحشة...

تم ترتمي فوقه.. تعرفه باسمه وتعرفه برسمه...
تفاصيل الطفولة اندثرت دون كلمة وداع. أرضها التي 
جاعــت فلم تجد بــدا من افتراس أبنائهــا كما تفعل قطط 

الشوارع حين يستبد بها الجوع.
سنأكل بعضنا بعضاً قريبا.

وحيــدة خلف أربعة جدران باهتة المحيا. الخوف يقفز 
إلى صدرها، يعتقل أنفاســها الظامئة، يمزق نبضها إربا 
إربا، يشــتعل دموعا، لا تستطيع إلى النوم سبيلا.. كانت 

وقــع خطواتهم تقترب في لهفــة جائعة من باب غرفتها.. 
اديت بياف تغني أغنيتها الشهيرة:

Elle fréquentait la rue Pigalle
كان أبــي مقاومــا في صفــوف جبهة التحريــر. تأبط 
سلاحه وصعد إلى الجبل تاركا زوجته وأبناءه بالمدينة. 
لكن الزمن لم يمهله طويلا، سرعان ما وصل خبر مقتله.. 
لم تعــرف أباها ولم تتعــرف عليه إلا من خــلال الصورة 
الكبيرة بالأبيض والأسود المعلقة بغرفة الضيوف والتي 

تآكلت حواشيها بفعل الزمن والغبار.
حليم الذي يكبرها بســنتين، ظل يحبذ اللعب بالخارج 
رفقــة أبنــاء الجيــران، أما هي فلــم تجد يوما الشــجاعة 
الكافية لتجــاوز عتبة الدار ومشــاركة الأطفال صياحهم 
ولعبهــم. حول ســنوات الطفولة لم تحك الشــيء الكثير، 
ســوى أنها زارت الكتــاب رفقة أخيها، وفــي الكتاب غرز 

الفقيه أصبعه في مؤخرتها.
لو كنت مكانه لفعلــت ذلك أيضا. أقول لها، فتضربني 
علــى رأســي وتواصل الشــم في نهــم. قبــل أن تدير لي 

مؤخرتها لأفعل بها ما كان يفعله بها فقيه الكتاب.
في شــارع القيصر الذي يقســم بطــن فرانكفورت إلى 
قسمين ألتقي دنيا لأول مرة. تأخذني إلى غرفتها التي تقع 
في الطابق الثاني من بناية تؤوي كل مومســات الأرض. 
نســاء شــردهن الزمــن واضطرتهن الحاجــة والحروب 
إلــى النزوح بعيــدا، فاختفين خلف غرف صغيرة أشــبه 

بالزنازين، ينتظرن في صبر وصمت قدوم زبائنهن.
فــي الليل يأتــي الزبائن، يتســللون خفية مــن أبواب 

البنايات الحمراء، العمالقة يراقبون كل شيء..
في تلــك الليلة كان يحمل مسدســا في جيب ســترته 
وخمســين غراما مــن الكوكايــين، كان مســتعدا ليحرق 

المدينة بأكلمها...
في تلك الليلة التي ســتمتد بنا إلى حين انبعاث خيوط 
الفجر وتســللها من خلف ســتارة النافذة الصغيرة التي 
كانت تشــبه نوافذ سجن، ســتحكي دنيا قصتها وقصة 
أســرتها في ألم وفي حيــرة. تحكي بــدون توقف إلا من 

زفرات يائسة تطلقها بين الحين والآخر.
لكنها لن تظل كل هذا الزمن الطويل بلا رجل. تقول عن 
أمها. ســتحافظ على سرها لســنوات، ستخبئه بصدرها 
كمــا خبــأت الرجل بفراشــها كل ليلة. يــوم وصول خبر 

استشــهاد الأب لــم يكــن عمرها قد تجاوز العشــرين. 
والرجــل الذي كان دائما يزورنا مدعيا أنه عمنا لم يكن 
سوى عشــيق متســتر خلف هوية كاذبة، يأتي لينفق 
الليل بفراش الأم. تحول ذلــك الفراش بقدرة قادر إلى 

مأوى لكل كلاب الليل.
صــور الرجال الذين جاؤوا ومضــوا ما زالت عالقة 
بالذاكرة ترفض الســقوط في النسيان. النسيان لعبة 
من لا ذاكرة لهم. لم نفهم شــيئا مما كان يجري ولم نشك 
يومــا بهويــة الرجل، ذاك الــذي كان أكثرهم تــرددا على 
البيــت. كانت أمــي تقول:»ســلموا على عمكــم». كنا بعد 
أطفــالا ولم يكن باســتطاعتنا الشــك بهوية أحد. الشــك 
لعبة الكبار. وهو الآخر لم يكن يدفعنا للشك. ظل يمازحنا 
ويلاعبنــا فــي زياراته وكثيــرا ما أحضر لنــا حلوى معه 
وهدايــا، ملابس وألعابــا، حتى صرنا نحــنّ للقائه. لكن 
العواطف تتغير حين تطــرق الحقيقة أبواباً غير معهودة، 
أبوابــاً ظلــت موصدة كأســرار بئــر. كان يومــا خريفيا، 
الريــاح عــواء والأمطار تغســل الطــرق والمنــازل ورجع 
الذكريات. طرقــات قوية على الباب. تســرع أمي لفتحه، 

ملامحها دهشة خائفة. نبرت متسائلة:
ـ ماذا جرى؟

يدفعها بعنف وهو يصرخ:
ـ أتركيني...

وتكرر سؤالها في غضب. ويدلف إلى غرفته ودون أن 
يغلق الباب خلفه كعادته تعالى صوته بالصراخ:

ـ قحبة... العالم كله يعرف ذلك.. حتى أطفال المدارس.. 
حتى كلاب ....

أتذكر أمــي الآن. انقلبت الأرض بها عاليها بســافلها. 
وجفت الحياة في وجهها، فشــحب في لحظات شحوب 
الموتــى. لــم تتحمل مثل هــذا الكلام القاســي الذي يمزق 

شرايين القلب كمدية صدئة.
كان حليم فــي ذلك الوقت يعد العــدة لاجتياز امتحان 
الباكالوريــا وكله أمــل في تحقيــق النجــاح. معاناة أمه 
اليوميــة مــن أجــل تحصيــل لقمة العيــش ظلــت حافزا 
كبيــرا له. فقرر بعد الظفر بالباكالوريــا التقدم إلى مباراة 
الالتحاق بســلك الضباط. كان واثقا من نفسه، متحمسا 

للمستقبل، ينفق ساعات من الليل رفقة كتبه.
سأله أحد تلاميذ صفه يوما:

ـ أحقا الحاج عمك؟
عــرف الحــاج بــين أهل الحــي بالكــرم وطيبــة القلب 
وحســن الجــوار. رجــل ذو قامــة مهيبة ورأس مشــتعل 
بالشــيب وعيون ضاربة فــي الزرقة، يرتــدي دائما بدلة 
أوروبية تميزه عن بقية شــيوخ الحي، ويضع فوق رأسه 
طربوشــا مغربيا أحمر. لم ير يوما بالزي التقليدي. حتى 

أيــام الأعياد الدينية كان لا يســتعيض عــن بدلته الداكنة 
الزرقة. لم يكن يفارق المقهى إلا لماما، غالبا ساعات الليل. 
لا أحد يعرف وجهته، أو يتجرأ على سؤاله. قدم من مدينة 
أخرى، ســمعتهم يقولون مــن قســنطينة، وزعم البعض 
الآخر أنــه قادم من وهــران وآخرون حكــوا بأنه مغربي 
مــن الناظــور. فتح مقهــى بالحــي، المقهى الوحيــدة بعد 
تفجير النزل الفرنســي أيام حــرب التحرير. مقهى يؤمها 
كل رجال الحي، الشــيوخ منهم والكهول والشبان. يمتد 
السهر بها حتى ساعات متأخرة من الليل.. كانت له دائما 
أشياء يحكيها عن حرب التحرير والحرب العالمية الثانية 
والأندوشــين التي شــارك فيها إلى صفوف الفرنســيين 
رفقــة الكثير من أبناء بلده، وعن بن بلة وانقلاب بومدين. 
لكــن لا أحد اســتطاع أن يغــوص إلى أعماق هــذا الرجل 
وأعماق ماضيه. ظل كل ذلك لغزا محيرا، عرف هو الآخر 

كيف يتركه يختفي ويتلاشى في سلام.
ويسأل حليم:

ـ وهل تشك بذلك؟
ـ سمعت أمي تقول غير ذلك.

ـ ماذا قالت؟
ـ ليس مهما...

ـ لا، لا بد أن تعيد علي ما قالته.
صرخ حليم في غضب وتابع:

ـ هيا نخرج من هنا. لا بد أن أسمع ذلك.
أتذكــر أن الحاج علي لم يكــن الوحيد الذي واظب على 
زيارتنــا وقضاء الليل بغرفــة الأم. أجل، كان أطيبهم قلبا 
وأبسطهم سريرة وأقربهم إلينا وأحنهم علينا، لكن رجالا 
آخريــن أنفقوا الليل ببيتنا ولم نعرف عن هويتهم شــيئا. 
حضروا بالليــل وغادرونا مع أولى خيوط الفجر المنبعثة 

في صمت محزون دون كلمة وداع واحدة.
ســيتغير حليم بطريقــة رهيبة. إنه يطلــب الرحيل. 
الهروب من أسرة ســيئة السمعة. يريد أن يشعل النار 
بذكرياتــه، بــكل أوراق الماضي، بنفســه وعالمه، بهذا 

الماضي الرديء، القاتل، الذي اختطف أباه وحول 
أمه الى مبولة لكل كلاب الليل.

... أجل، الهروب من الفضيحة ومن أعين الناس 
الممتلئة شــماتة التي لــو كنت أملك القــدرة لفقأتها 

دون تــردد. كلهم يعرفون حقيقــة أمه التي مرغت 
ذكرى الوالد بالوحل ولكنهم يرددونها من خلف 
ظهــره. إنه يريد الهــروب من هــذه الحقيقة، من 
ملامح أمه التي دمرها السهر وأجهز على بقايا 
الحيــاة فيها. ملامــح يعتقلها ســواد الفضيحة 

وينخرها في بطء شديد.
دعني أشــتم قليلا من هذا الموت الذي تحمله 

معــك.. وهنا، هنا بين فخــذي اغرس مسدســك، أريد أن 
أشم رائحة الحديد...أريده..

قهقهات ساخرة. الليل كشر عن أنيابه وامتدت أياديه 
إلى جســدها.. أيــد دموية. تختفــي خلف بــاب غرفتها. 
تحكم إغلاق الباب كأنها تخــاف دخول أحدهم. تحتمي 
بدموعهــا، تصغــي فــي صمــت خائــف وقلــب مفجوع 
إلــى وقــع خطى همجيــة تتربــص بهــا، تتقــدم نحوها، 
أيــاد تحــاول الالتفاف حــول عنقها. كوابيــس تطاردها 
وتقــض مضجعهــا كل ليلــة. وكل ليلــة يرتفــع صوتهــا 
بالصراخ:»إنهم آتــون.. العمالقة». كانت فرائصها ترتعد 
من الخوف. كأرض ضربها الزلــزال. أنفاس تتعالى إلى 
الأذن صدئــة، غامــرة. حليم غــادر المنزل صافعــا الباب 
خلفــه في غضب هائج. صمــم على المضي في 
خطتــه: الانتقام والرحيــل. تريــد اللحاق به. 
تريــد أن تأخــذه بين أحضانهــا. أن تطلب منه 
المعذرة والغفــران. أن تجفــف جرحه، جرحها 

بدموعها. أن تموت. 
تتوقف عــن الــكلام للحظــة. تطارد أنفاســها، 
دموع تحتل عينيها. دمــوع خافتة، خجولة، مذلولة. 
تقــوم إلى النافــذة وتفتحهــا علــى مصراعيها رغم 
البرد القارس المتســلل من الخارج. تتعالى أصوات 
متضاربــة من خلــف النافذة. تســافر بفكرها إلى 
مــكان آخر وأزمنــة أخــرى. تتذكر بأنها مــا زالت 
ممسكة بكأســها بين يدها وأن المسدس يحتل كل 
فرجهــا، أرأيت، يمكننا أن نســخر حتى من الموت؟ 
تقول وابتســامة مطبوعة على شفتيها. كانت تقف 
أمامي عارية. لم أفكر طويلا بجســدها الذي بدا لي 

في تلك اللحظة باعثا على الشفقة لا على الشهوة.
أغلقــت دنيــا النافــذة مــرة أخرى علــى ضجيج 
شــارع القيصــر، ثــم أطفــأت النــور وتوجهــت نحو 
ســريرها على ضوء الشــموع المشــتعلة. نبست: «لن 
تقضي الليل ســهرانا..»، وأخرجت المســدس من بين 
فخذيها ورمــت به إلــي. قلت:»أريد أن أســمع القصة 
إلــى الآخــر». فتعللت بأنهــا متعبــة وراغبــة بالنوم.  
تســمرت بمكاني أمــام النافذة. ســألت:»أخائف أنت 
من الظــلام؟» وتابعت:»اقتــرب يا غريبــي. دنيا تملك 
كل أنــواع الأدوية. دواء للخوف وآخــر للغربة وثالث 
للحنين ورابع للعجز الجنسي وخامس.. وسادس...». 
وتابعت، وقد اكتست نبرتها فجأة بحزن عارم: في تلك 
الليلــة اضطجعت أمــي بالقرب منــي. كانت بــاردة مثل 

موت.

٭ كاتب من المغرب يقيم في المانيا

في بلاد العمالقة قص
رشيد بوطيب ٭ 

انور عبد الملك

«اوراق غير مرتقبة» 
مجموعة نصوص غير 
منشورة للكاتب خوليو 

كورتاثار 
فـي  صـدرت  ب):  ف  (ا  ـ  برشـلونة   ■
المكتبات الاسـبانية والارجنتينية مجموعة 
نصوص غير منشـورة للكاتب الارجنتيني 
خوليـو كورتاثـار (1914-1984)، بعنوان 
«بابيليـس اينيسـبيرادوس» (اوراق غيـر 
مرتقبة)، على ما اعلنت دار النشر الاسبانية 

«الفاغوارا» التابعة لمجموعة «بريسا».
وقـال كارلـوس الفاريـث غاريغـا الـذي 
تولـى جمـع هذه النصـوص غير المنشـورة 
«ظننـا لفترة انه لم يعد هناك اي نص جديد 
لكورتاثـار، غير ان هذا الكتاب جاء لحسـن 

الظن، ليثبت عكس ذلك».
اورورا  كورتاثـار،  ارملـة  وكانـت 
بيرنارديـث اطلعـت الفاريـث غاريغـا فـي 
العـام 2006 على محتوى خزانـة تضم اكثر 
من خمسـمئة ورقـة للكاتب صاحـب رواية 

«رايويلا» (لعبة المربعات).
واسـتخلص الفاريـث غاريغـا مـن هذه 
الاوراق مجموعة «اوراق غير مرتقبة» التي 
تشمل 11 حكاية فضلا عن فصل غير منشور 
من «ايل ليبرو دي مانويل» (كتاب مانويل) 
مـن  معروفـة  غيـر  حلقـة  عشـرة  واحـدى 
مغامرات الشخصية الرئيسية في المجموعة 
(شـخص  لـوكاس»  تـال  «اون  القصصيـة 
يدعى لوكاس)، ناهيك باربع مقابلات ذاتية 

وثلاث عشرة قصيدة.
ولد كورتاثار في بروكسل في العام 1914 
وعاش في الارجنتين. عـارض نظام بيرون 
وهاجر الى فرنسا في العام 1951 حيث مكث 
الـى حين وفاتـه فـي العـام 1984 بعد ثلاث 

سنوات على نيله الجنسية الفرنسية.
ويعـد كورتاثـار احـد ابرز كتـاب اميركا 
القصيـرة،  القصـة  وكتـاب  اللاتينيـة 
ولطالما عرف بميوله السياسـية اليسـارية 
التـي قادتـه الـى دعـم الثورتـين الكوبيـة 

والساندينية في نيكاراغوا.
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■ جـاءت اسـتقالة روث باديـل ليلـة الاثنـين 
لتغلـق البـاب ولـو مؤقتـا علـى حملـة مـن اكثر 
اسـتخدمت  العـام  هـذا  فـي  الادبيـة  الحمـلات 
فيهـا التلميحات وقتل الشـخصية من الشـاعرة 
المنتخبة للمنصب والشاعر الذي سحب ترشيحه 

وهو على قدر اعلى منها. 
فحكايـة كرسـي الشـعر فـي بريطانيـا التابع 
لجامعة اوكسـفورد اصبحـت  مركزا للجدل حول 
علاقة من شـغلته وهي اول امرأة تحتله منذ اكثر 
من 301 عاما على انشائه بعد ان اتضحت علاقتها 
بحملة تشـويه تتعلق بالشـاعر الكاريبي الحائز 
علـى جائـزة نوبل لـلاداب ديـرك والكـوت. فقد 
اعترفت روث باديل (63 عاما) بما سبق وحاولت 
نفيـه من انها لعبت دورا ولو من وراء حجاب من 
اجل تشويه شاعر كان من اكثر المنافسين لها على 
احتـلال المركز وفيما يتعلق بممارسـات جنسـية 

غير مقبولة. 
ايـام  عشـرة  قبـل  باديـل  روث  اختيـار  وتم 
لاحتـلال المركـز الـذي يعـد فـي المرتبـة الثانيـة 
لمرتبة شـاعر البـلاط. وكان اختيارهـا مع كارول 
آن دافـي لشـغل الكرسـي، فيما اختيـرت الاولى 
كشـاعرة للقصـر منـذ (1668 ) بمثابـة اختـراق 
تاريخـي لمنصبـين احتكرهمـا الشـعراء الرجـال 
طوال هذه القرون لكن باديل اضطرت للاستقالة 
تحـت الضغط. وكانـت قصــــة باديل قـد بدأت 
ببــريدين الكترونيين ارسـلتهما الشـهر الماضي 
لصحافيين حيث فتحـت موضوعا اعتبر في اطار 
الماضي ويتعلـق باتهامات وجهت للشـاعر ديرك 

والكوت. 
وادت القصة الـى تعريض الجامعة التي غالبا 
ما تختبئ خلف الجدران القروسـطية كما فتحت 
العيـون علـى العالـم الاكاديمـي الذي بـدا مليئا 
بالمنافسـة والحسـد والنميمة وليـس كما يتخيل 
النـاس على انـه عالم مثالـي، هـادئ يعيش فيه 
انـاس كرسـوا حياتهـم للعلـم والمعرفـة. وقالت 
بـادل انهـا قـررت التنحـي عـن الكرسـي لصالح 
الطـلاب فيمـا يتعلق بالممارسـات الجنسـية غير 
اللائقة التي صارت كما جاء في رسالتها في مدى 
الاهتمام العام. وقالت انها عندما فتحت الموضوع 

فانها تصرفت بحسن نية. 
التنافـس  البـلاط يبـدو  ومثـل مركـز شـاعر 
على كرسـي الشـعر فـي اوكسـفورد امـرا يتعلق 
للعراقـة  اضافـة  والادبيـة  الشـعرية  بالمنزلـة 
اكثـر منـه بالمـال. فمـن يحتل كرسـيا فـي كل من 
كامبريـدج واوكسـفورد يكون كمـن وصل درجة 
من التحصيل والاحتـرام الاكاديمي المهم، خاصة 
ان كرسي الشعر في اوكسفورد احتله عمالقة من 
مثـل دبليو اتش اودين الشـاعر المعروف وماثيو 

ارنولد وشيموس هيني. 
ويحصل من يعين للكرسـي علـى مبلغ 11 الف 
دولار اي بحـدود 7 الاف جنيـه اسـترليني، ولا 
يقتضي من صاحبه الا ثلاث محاضرات في العام. 
وكانت باديل التي تعتبر حفيدة بعيدة لتشارلس 
داروين، العالم الطبيعي المعروف، شجبت حملة 
التشويه التي ادت بالشاعر الكاريبي للانسحاب 
من السـباق على المركز مع انه كان من المرشـحين 

الاقوياء لاحتلاله. 
ضـد  الجنسـي  بالتحـرش  الاتهامـات  بـدأت 
والكوت، المولود في جزيرة سانت لوشيا قبل 79 
عاما واصدر اول اعماله في عمر السابعة عشرة، 
خلال ممارسـته مهامـه الاكاديمية بـين الولايات 
المتحدة وموطنـه جزيرة ترينداد ورغم أن باديل 
حاولـت الحفاظ على مركزها الا ان  صحف الاحد 

نشـرت تفاصيل عـن رسـائلها الالكترونيـة بهذا 
الصدد. وفي ضوء التفاصيل التي نشرت تحدثت 
باديل عن حالة والكـوت الصحية التي قالت انها 
ليسـت جيدة وانـه يعيش فـي منطقـة الكاريبي 
وليـس انكلترا. ونقلت صحيفـة «صاندي تايمز» 
عنهـا قولهـا « مـاذا سـيجد الطـلاب فـي كتـاب  
البروفسـور الفاسـق/ الشهواني؟» مشـيرة الى 
واحدة من حالات الاتهامات الجنسية التي وجهت 
له.  وكان كل من بيل رايت ديجزتش وليندا وينر 
قد تحدثا في كتاب لهما عن الاتهامات التي وجهت 
للشـاعر عام 1982، حيث حاول اغواء واحدة من 
طالباته في أحد فصول الشعر في جامعة هارفارد 

عام 1982. 
وفي الكتاب يقول الشـاعر للفتاة «تخيلي اني 
اضاجعـك فماذا سـيحدث؟». ولأن الفتاة رفضت 
غوايـات الشـاعر اعطاهـا درجـة «سـي» غيـرت 
لاحقا الى ناجحة بعد ان راجعت الجامعة القصة 

وعاقبت الشاعر. 
ويبدو ان رسـائل باديل لعبت دورا في التأثير 
على عملية التصويت فبعد الرسائل الالكترونية، 
ظهـر مقال في صحيفـة «الاندبندنت» كتبه المحرر 
الادبـي الداعم لهـا، جون وولش، تبعته رسـائل 
الى مجلس الحكام  مع صور من الكتاب الذي يقدم 
قصة جامعـة هارفـارد ومعها اتهامـات بغوايات 
اخرى زعم ان الشاعر قام بها في جامعة بوسطن 
مـع طالبة اخـرى تقدمـت بدعوى قضائيـة عليه 
عام 1996 قالت فيها ان الشـاعر طلب مضاجعتها 
كمقابـل لمسـاعدته اياهـا علـى انتـاج مسـرحية 
كتبتها وتمت تسوية القضية خارج قاعة المحكمة. 
وتضمنـت الحملـة رسـائل من 100 امـرأة لمجلس 

الحكام حول الاتهامات. 
ووصلت الدراما مرحلتها الاولى من التشويق 
عندمـا قـرر والكـوت فـي 12 مـن الشـهر الحالي 
سـحب اسمه من السـباق واصفا إياه بانه وصل 
الـى درجـة اغتيـال شـخصي لـه. وحتـى هـذه 
اللحظة ظلت باديل متمسـكة بموقفها ان لا  يد لها 
في الحملة الخفية التي شـنت ضد الشـاعر الذي 
لا تحبه شـخصيا ، وحتى عندما فازت بالسـباق 
(297 صوتـا)  ضـد المرشـح الوحيـد امامها وهو 
ارفيند كريشـنا ميهوروتـا (129 صوتا) اكدت في 
تصريحات صحافيـة لصحف محلية في لندن ان 
النصر غطت عليه الحملة «الجبانة» ضد والكوت 
التـي لم يكـن لها يـد فيها وانهـا اضرت بــ «اهل 
الشعر». في يوم الاثنين الماضي استسلمت باديل 
لضغوط كبيـرة من اهل الادب والشـعر، البعض 
منهم ممن دعم حملتها بعد ان اعترفت بدورها في 
حملة التشويه مشـيرة الى انها تصرفت بطريقة 

ساذجة. 
وكان المعلقون في الصحف الادبية قد تساءلوا 
عـن ملاحقة كاتـب وشـاعر كبير بمقـام والكوت 
باتهامـات قديمة في الوقت الـذي كان فيه العديد 
مـن الشـعراء الكبـار امـا شـهوانيين مثـل لـورد 
بايـرون او امبرياليـين او عنصريـين، مخمورين 
ومدمنـي مخـدرات، فأيـن تقف حـدود الاخلاقية 
عندما يتعلق الامر بأهل الشعر الذين دافعت عنهم 
باديل واهل الشـعر في الماضي ومصلحة الطلاب 
وانها كمـا قالت تصرفت بحسـن نية وسـذاجة؟ 
واعلنت جامعة اوكسـفورد ان انتخابات جديدة 
سـتنظم من اجل اختيار بديل عنهـا ولكنها قالت 
انها لـن تتعجل في الامر وسـتنتظر حتى ينجلي 

غبار القضية.
يخطـط  الجامعـة  برلمـان  او  مجلـس  وكان   
لاجتماع في نهاية الشـهر القادم فيمـا لو لم تقدم 
ريكـس  كريسـتوفر  زال  ولا  اسـتقالتها.  باديـل 
يقوم بمهامه حيث تنتهـي مدة عمله في الاول من 
تشـرين الاول (اكتوبـر) القـادم. ويبـدو ان قرار 
باديـل الاسـتقالة جـاء بعد تخلـي الداعمـين لها 
مثـل لورد ميلفين بـراغ الاعلامي المعروف وسـير 
جيرمـي ايسـاك  المديـر السـابق لتشـانال فـور 
التلفزيونيـة، وقـال لورد بـراغ ان مجـرد ذكرها 
اسـم والكوت في الحملـة الانتخابية يعتبر عارا. 
كمـا تخلـى عنهـا  مسـؤول حملتــها البرفسـور 
اوسـين موراي الذي اكد انه اتفـق معها على عدم 
الاشارة لماضي والكوت، وكذلك محاضر الفلسفة 
اي سـي غريلينغ في جامعة لندن. وتلخص قصة 
باديـل – والكوت ما يدور فـي الاروقة الاكاديمية 
مـن معـارك دون كيخوتيـة وحسـد وقتـال حتى 
النهايـة ولـو علـى حسـاب سـمعـــة الاخريـن، 
وتشـير الـى ان الاكاديميين مهما كانوا ليسـوا الا 
مجرد بشـر عندمـا يتخلون عن اخلاقيـات العلم 

وامانته.
 وقبـل ان تتحـول باديل للشـعر كانت تدرس 
مادة الكلاسيكيات ودرست الاغريقية في جامعة 
اوكسـفورد، واصدرت اول مجموعة شـعرية لها 
بعنـوان «حجـة الغياب» اي الحجـة التي يقدمها 
الشـخص الذي يحـاول اثبات وجـوده في مكان 
آخـر حالة وقـوع الجريمـة وهو حـال يلخص ما 

حدث في معركة التنافس على كرسي الشعر.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

حفيدة داروين وصفته بالشاعر الفاسق وتقمصت عنوان ديوانها:

استاذة كرسي الشعر في اوكسفورد روث باديل تستقيل
لدورها في تشويه سمعة ديرك والكوت

شاعر مدهشٌ أفضلُ من نبي يقاتل.
شاعر

يمضي يومه لقطات كي يخلق
ويقبّل حبيبته بفم العطش.

حبيبتي، يا روح الشاعر
عودي إلي

رميتُ القمح لأهزم مشاعرَ الرصاص
قبلتُ برماد البراكين بدلا من حمرة الوطن

وحلمتُ 
نعم حلمتُ  بخوف مهول، ذي يدٍ مشققة

لأصدّق أن خوفي السابق، المهول، كان حلما.
كلليني بأساورك

لأتجرع المجاز
ولأخيط النجوم فوق أحرفي.

دونك
يسبقني العمى

أرى العجوز عجوزا
أرى السرطان نجمةً مطفأة في جيب مريض

أرى الشاعر المسكين يفتحُ جسده بيتا للشياطين.
الشاعر
المكتئب
الوحيد 

الخائف 
المجنون أحيانا

الشاعر المدهش، الذي أكونه حين تعودين.  

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينية
ساره رشاد٭

هكذا تكونين

فضيلة القبر
ترجمة: عبدالله الحراصي

■ لقاطنـي القبور ميزة لا يبزهم فيها أي إنسـان حيّ، ألا 
وهي ميـزة حرية الكلمة. وإن تحرينـا الحقيقة فان الأحياء 
يحظون بهذه الميزة أيضاً، غير أنها ليست عندهم إلا محض 
أمر شـكلي فارغ من مضمونه، حيث يعرفون أنها لا يمكن أن 

تعدّ رأسمالاً حقيقياً.
ولأنهـا ميـزة نشـطة فإنها فـي منزلـة ميزة القتـل: أي لا 

نمارسها إلا إن قبلنا على
مٌ شـكلاً ومضموناً،  أنفسـنا تحمل العواقب. والقتل محرَّ

أما حرية الكلمة فإنها
ممنوحـة شـكلاً غيـر أنهـا محرمـة مضمونـاً. وكلا القتل 
الكلمـة جريمـة، وهمـا مـن مسـتقبحات الأفعـال  وحريـة 
عنـد الأمم المتحضـرة. يواجـه القتـل بالعقوبة أحيانـاً، أما 
حريـة الكلمـة فان العقوبة لهـا بالمرصاد دائمـاً – وأعني أن 
العقوبـة تنتظرهـا «حينمـا» ترتكـب، وأقـول «حينما» لأن 
ارتكابهـا أمـرٌ نادرٌ علـى وجه العمـوم، فمقابل مـا يزيد عن 
خمسـة آلاف جريمة قتل لا تجد إلا حالـة حرية كلمة واحدة 
(مسـتنكرة). وهنـاك مبرر لهذه الندرة، وهـو أن ثمنها غالٍ 
يفـوق الاحتمـال، ذلك أن حريـة الكلمة قد تقضـي على عمل 
الإنسان، وربما أفقدته أصدقاءه، وجلبت له المهانة والمسبة 
من السـابلة والدهماء، وربما تسببت هذه الكلمة الحرّة في 
أن ينبذ الناس أسـرته التي لا جريرة لها فيما فعل، ويصبح 

بيته معزولاً مقاطعاً لا يزوره أحد.

إن الـرأي الحرّ المخالف للآراء السـائدة في السياسـة أو 
الدين يعيش مكنوناً في

قلب كل إنسـان ولا يباح بـه، ويوجد في أفئـدة كثير من 
النـاس العديد من هـذه الآراء الحرة المخالفـة وليس مجرد 
رأي واحـد فقـط. والقاعـدة هـي أنـه كلمـا ازداد ذكاء المرء 
وحدة ذهنه، ازداد ما يخبئه فؤاده الكتوم من هذا النوع من 
الآراء التـي لا يذيـع بها لأحد. ولا يوجد على ظهر البسـيطة 
إنسـانٌ، حتى أنـا وأنت أيها القارئ، لا يحمـل معتقداً عزيزاً 
مضمـراً خفيـاً تمنعـه الآراء العامـة مـن أن يتفوه بـه. إننا 
نكتم رأياً ما في بعض الأحيان لأسـباب لا تعيبنا بل لأن هذا 
الكتمان يجلب لنا الفائدة، غير أن الغالب هو أننا نكتم رأينا 
الـذي يخالف الـرأي العام لأنه لا يمكننا تحمـل الثمن المرير 
الذي يتوجب علينا أن ندفعه إن نحن صدعنا به وأشهرناه 
علـى المـلأ، فليـس منا من يحـب أن يمسـي مكروهـاً منبوذاً 

يتجنبه الناس.
والنتيجـة الطبيعيـة لهـذه الظـروف هي أننـا، بوعي أو 
بـدون وعـي، نجعل سـعينا لجعـل رأينـا متناغماً مـع رأي 
جيرتنا ومن حولنا، ولضمان موافقتهم على ما نقول، أعظم 
مـن سـعينا لتفحـص الآراء بالبحث والتنقيـب في صحتها 
وسـلامتها. إن هذه العادة تؤدي بشـكل طبيعي إلى نتيجة 
أخرى، وهي إن الرأي العام الذي يولد ويترعرع بحسب هذا 
النهج ليس رأياً على وجه الإطلاق، بل ما هو إلا (مسايسة)، 
فليس فيه حـظ من العمق، كما أنه يخلو من المبادئ، وليس 

أهلاً لأي أحترام.
وحينما يهبّ على الناس مشـروع سياسي جديد تماماً لم 
تتـم تجربته من ذي قبل تجدهم مندهشـين قلقين مضطربين 
خائفـين، ويظلـون لبعض الوقـت صماً بكمـاً متحرزين منه 
ولا يتبنونـه. والغالبيـة العظمى منهم لا يدرسـون العقيدة 
الجديـدة ولا يتخذون موقفاً بشـأنها، بـل ينتظرون الجهة 
الراجحة التي سـتميل إليها الغالبية. فلم تجد الاضطرابات 
المعاديـة للعبودية حينما بدأت قبل ثلاثـة أرباع قرن مضت 
مـن يتعاطف معهـا. وكانت اسـتجابة الإعـلام والمنابر، بل 
اسـتجابة جميع النـاس تقريبـاً، فاترة غيـر مكترثة. وكان 
منبع هذا هو الخوف، أي الخوف من أن يصدع المرء بحقيقة 
أفكاره فيصبح مسـتهجناً. لم يكن منبـع الخوف هو الإقرار 
بالـرقّ أو غيـاب الرحمة بالعبيد، فكل الولايـات، مثل ولاية 
فرجينيا ومثلي، ليسـت اسـتثناء لهـذه القاعـدة، غير أننا 
انضوينـا تحـت لـواء الكونفدرالية ليـس لأننـا أردنا ذلك، 
فنحـن لـم نرد ذلك، بـل لأننا أردنا أن نسـبح مـع التيار. إن 
هـذا بجـلاء هو قانـون الطبيعة، وليس في مقدورنا سـوى 

طاعته.
إن الرغبة في السباحة مع التيار هي التي تصنع الأحزاب 
السياسـية الناجحـة. وليـس هنـاك باعـث أسـمى يدعـو 
للانضمام إلى حزب من الأحزاب عند غالبية الناس أكبر من 
أن أباك كان عضواً في ذلك الحزب. إن المواطن العادي ليس 
دارسـاً لعقائـد الأحزاب، وهـو على حق في ذلـك، ففهم تلك 
العقائد أمرٌ يسـتعصي علـى فهم ذلك المواطن، ويسـتعصي 
علـى فهمـي أنا أيضـاً. فإن طلبـت منه أن يشـرح، بتفاصيل 
مفهومة، السـبب الـذي جعله يفضـل رأيا ما علـى رأي آخر 
فيمـا يتعلـق بمعايير العملـة، فإن مسـعاه في هذا الشـرح 
سيكون مخجلاً. والامر نفسـه ينسحب على قضية التعرفة 
الجمركية، وينسـحب كذلك على أي عقيدة سياسـية كبيرة 
أخرى، فـكل العقائـد السياسـية الضخمة تغص بالمشـاكل 
الصعبـة، وهي المشـاكل التـي تفوق كثيـراً المسـتوى الذي 

يمكن أن يصل إليه المواطن العادي.
وهذا ليـس من غريب الأمـور، فهذه المواضيـع تقع كذلك 

فوق مستوى العقول الكبرى في البلاد، فبعد كل الضوضاء 
وكل الحديـث، لـم يثبـت قـط أن أي عقيـدة مـن العقائـد 

السياسية المطروحة هي العقيدة الصحيحة والفضلى.
حينمـا ينضم انسـانٌ لحـزب فإنه يبقى فيه فـي الغالب، 
فإن غير رأيه (أعني مشاعره، أعني أحاسيسه) فإنه سيظل 
علـى الأرجح فـي ذلك الحـزب، فأصدقاؤه فـي ذلك الحزب، 
وسـيبقي على إحساسه المخالف لنفسـه، وسيتحدث برأي 
يرفضـه فـي قـرارة نفسـه. وبحسـب هـذه الشـروط فـان 
بامكانه أن يمـارس ميزة حرية الكلمة الأمريكية ولكن ليس 
بحسـب أي شـروط أخرى. إن مثل هؤلاء البائسـين سيئي 
الحـظ موجـودون فـي الحزبـين، ولكن ليـس فـي مقدورنا 
تخمـين عددهم. ولهذا السـبب فاننا لا نسـتطيع أبداً معرفة 

الحزب الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات في الحقيقة.
إن حريـة الكلمـة هـي ميـزة لا يحظـى بهـا إلا الموتـى، 
يحتكرونها ولا يشـاركههم فيها أحد. إن الموتى يستطيعون 
أن يقولـوا وبصـدق وأمانـة مـا يدور فـي أذهانهـم دون أن 
يؤذوا أحداً. ونحن نستجيب بالرحمة لما يقوله الموتى: ربما 
هم، لمعرفتنا  لا نقر ما يقولونه، غير أننا لا نشـتمهم ولا نسـبّ
أنهم لا يسـتطيعون الدفاع عن أنفسهم الآن. لعمري ما الذي 
سيقوله الموتى لو تكلموا! ان الناس سيكتشفون ان الراحل 
كان يحمـل آراءً تخالف مـا كان يصرح به فـي حياته، وأنه 
بسبب الخوف أو الحكمة المدروسة أو الاحجام عن التسبب 
في جرح الأصدقاء فإنه قد احتفظ لنفسه ببعض الآراء التي 
لم يشـكّ بها عالمُه الصغير، وأنـه حملها معه غير محرفّة ولا 
مغيّـرة إلى قبره، وإن هذا سـيدفع الأحياء إلى إدراك جارح 
خ بحقيقة أنهم أيضاً قد شـربوا من نفس الكأس: إنهم  وموبِّ
سيدركون في أعمق أعماقهم بأنهم وكل الناس معهم، ليسوا 

في الواقع كما يبدون في الظاهر – ومن المحال أن يكونوا.
ليس منا من لا يرغب في إظهار أسـرارنا هذه، غير أننا لا 
نسـتطيع فعل ذلك فـي حياتنا، فلم لا نفعـل ذلك من القبور، 
ونكسـب بذا السـعادة والرضى؟ لم لا نضع هذه الأمور في 
مذكراتنـا، بدلا مـن أن نعزلها من كتابتنا ومـن أن نتجنبها؟ 
لم لا ندونها ونترك مذكراتنا لأصدقائنا ليقرأها من يأتي من 
بعدنا؟ فحريـة الكلمة فضيلة مرغوبة. لقد شـعرت بهذا في 
لنـدن قبل خمس سـنوات حين تعرض أنصـار البوور، وهم 
رجال محترمون، دافعـون للضرائب ومواطنون صالحون، 
ويسـتحقون التمسـك بآرائهـم مثـل غيرهم مـن المواطنين، 
لهجوم الغوغـاء على اجتماعاتهم، واعتدي على متحدثيهم 
وطـردوا من المنابـر من قبل مواطنين آخريـن اختلفوا معهم 
فـي الرأي. شـعرت بهذا فـي أمريـكا حينما هاجـم الغوغاء 
اجتماعاتنـا واعتدوا بالضرب على المتحدثين. وأشـعر بهذا 

بوجه
الخصوص في كل اسـبوع أو اسـبوعين حينما أود نشـر 

شيء ينصحني عقلي بوجوب عدم نشره.
وفـي بعـض الأحيان تكـون مشـاعري في قمـة الهيجان 
والاشـتعال إلى حد أنني أتنـاول القلم وأسـكبها على ورقة 
حتـى لا أحترق في داخلي. ثم يضيع كل ذلك الحبر والجهد، 
والسـبب هو أنني لا أستطيع نشر ما كتبت. لقد انتهيت للتو 
من كتابة مقالة من هذا النوع، وقد أشـعرتني بالرضا التام. 
إن روحـي تشـعر بالسـعادة حينمـا أقرأهـا، بل اننـي أجلّ 
وأستحسـن المتاعب التي ستسـببها لي ولأسـرتي. سـوف 
أخلفهـا من بعـدي، وسـوف أنطق بها مـن قبـري. إن هناك 

حرية الكلمة، ولا مشاكل لأسرتي.

ـ (نشـر هذا المقال في جريـدة «النيويوركر» عدد 22 و29 
كانون الاول/ديسمبر 2008).

مارك توين

روث باديلديرك والكوت

مارك توين

الفيلم الرقمي القصير: فيلم داخل فيلم..   
ترجمة: مصطفى بدوي

■ نقدم في هذه النص المترجم تقنية جديدة عرفتها 
السينما العالمية في السنوات الأخيرة، وبخاصة مع 

تجربة الفيلم الرقمي القصير الذي ينظم له سنويا 
مهرجان بالكيبيك (شمال كندا).

وقد يستحضر القارئ العربي، وهو يطالع هذا المقال، 
تقنية موازية عرفها المسرح العالمي وهي تقنية:» المسرح 

داخل المسرح»، الشيء الذي قد يفتح الشهية على 
مصراعيها لتتبع هذه الظاهرة السينمائية التي نقدمها 

على لسان أحد النقاد السينمائيين الكبار تعميما 
للفائدة..

تدخـل الشـغف الرقمـي المثقل بسـعته فـي الفنون 
البصريـة، وفـي كل الممارسـات حتـى بدا متبخـرا غير 
قابـل للقبـض. لـم يعـد أمـام الملاحظـة من خيـار آخر 
سـوى الاسـتناد إلى هذه الأحداث. ومسابقة مصوري 
أفلام الفيديو الهـواة والباحثين في الكيبيك إن لم تكن 
تظاهرة من بين تظاهرات أخرى في إبداع الفيديو، فهي 
تجسـيد جيد مع ذلك لهذا الشغف. تشهد التظاهرة في 
كل سـنة عـددا متزايدا للأفلام ونوعيـة تقنية أعلى من 
حيث البرمجة. ففي هذا المهرجان يقدم الموقف الرقمي، 
إذا جاز القول، بـ(لحمه ومنظره). فالأمسية المخصصة 
لأفـلام الفيديـو الخياليـة تشـل حركـة الوسـيط فـي 
ممارسـة قريبة من (السـينما). إذا كان الفيديو الرقمي 
يتحدث بنفسـه عن نفسـه بإعطاء طعم خاص لسينما 
الخيال، فهو يتحـدث أيضا عن المرحلة بعرض أعراض 

القلق الفني والاجتماعي المعاصر.
هذه السـنة كما في مهرجانات سابقة كان يشتم من 
خلال البرمجـة لمصوري الفيديو الباحثين إثارة انتباه 
متكررة للانعكاس الذاتـي. كثير من الأفلام التي قدمت 
هناك، أخرجت الإبداع الفني نفسه وأخرجت معاناته. 
الفيلـم الفائـز بجائزة الجمهـور (كيف خـرق الدكتور 
دوشارم الشـفرة الأخلاقية) لميريام فيرو الذي يحكي، 
مثـلا بطريقـة مثيرة وماهـرة، الأزمـة الوجودية لفتاة 
تحلـم أن تصيـر كاتبة. فيلمـان آخران اتجهـا صراحة 
نحـو (الفيلـم داخـل الفيلـم) حيـث الفيديـو خـارج 

المسـابقة لـ (آنه مينـه تريونغ) الفائز السـنة الماضية 
الذي قـدم انتاجه الجديد (مأخوذة بهـم) الذي يحكي 
بإتقـان أخـاذ عـن تقنيـة أخـذ مناظـر الفيلـم، وهموم 
السيناريست فيه معالجا بأصالة العلاقات بين الخيال 

والواقع.
سـيناريوهات الانعـكاس الذاتي أو سـيناريوهات 
الإحالـة الذاتيـة لـم تكـن نوعيـة فـي الأفـلام الرقمية 

القصيرة.
بعيـدا عـن هذا أيضـا، ففكرة تقـديم هـذه التقنيات 
وكأنها لا تصدر عن طبيعة «سـينما حقيقية»، يجب مع 
ذلك تقبل كون السـردية الملازمة لسينما الخيال تعطي 
للفيلـم توجها طبيعيا ليعرض خـارج ذاته. انه يحكي 

عن قصة ويبني شيئا خارج ذاته.
غيـر أن فعـل المحافظـة علـى الحكـي فـي الداخـل 
بالعـودة إلى أفلام التفكيـر أو الخطاب، يمكن أن يكون 
خرقـا جميلا يفتـح الطريق نحو غنى أكبـر. القصد هنا 
يهم تعدد هذه الاستثناءات في حضن الفيديو الهاوي، 
و هذا التعدد يتحدث عن حقبة زمنية. هذا التوجه نحو 
الانعكاس الذاتي ليس غريبا عن الوسـيط المسـتعمل، 
وعن الانتشـاء المرتبط بهـذه التسـهيلات. إن إمكانية 
القيـام بأفلام اليوم ممكنة هنا، ومقلقة في الآن نفسـه. 
فالتعبيـر عـن فردانيـة الذات والشـخصية بواسـطة 
الصور لم يعد فقط سـهلاً ولكن كما لو أن استحالة هذا 
المشـروع تضخم اسـتعجالية انجازه اليـوم.إن جدية 
الوصول إليه ترفع إبداعية الفيديو في شبه - واجب. 
فإمكانيـة كبرى انفتحت أمامنا ويجـب ملؤها. اللوازم 
المتوفـرة: كاميرا- جهـاز المونتاج...الـخ تصبح المثير 
الأول في سلسـلة المشـروع الفني. فالـ «أنـا أقدر» تثير 

الـ»أنا أريد». ففي
 مجال الخيال، هذا الانتشـاء بالإمكانات الجديدة لا 
يؤدي إلى أفلام فارغة وبدون فائدة.مؤطرة أيضا، ولو 
بشكل فضفاض، بمعايير وإحالات سينمائية، فان أفلام 
فيديـو الخيال تحافـظ على نـوع من (عقل السـردية) 
الـذي يقتضـي عـلاوة على نـزق الوسـيط العمق على 
الأقل في المحتـوى. فدائرة (الخيـال) لمصوري الفيديو 
تقدم بشـكل عام أفلاما مليئة بالنوعية، وموسـومة في 
الغالب بذكاء سينوغرافي.ولكن مع ذلك يتمظهر واحد 
من مؤثـرات الرقمية من خـلال هذا الإطنـاب الثيماتي 

للانعكاسية الذاتية. 
وفي إطار سـرعة الرقمية يبدو أن الموهبة الحقيقية 

والذكاء الأصيـل ليس لديهما الوقت الكافي عند الكثير 
ليسـتثمرا، في شـيء يجعلهما يتعاليان. فالحساسية 
السـينمائية لا تسـمح بــ (مشـاهدة) تشـير بالأصبع 
نحو العالم الخارجي، وقوتها الكامنة تبقى عند حدود 
الفيلـم وداخـل حكايـة إبداعهـا، وفي حـدود الفرد في 

ذاتية ساكنة وطرية لا تتجه نحو شيء.
انعكاس ذاتي حتى النخاع يعكسـه فيلم: (مأخوذة 
بهم) الذي يبين في النهاية منشطة ثقافية تطلب (تقنية 
الفيلم داخل الفيلم) متسـائلة (أليـس علامة على عدم 

القدرة على حكي قصص حقيقية؟).
كل شيء يحدث كما لو أن الزمن الرقمي يمنح الفانين 
باقة من الوسـائل التقنية المكدسـة بـين أيديهم، بنفس 
القدر الذي يمنعهم من الرؤية. فالنمو الدليلي (الأسي) 
للوسـائل يدعـو إلـى ضـرورة جعلهـا ذات مردودية، 
ويجعـل الرؤيـة بالمقابـل مسـدودة. المخرجـون ليس 
لديهم الوقت للعيش بعيدا لاكتشاف الآفاق الخارجية، 
أو بناء رؤية.ليس أمام أعينهم سوى إمكانات متزايدة 
للوسائل والمجهودات الذاتية المهمومة بالبحث عن لقمة 
العيش.ليـس لديهـم الوقت للاندفاع نحو شـيء آخر٬ 
لان هنـاك عدم قـدرة معاصرة على الشـغف والتحرك 
من أجل شـيء آخر بعيدا عن تعبير «نحن».إن الحركة 
التي تدفع الفيلم لكي يعرض خارج ذاته تمكن مقارنتها 
بذلك الذي يدفع الأنا، كي يعرض نفسه خارج نفسه.و 

في هذه الحالة عنده القدرة على الشغف.
يبـدو إذا جليـا داخـل الفيديـو الهـاوي أن القلـق 

اجتماعي بالأساس، ولا يكمن فقط
 في هذه الوسـيلة التقنية .السيناريست الأمريكي، 
شـارلز كوفمان، قدم ثيمة لموضوعه في فيلم (اقتباس) 
2002 الذي يحكي ببلاغة عن قلق الذات الفاترة ،والتي 
تنفق طاقتها في إيجاد شـيء لتوظيف مواهبها الذاتية 
وإمكاناتهـا المهنيـة .مخترقـا بهـذا القلق، كتب شـارلز 
كوفمـان فـي مسـار أصيل وقـور وبانعـكاس ذاتي جد 
هـام، سـيناريو حيـث يوجـد هـو نفسـه فـي المشـهد. 
يعالـج  ذاتـه  إلا  يعـرف  لا  ووحيـد  ورع  سيناريسـت 
الأحاديـة التصوريـة في مسـاره الفني بتسـويات مع 
الصناعة الهوليوودية .بطل السـيناريو الذي كتبه هو 
صيـاد سـحلبيات .جميل ومهم لأنه مسـكون بشـغف، 
والشـخصية تثير غيرة الآخرين، ومنهم السيناريست 
نفسه، بالاضافة إلى الذين هم غير قادرين على الشغف 
بهذه الأشـياء الخارجية. بطء التمرين السينوغرافي، 

والمبتـور غالبا فـي الممارسـة الرقميـة، أعطـى للكاتب 
الوقـت للتفكير الذي سـمح له باستشـعار عـدم قدرته 

الذاتية لان يعرض خارج ذاته ويتعاطى لشيء آخر.
المحكيـات  مثـل  أيضـا  يبـين،  اقتبـاس)  كان(  إذا 
الانعكاسـية الذاتية، لكثيـر من الأفـلام القصيرة، فان 
التوجـه نحو الحديـث فقط عن الذات يجابه مباشـرة 
هـذا القلـق وجهـا لوجه.وبفضل تعايشـه مـع الصور 
الرقميـة، فـان الفيلـم يكشـف عـن هويتـه فـي عدتـه 
البطيئـة والمتكتلة، حيث يقيم ربما نوع من الاسـتعداد 
السـعيد لتجنب الموقـف البصـري المعاصر...والتقنية 
السـينمائية لديها القوة الكامنة للدفاع عن النفس ضد 
الموقف المكتنف. هل هي أمثلة ساذجة للسينما التقليدية 
هل هـي محافظة على صيغـة ( في زمنـي.....) ؟ أليس 
صحيحـا بأنه في مجـال حيث طول الكلمـات والبحث 
عن إعانات صعبة فان مسار المبتدئ سيكون أوفر حظا 
للاطلاع على سـر (فكـرة جيدة)؟ على موضوع يأسـر 
ونتصارع من أجل إخراجه في شكل صورة ؟ على كون 
شـخصي في حاجـة إلى الانفتاح وهـذا الكون يرى في 

الصورة الفيلمية صيغته المثلى للتعبير ؟؟؟ 
مـا يتكرر في السـينما علـى الدوام هـو الرغبة التي 
تجد بعد لأي وسائلها. الرغبة الإبداعية التي تولد قبل 
والتي هي مستقلة عن الإمكانيات المادية للتعبير عنها. 
فـ«أنا أريد» تسـتدعي «أنا أقدر» وليس العكس. إن 
الوسيط الرقمي لا يمكن أن يكون مسهلا مرنا، ومحايدا 
في التعبير السـينمائي. إن دمقرطة الوسائل والتعبير 
الفردي جزء مـن الايديولوجيا المهيمنـة، والتي تنتقل 
إلى الممارسـة الفنية. وهذا لا يتم عبر مؤامرة ولكن عن 
طريق آليات صامتة ومباشرة. إن النسق الثقافي الذي 
تنضوي تحتـه الرقمية يحث على موقـف خاص، على 
منهج يعطي الأولوية للوسـائل والتقنيات في المشروع 
الفنـي. هكـذا، وبشـكل عكسـي، فـان المسـار الإبداعي 
يجلب فـي الفن إعاقة اجتماعية بالأسـاس ومعاصرة. 
وهي ترتج بين المسافة الأمنية للزبون وسلبية المتفرج. 
فالفرد يجد نفسه قليل الرغبات. ووجود شيء يحرك، 
وعليه تنتشـر الطاقـة الإبداعية، يصبـح صلبا..صلباً 

ينتهي ليثير الشفقة ومن ثمة يصبح محكيا.
فهـل ذهب اختيـار لجنة مصوري أفـلام الفيديو في 
مسابقة أفلام فيديو الخيال وبمقاييس تقنية وجمالية 
نحو أفلام الفيديو التي تمنح تفكيرا راشدا وأكثر ذكاء 

وأهمية؟؟ 

جان فرانسوا أوبي

ابراهيم درويش ٭
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الحمل: 
تقف عند مفترق طرق وتحدد خياراتك 
المهنية المســتقبلية، احذر من التهور، ولا 
تتسرع في الحكم على تصرفات الحبيب 
تجاهــك كــي لا تنــدم لاحقاً، وســيخف 
التوتر وتســيطر على أوضاعك وتشــتد 

مقاومتك في وجه أعدائك.   
الثور: 

علــى الرغم مــن الظــروف الســائدة 
تثبت جدارتــك في العمل وتتقدم بثبات، 
وقد تضطر الــى تقديم التنازلات لإنجاح 
علاقتك بالشريك والتقدم نحو الارتباط، 
وكن صادقاً مع نفسك وانظر الى الأمور 

بواقعية وموضوعية وبمنطق.   
الجوزاء:

 يطلب منك زملاؤك فــي العمل القيام 
مســتعداً،  فكــن  متوقعــة  غيــر  بأمــور 
وقــم بالمبــادرة الأولى لإنجــاح علاقتك 
بالحبيب ولا تكتــرث لمواقف الغير، وقد 
تبــدو عظيماً وواثقاً بنفســك ما ينعكس 

ايجاباً على المحيطين بك ارتياحاً.   
السرطان: 

تفاجــأ بتأخير في أعمالــك فاحرص 
على معالجة مشكلاتك المالية المستجدة، 
واحــذر مــن الشــجار مــع الحبيــب ولا 
تتطرق معــه الى مواضيع شــائكة، وقد 
تمر بظــروف صعبــة تربكك، كــن حذراً 

وحافظ على رباطة جأشك.   
الأسد: 

إضافيــة  معلومــات  علــى  تحصــل 
تســتفيد منها وتدفعك قدماً الى التطور، 
وســاعد نفسك للخروج من ماض مزعج 
وأليم لتبدأ حيــاة عاطفية جديدة، وربما 
حياتك الشخصية المليئة بالأحداث التي 

تثير اعجاب المحيطين بك.   
العذراء: 

تعيــش فتــرة مميــزة تســهل عليــك 
الجديــدة  أفــكارك  وطــرح  التفــاوض 
والمبتكــرة، وقد تفرح بتجــاوب الحبيب 
معك على الرغم من اصطدامكما بمواقف 
صعبــة، وربما تواجه مفتــرق طرق ومن 

الضروري مراعاة الظروف والأوقات.   
الميزان: 

وتســتعيد  كبيــرة  خطــوات  تتقــدم 
وفــق  وانطلــق  بنفســك  ثــق  موقعــك، 
قناعاتــك، وقد تنجلي الأمــور الغامضة 
بعدمــا تتواصل مع الشــريك وتصارحه 
بمخاوفــك وربما تواجه خلافــاً مع أحد 
أفــراد العائلــة، لا تنــس أنــه يمــر بفترة 

صعبة.   
العقرب: 

افعــل المســتحيل لتنجــح فــي اقناع 
المسؤولين عنك بأفكارك ومشاريعك، ولا 
تحمل الشــريك همومك ومشكلاتك لأنه 
ســيطلب منك الصبر وعــدم التذمر، وقد 
تقوم برحلة تستعيد فيها ذكريات جميلة 

تعيد الى قلبك الراحة والاطمئنان.   
القوس:

 تجــري التحســينات والتغييرات في 
برنامجــك مــا يؤثــر ايجاباً فــي أدائك، 
وقد تكثر مــن التنازلات لإنقــاذ علاقتك 
الارتبــاط،  الــى  والوصــول  بالشــريك 
وتتمنــى العائلة والأصدقــاء ان تعيرهم 

انتباهك والاصغاء الى مشكلاتهم.   
الجدي: 

تعانــي مــن الاحبــاط بعــد تعرضك 
عزيمتــك  يفقــدك  مفاجــئ  لحــادث 
فرصــة  عليــك  تضيــع  لا  وحماســتك، 
مصالحــة الحبيــب بعــد الخــلاف الذي 
حصــل بينكما، أو ســيطر علــى غضبك 
وتجــاوز خلافــك مــع أحــد الأصدقــاء 

وتقرب منه.   
الدلو: 

ولا تجــازف في توظيــف أموالك ولا 
تأخذ أي قرار حاسم تحت الضغط، وكن 
حازمــاً فــي مواقـــفك تجــاه الحبيــــب 
وســيطر علــى عواطـفــك وتصرفـــاتك، 
وحيويتــك،  نشــاطك  تســتعــــيد  وقــد 
اعرف كيــف توظفهمــا لتحقيــق التألق 

والابهار.   
الحوت: 

لا تجازف بأعمالك، تروّ قبل أن تقوم 
بأي خطوة جريئة وحاذر التســرع، وقد 
تشعر بالجفاء تجاه الشريك بعد اهماله 
لك وعــدم اكتراثــه بتذمرك منــه، وربما 
يقف صديق وفي الى جانبك ويساعدك 

على تجاوز محنة تمر بها.   

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

القاهرة - «القدس العربي»

 - من كمال القاضي:

ليسـت المرة الأولى التي يتم فيهـا تناول واقع 
الكباريهـات وحيـاة الليـل، فقـد كان هـذا العالم 
هو الأكثـر إغـراء بين عوالـم الإبـداع والتصوير 
السـينمائي وانمـا يأتـي الفـارق والمختلـف فـي 
أن التركيـز فـي التجـارب الأولـى لـم يكـن علـى 
الكباريه وشـخصياته، بل جـاء في معظم الأفلام 
مسـرحا للأحداث المرتبطة عادة بالجريمة سواء 
القتـل أو المخدرات او السـرقة او غيـر ذلك، وهو 
ما يجعـل لتجربـة السيناريسـت أحمـد عبدالله 
والمخـرج سـامح عبدالعزيز خصوصية تسـتحق 
الاهتمام والتدقيق لكونها الأوضح في رصد عالم 
«الكباريـه» والليل بشـكل هـو أقـرب للبانوراما 
التراجيديـة عبـر رؤيـة متكاملـة نـرى فيهـا هذا 
الواقـع مـن جميع الزوايـا، حيـث «الكباريه» هو 
عنـوان الفيلـم والسـاحة التـي تتحـرك فيها كل 
الشـخصيات بغيـر رقابة أو حـذر، أي أن الجميع 
فيهـا يبـدو عاريـا تماما ويتصـرف وفـق فطرته 
الشـريدة أو الطيبـة، ومـن ثم تظهـر التناقضات 
وتتكشف السمات ويكون التحليل سهلا ويسيرا، 
طالما أن ما في القاع بات مكشوفا على السطح، فمن 
السكر والبوح والاعتراف، الى التمسك بالنشاط 
الليلـي كعمل مشـروع يـدر ربحا وفيـرا لا  تقارن 
نسـبته بـأي أربـاح أخـرى، ممـا يجعـل صاحب 
إحسـاس  أدنـى  دون  دوره  يمـارس  الكباريـه 
بالذنـب ويدير معاركه الكبيـرة والصغيرة بقلب 
بـارد وأعصـاب هادئة، فمالـك الكباريـه ومديره 
صـلاح عبدالله قـد ورث هـذه المملكة عـن والده 
الكدوانـي  واسـتولى علـى حـق شـقيقه ماجـد 
بالقوة والجبروت وأصبح هو ملك المملكة يجلس 
وحده على عرشـها يحميه (قبضـاي) «بلطجي» 
هـو بطل الملاكمة السـابق محمد لطفـي الملقب في 
الفيلم بفرعون نسـبة الـى قوته المفرطـة ومتانة 
بنيانـه، ويضـع صـلاح عبدالله أعرافـا وقوانين 
خاصـة تحكم العمل داخل منطقـة نفوذه ويحرك 
الشـخصيات من وراء السـتار مثل فنان محترف 
يحـرك عرائـس الماريونيـت فهـو يرقـب الداخل 
والخـارج وينظـم عمليـات الابتزاز التـي تتم من 
قبـل الراقصـات والفتيـات السـاقطات للزبائـن 
وفـي  الحيـاة،  جحيـم  مـن  الهاربـين  السـكارى 
نفـس الوقـت يتدخـل لفـض الاشـتباكات إذا ما 
اسـتدعى الامر وغالبـا ما يحسـم المعركة لصالح 
الزبـون الـذي يعتبـره الرصيد الحقيقـي لعملية 
الربـح وينظر إليـه بوصفه بنك متحـرك لا يجب 
أن يفسـد علاقته به تحت أي ظـرف، هذا الدرس 
يلقنـه للعاملين معه ويؤكد عليه باسـتمرار حتى 
مع شـقيقه المحال الى التقاعد بقرار منه والمحددة 
إقامته في دورة المياه كي لا يؤذي بمنظره مشاعر 
المترددين على المكــــان وإزاء القرار السـلطوي 
يكتفـي ماجد الكدوانـي بالتلصص كلما سـنحت 
الفرصـة على حركة النسـاء داخـل دورات المياه 
الحريمـي ويمـارس تمـرده بـين الحـين والآخـر 
ويعلن عصيانه على شـقيقه الاكبر، لكن سرعان 
مـا يلـزم موقعـه وينصـاع للأوامـر العليا شـأنه 
شـأن بقيـة العاملين مثـل الخدم ومطربـي العلب 
الليلـة ومسـؤولي الترفيـه واصطيـاد الزبائـن 
الاثرياء الذيـن يمثلهم مجموعة مـن الكومبارس 
بالـزي الخليجـي والفنانـة القديـرة هالـة فاخر 

التي تقضي ساعات برفقة خالد الصاوي، مطرب 
الكباريـه المعتمـد، داخـل هـذه الدائـرة المغلقـة 
علـى مجموعـة مـن المنتفعـين والفاسـدين تدور 
الصراعـات وتحاك المؤامرات على موائد الشـرب 
والمـزة وتحـت تأثير الدخـان الأزرق الـذي يمثل 
ضبابيـة الحياة داخـل الكباريه ويصـر صاحبه 
على تمثيـل دور آخـر مغايـر لطبيعته ونشـاطه 
يمسـك  حيـث  والتحايـل،  التعميـة  فـي  إمعانـا 
بيـــــده مسـبحة ويرتدي جلبابا أبيض ويعقد 
النيـة على زيارة بيـت الله الحـرام لأداء فريضة 
الحج، فيما يشبه الفصام في الشخصية أو بمعنى 
أدق يؤكد إزدواجيته المرضية، على مرأى ومسمع 
من رجاله المقربـين، أحمد بديـر ومحمد الصاوي 
وجومانـا مـراد ودنيا سـمير غانم وعلاء مرسـي 
وإدوارد، فهـؤلاء هـم البطانة والجوقـة وأدوات 
تحريك المـكان وأصحـاب الفضل فـي تفوقه على 

الكباريهات المنافسة.
 إذ يقدم بمساعدتهم خدمة متميزة ومن خلالهم 
نتمسـك بالمثير والمدهـش ونتعاطف مـع بعضهم 
ونلعـن بعضهـم أحيانـا، حيـث لـكل منهـم قصة 
وحدوتـة، علاء مرسـي يثير الشـفقة بسـذاجته 
وظروفـه الاجتماعيـة التي أجبرته علـى الركوع 
كل ليلـة تحـت اقـدام الراقصـة ليجمـع النقطـة 
ويأخذ نسبته كي يوفر لابنته مصروفات المدرسة 

وزوجتـه مـي كسـاب احتياجـات المنـزل وكذلك 
أحمـد بدير الرجل الوقور الذي يؤدي الصلاة في 
ركن هاديء من المكان الموبوء لأنه يشـعر بالذنب 
جـراء إهمـال فرائـض اللـه وعباداتـه ويسـعى 
لتعويض ذلك بالصلاة وإقناع نفسه بانه مضطر 
قبـل أن يتخـذ قـرار التوبـة على أثـر نصيحة من 
فتحـي عبـد الوهـاب، الشـاب المتديـن المغـرر به 
والموفـود من قبـل محمود الجندي أميـر الجماعة 
الدينيـة لتفجيـر المـكان، غير أن هناك شـخصية 
أخرى سـلط عليها السيناريسـت أحمـد عبد الله 
الضوء واسـتغلها المخرج سـامح عبـد العزيز في 
اسـتعطاف المشـاهد لعبت دورها جومانـا مراد، 
حيـث مثلت نموذج الفتـاة المقهورة التي تسـعى 
وراء لقمـة العيـش لقـاء تحقيـق حلـم والدتهـا 
المريضـة فـي أن تظفر بحج بيت اللـه الحرام قبل 
الموت ولكنها لم تتمكن من تحقيق حلم الأم إلا في 
الوقـت الضائـع، حيث تأتي التأشـيرة في تزامن 

دقيق مع لحظة الوفاة.
 ايضـا يتم تفعيـل صراع المطربين المتنافسـين، 
خالد الصـاوي وإدوارد في شـجار بينهما ينتهي 
واسـتقطابه  المسـرح  وصعـوده  الأخيـر  بفـوز 
المطـرب  سـعادة  مصـدر  كانـت  التـي  للرفيقـة 
الأول «الصـاوي»، وهـي إشـارة الـى هزيمـة كل 
الشخصيات، الواعية والمغيبة وانتصار الإرهاب 

بعـد فشـل الشـاب المتطـرف فتحي عبـد الوهاب 
فـي إقناع أميـر الجماعة محمود الجنـدي بإعمال 
منهج الحوار وتطبيقه قبل الشروع في استخدام 
العنـف وتفجيـر الكباريـه بالكامـل ليتحـول في 
لحظة الـى خليط من الدم واللحم والرماد بعد أن 
نفذ شـخص آخـر العملية متجاهلا صـوت العقل 
ومطلقا حكـم الإعدام على الجميع، لنجد أنفسـنا 
للغيبوبـة  الاستسـلام  جريمـة  جريمتـين،  أمـام 
وجريمـة  والملـذات،  الشـهوات  وراء  والإنقيـاد 
الديـن دون منـح  العمـد باسـم  الجهـل والقتـل 
فرصة أخيـرة للعقل في أن يتولـى دوره ويؤدي 
مهمته في إقناع الخارجين على القانون والشـرع 
بالهداية والعودة الى رشدهم وصوابهم وتجنب 
شلالات الدم والمحارق التي أخذت الأبرياء بذنب 

الآثمين. 
«كباريه»، فيلم ينجح كاتبه ومخرجه وأبطاله 
فـي الاقتـراب من مواطـن المرض بجسـم المجتمع 
المصري ورسـم صـور حية تتجسـد فيهـا مظاهر 
التناقض والتضاد والشيزوفرينيا والتوازي بين 
الخير والشـر داخل الشـخصية الواحدة، والذي 
بموجبـه ترتكـب كل الجرائم وتقيـد ضد مجهول 
فيما يعرف الجميـع أن الجاني معلوم بالضرورة 
سـنراه ونحدد ملامحه لو دققنا النظر مليا داخل 

اللوحة وداخل أنفسنا.

■ بغداد - ا ف ب: يسعى القائمون على شؤون 
السـينما في العراق الى تشجيع الفن السابع عبر 
السـماح بعـروض اجنبيـة بينها ثلاثـة افلام من 
المانيـا تقدم حاليا في قاعة المسـرح الوطني نظرا 

لانعدام وجود صالات لائقة في بغداد.
وبدأت دائرة السينما والمسرح التابعة لوزراة 
الثقافـة اعتبارا مـن الاحد الماضي عـرض الافلام 
الثلاثـة فـي اطـار التعـاون الثقافي مع السـفارة 

الالمانية في بغداد.
وقال مدير السينما في دائرة السينما والمسرح 
قاسـم محمـد لوكالة فرانس برس «سـيتم عرض 
ثلاثـة افـلام امـام نخبـة مـن المهتمـين بالشـأن 
واكاديميـة  معاهـد  طـلاب  يمثلـون  السـينمائي 
الفنون الجميلة، واخرون يدرسون اللغة الالمانية 

في كلية الاداب».
واضـاف «تسـعى الدائرة الى انعـاش العلاقة 
بـين الجمهـور والسـينما مجـددا بعـد ان غابـت 
صـالات العرض لاسـباب معروفة خلال سـنوات 
الحظر الدولي متأثرة بالوضع الاقتصادي انذاك، 
ومـن ثم بالاوضاع الامنية بعد ربيع 2003» تاريخ 

الاجتياح الامريكي للعراق.

يذكـر ان بغـداد كانـت تضم اكثر مـن 40 صالة 
عـرض سـينمائية قبـل 2003 لكـن لم يتبـق منها 
الان سـوى واحـدة تقـدم عروضـا هابطـة بينما 
تحول قسـم من هذه الصالات الى عنابر ومخازن 

للمعدات في حين اقفلت الاخرى ابوابها.
وضمـن العـروض فـي قاعـة المسـرح الوطني 
عـرض فيلم «شـاورمة» التـي تـدور قصته حول 
شـاب يتحـدر من اصـول تركيـة يديـر مطعما في 
احـدى المدن الالمانية ويقابلـه مطعم مماثل يديره 
شـاب يوناني ويسـتند الصـراع بينهما على تحد 

شخصي للترويج والتسويق.
والفيلـم من انتاج العـام 2005 ومن اخراج اند 

سول ومدته 90 دقيقة وهو من الافلام الروائية.
كمـا عرض فيلمـان يحمل الاول عنـوان «ويل» 
من اخراج كريسـتين فيزتولد و»المنطاد» للمخرج 
جـوردن مـاك. وكانـت دائرة السـينما والمسـرح 
عرضـت سـتة افـلام عراقيـة قديمة وجديـدة في 
اطـار  ضمـن  هامبـورغ  فـي   2007 العـام  المانيـا 
التعريف بالحركة السينمائية العراقية وماضيها 

قبل ان تواجه تراجعا كبيرا في العقود الماضية.
واوضـح مديـر عـام دائرة السـينما والمسـرح 

شـفيق المهدي على هامـش انطلاق هذه العروض 
«نسـعى لاسـتثمار افضل لهـذا التعـاون الثقافي 
مـع المؤسسـات الثقافيـة الالمانيـة بعـد ان ابـدت 
اسـتعدادها لاسـتقبال فنيـين وممثلـين بغـرض 
والاسـتفادة  السـينمائي  الواقـع  علـى  الاطـلاع 
مـن التقـدم الحاصـل هنـاك فـي مجـال الصناعة 

السينمائية».
يشار الى ان تاريخ السينما العراقية يعود الى 
ما قبل سـقوط النظـام الملكي اذ شـهد العام 1957 
انتـاج احد ابـرز الافـلام العراقيـة وكان بعنوان 

«سعيد افندي» للمخرج كامران حسني.
وبدأت الدائرة تهتم بقضية استعادة الانشطة 
صعيـد  علـى  متواضعـة  بامكانـات  السـينمائية 
تنظيـم عروض دورية في بغداد في قاعة المسـرح 
الوطنـي تحظـى بمتابعة جادة مـن متذوقي الفن 

السابع.
المنتديـات  بعـض  اخـذت   ،2006 ومطلـع 
السـينمائية تنتشـر فـي عـدد مـن المـدن وتهتـم 
بعرض الافلام السينمائية الشهيرة امام الجمهور 
لكنها سـرعان ما اختفت لعدم وجود تمويل مالي 

وانعدام صالات خاصة بها.

الإرهاب لا يعرف لغة الحوار
«كباريه»: المجتمع امام الاستسلام للغيبوبة أو الانقياد وراء الشهوات

لتشجيع عودة الجمهور الى السينما: افلام المانية في بغداد

مدخل سينما ومسرح النجاح في بغداد   (ا ف ب)

صابر الرباعي ضيف المرحلة الرابعة عشرة 
من «ستار اكاديمي»

بيروت – «القدس العربي»:
علـى وقـع كلمـات «أغنيـة الطفولـة»، افتتحـت الطالبـة 
المغربيّـة بسـمة البـرايم الرابع عشـر من «سـتار أكاديمي»، 
هـذا البـرايم الإنسـانيّ، والتضامني الـذي خصّصته إدارة 
الأكاديميّـة، لدعـم الأطفال المرضى بالسـرطان، فلـم تتمكّن 
بسـمة من حبس دموعها التـي انهمرت علـى خدّيها، وغنّت 
للطفولـة باكيـة، متأثـرة، ومؤثّـرة بالحضور مـن جمهور، 

وأطفال، وأساتذة على مسرح «ستار أكاديمي».
سهرة إستثنائيّة حضرها أطفال من مركز «سانت جود»، 
وطغـى فيها الطابع الإنسـاني من أغانٍ، وألحـان، وتقارير، 
وكلمـات. كمـا خُصّصـت أرقـام علـى الشاشـة، للإتصـال 
والتبرّع، وشـكرت رئيسـة الأكاديميّة كلّ الجمهور الذي قام 
بشراء بطاقات هذا البرايم، الذي يعود ريعه لدعم ومعالجة 

الأطفال المرضى.
النجم التونسـي صابر الرباعي، ضيـف البرايم، دعا الى 
الأخذ بيد الأطفال، ودعمهم معنوياً، كلفتة إنسانيّة تجاههم. 
صابر غنّى «على نار» من ألبومه الجديد، الذي أطلقه مؤخّراً 
في الأسـواق. كما شـارك فـي البـرايم أيضاً النجـم الغربي، 

اللبناني الأصل، كارل وولف.
وفـي لفتة خاصة من ممثّل الطـلاّب، أعلن ابراهيم تبرّعه 
أيضـاً بالمبلغ المادي الـذي حصل عليه كهديّـة، لمركز معالجة 

الأطفال.
طلاّب الموسـم الخامس من سـتار أكاديمي شـاركوا أيضاً 

بأغان مشتركة ومهداة للأطفال مع الطلاّب الجدد.
في ختام البرايم، أعلنت رئيسـة الأكاديميّة مفاجأة عودة 
الطالبين النومينيه لارا اسكندر ومحمّد باش الى الأكاديميّة، 
معتبرة أن في هذا البرايم الإنساني المخصّص لدعم الأطفال، 
ورسـم البسـمة والفرح على وجوههم، لا مجـال للحزن، أو 

لأن يخرج أحد حزيناً من الأكاديميّة.
 فـي تفاصيـل البرايم الرابع عشـر غنى النجم التونسـي 

صابر الرباعي:
-  أغنية «ببساطة» مع ابراهيم وميشال قزّي.

-  أغنية « على نار» منفردا».
- أغنية « يا أغلى» مع عبد العزيز.

النجم العالمي اللبناني الأصل كارل وولف:
- أغنية « Butterfly « مع محمّد باش.

- أغنيـة « Let it be « مـع لارا ومحمّد بـاش، ويرافقهما 
كارل على البيانو.

Top 3الأسبوع الثالث عشر: 

المرتبة الأولـى: ابراهيم، تقدّم واضـح على كلّ الأصعدة، 
يغنّـي بإحسـاس مرهـف. ابراهيـم فاجأ الجمهـور بإعلانه 
التبـرّع بالمبلـغ المـادي الـذي نالـه، كجائـزة لحصوله على 
لقـب توب وان، لمركز» سـانت جود» لعـلاج الأطفال المرضى 

بالسرطان. 
المرتبة الثانية: عبد العزيز، مسيرة فنيّة صاعدة، وقاعدة 

فنيّة كبيرة.
المرتبة الثالثة: ميشـال قزّي، يعمل بخطـوات ثابتة نحو 
التقـدّم، يتراجـع أحياناً، لكنّه يسـتعيد نشـاطه للتقدّم من 

جديد.

اللوحات:

 - لوحـة «الفولكلـور اللبنانـي» وأغنيـة «طلّـوا حبابنا 
طلّوا» من تقديم ميشال قزّي.

 - لوحـة «الفنجـان» وأغنيـة «شـو ع بالـي» مـن تقديم 
بسمة.

-  لوحـة « Façade de portes « وأغنية « قول رجعت 
ليه» من تقديم ابراهيم.

الأغاني:

 - «أغنية الطفولة» من تقديم بسمة.
 - النومينيـه: محمـد بـاش و أغنيـة «بتضحـك طيّـب 

.» Hips don’t lie » إضحك»، ولارا وأغنية

 - أغنيـة مشـتركة مع بعـض طلاّب الموسـم الخامس من 
سـتار أكاديمـي: «غنّيلـي غنّـي» تقـديم تانيا، تينا، ميشـال 
قزّي، عبد العزيز، سـعد رمضان، لارا، ميرهان، محمّد باش، 

مصطفى، ابراهيم، زاهر، بسمة، وضياء.
 - أيضـاً أغنيـة « فـرح العيـد» التـي تحمـل تحيّـة محبّة 
للأطفـال مـن تقديم تانيـا، تينا، ميشـال قزّي، عبـد العزيز، 
سعد رمضان، لارا، ميرهان، محمّد باش، مصطفى، ابراهيم، 

زاهر، بسمة، وضياء.
 - أغنية « أنا خوفي ع أولادي» من تقديم بسمة.

التقييـم  بعـد  النومينيـه  تسـميات  أسـباب  تقريـر   -  
الأسبوعي بناء على آراء الأساتذة - لجنة الحكم:

وقـد اقتصـرت التسـميات علـى طالبـين ابتداءً مـن هذا 
البرايم، مع دخول مرحلة التصفيات النهائيّة.

محمـد بـاش من سـورية: تعثّر فـي تقديم الإمتحـان هذا 
الأسـبوع، والخطـأ في هـذه المرحلـة المتقدّمة مـن البرنامج 

مكلف.
لارا اسـكندر مـن مصر: أداؤهـا على المسـرح يختلف عن 
أدائهـا فـي التقييم الأسـبوعي، وبمقاييـس الميـزان الفنّي، 

نقاط ضعفها تظهر أكثر فأكثر.
 - تقاريـر خاصّة: عرضـت تحضيـرات إدارة الأكاديميّة 
لهـذا البـرايم الخـاص بالمبـادرة الإنسـانيّة تجـاه الأطفال 
المرضى بالسـرطان، والزيارة التي قام بها طلاّب الأكاديميّة 
الـى مركـز «سـانت جود» للعـلاج، حيـث وزّعوا لهـم هدايا 
عديدة، سبق أن حصلوا عليها من الجمهور الذي يشجّعهم. 

الطلاّب غنّوا مع الأطفال واحتفلوا معهم.  
وممثّـل  الأسـبوعيّة  الطلاّبيـة  الإنتخابـات  تقريـر    -

الطلاّب:
بكلمـات راقيـة ومؤثّرة، عبّـر ممثّل الطـلاب ابراهيم عن 
سـعادته وسـعادة الطلاّب، بأن يقدّموا هذا البرايم للأطفال 
المرضـى، آمـلاً أن يكونـوا قـد رسـموا ابتسـامة جميلة على 
وجوههـم. ابراهيـم قـال: « إذا كان هدفـي في السـابق نيل 
اللقب، فأنا الآن أعتبر نفسـي، من خلال مشاركتي في تقديم 

هذا البرايم الخاص، قد نلت أفضل لقب.

صابر الرباعي   (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6213 Wednesday 27 May 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6213 الاربعاء 27 ايار (مايو) 3 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

الشاشة الملتهبة: حرب البذاءة بين شارل وشربل... 
وتواطؤ ال. بي. سي في إخفاء الدليل! 

■ لم يحدث يوماً أن شعرت ببذاءة معركة من المعارك الكثيرة التي اعتدنا أن نتابع 
فصولها في وسائل الإعلام، مثلما شعرت في المعركة المشتعلة اليوم بين كاتب 

ومخرج البرنامج الساخر (بسمات وطن) شربل خليل، وبين رئيس تحرير صحيفة 
(الديار) شارل أيوب... والتي نقل وقائعها بحيادية برنامج (للنشر) للإعلامي طوني 

خليفة على تلفزيون «الجديد»! 
كان شربل خليل، قد قدم في برنامجه الدرامي الساخر (بسمات وطن) على قناة 

(إل. بي. سي) لوحة ساخرة، عن كاتب يعرف نفسه بأنه صاحب قلم مسموم، وبأنه 
محترف خوض معارك مأجورة، ويقدم نفسه لرئيس تحرير إحدى الصحف، عارضاً 
عليه مقالاته المأجورة... رئيس تحرير الصحيفة، الذي يؤدي بشكل هزلي، لا يظهر ما 
إذا كان متعاطفاً أم ممتعضاً فسياق الأداء ينحو بالشخصية منحى تهريجياً صرفاً، 

لكنه يأخذ الكاتب إلى دورة المياه، ويطلب منه أن يوزع مقالاته على من يريدون قضاء 
حاجة، لتسهيل أمورهم وهم يقرؤونها! 

صورة تفتقر للياقة دون شك، مهما قيل عن بعدها الساخر، رد عليها رئيس تحرير 
صحيفة (الديار) شارل أيوب بمقالة لا تقل عن تلك اللوحة إسفافاً، حين نشر مقالاً 

عنوانه: (شربل الخـ...) وقد كتبت تلك الكلمة البذيئة كاملة في العنوان، إلا أن برنامج 
(للنشر) آثر أن يغطيها حين عرض صورة للمقالة، وكأنه يغطي عورة فاضحة... 

وقد كان محقاً في ذلك... فهي أمر مشين في تاريخ الإعلام وسجل معاركه الكبيرة 
والصغيرة في آن معاً!

المقالة لم تتناول شربل خليل وحسب، بل تطرقت إلى المس بالعائلة، وإلى وصف 
أهالي المنطقة التي ينتمي إليها بنعوت غير لائقة... وهنا دخل النسب العائلي 

على الخط، وتحول الصراع من صراع شخصي إلى صراع يمس عائلة الطرفين 
المتخاصمين كلا على حدة... وفي اتصال مع شارل أيوب في برنامج (للنشر) قال: 
(إن جريدة «الديار» هي عرضه وشرفه وأمه... يسب لي أمي فأسب أمه) أما شربل 

خليل فقال إن أمه المريضة منذ قرأت المقالة لم تتوقف دموعها... ووعدها بأنه لن 
يتركها تبكي، لأنه رفع قضية قذف وذم أمام القضاء! 

إل. بي. سي: تهديد غير مثبت وغير منفى!
■ ولم يكد ينقضي هذا السجال المؤسف، حتى كنا أمام حلقة أخرى من حلقات 

الإثارة الإعلامية البالغة العنف هذه المرة، سلط الضوء عليها برنامج (للنشر) أيضاً، 
وكان مسرحها كواليس برنامج الإعلامي مارسيل غانم (كلام الناس) على قناة 

(إل. بي. سي) الذي أصبح اسمه موسمياً: (كلام البرلمان) لمواكبة سباق المرشحين 
نحو البرلمان في المعركة المحتدمة.. فقد اجتمع النائب حسن يعقوب من قوى الثامن 

من آذار، مع المرشح عقاب صقر من قوى الرابع عشر من آذار... في لقاء عاصف، 
حفل بتبادل الاتهامات.. اتهم الأول الثاني بقضايا نصب واحتيال مرفوعة ضده 

في دبي... واتهم الثاني الأول بأنه يتلقى الأوامر المباشرة من أجهزة المخابرات 
السورية... وتحول الحوار فجأة إلى شتائم متبادلة وتكذيب متبادل، وطال الأمر 

مقدم البرنامج مارسيل غانم، الذي رفض أن يوجه له أحد الطرفين أوامر تتعلق بإدارة 
الحوار... ثم انتهى الحوار الذي أسف فيه كل طرف من ظهوره مع الطرف الآخر. لكن 

الأمر تطور في الكواليس إذ اتهم عقاب صقر النائب يعقوب حسن، بأنه تهجم عليه هو 
ومرافقوه المسلحون بعد انتهاء البرنامج، وأنه قال له إن (ثمنه رصاصة) ثم توعده 

قائلاً: (الله لا يخليني إذا بخليك تصير نائب)!
حاول طوني خليفة التحقيق في الواقعة التي نفاها النائب حسن يعقوب نفياً قاطعاً، 

ونفى أن يكون معه مرافقون مسلحون في الأصل، وقال إنه يخشى أن يكون شيء 
يحضر لعقاب صقر ثم تلصق التهمة به بعد إطلاق هذه الشائعة، أما المرشح عقاب 

صقر، فقد أكد أن مرافقي حسن يعقوب قد تعرضوا له، وأن سيارة النائب كانت 
تنتظر خروجه أمام مبنى (إل بي سي)، وأن الإعلامي مارسيل غانم استبقاه في 

الأستوديو، ثم طلب له دورية من قوى الأمن الداخلي كي ترافقه بعد خروجه... 
وسخر عقاب من كلام يعقوب قائلاً: شو أنا بدي حضر شي ضد حالي منشان ألزق 

التهمة فيه؟!
المشكلة الحقيقية أن إدارة قناة (إل. بي. سي) التي يفترض أن تؤكد الواقعة أو 

تنفيها، رفضت التعليق... وقال طوني خليفة إنها لم تؤكد أو تنفي... أما المرشح عقاب 
صقر فقد وضع إدارة القناة الصامتة حكماً... وقال: إذا نفت القناة ومارسيل غنام 

حدوث واقعة التهديد فأنا سأعتبر الأمر لم يحدث من أصله وأصمت!
في كل الأحوال قناة (إل. بي. سي) أخطأت في صمتها المتواطئ... فإذا كانت تريد أن 

تظهر بمظهر الحيادي بين الفرقاء، فإذن ذلك يجب ألا يكون على حساب الحقيقة... 
فإذا كانت واقعة التهديد صحيحة، فمن حق ضيفها المهدد (بفتح الدال) أن تشهد 

معه، ضد من يتهمه بالكذب... وإذا كانت واقعة التهديد كاذبة، فمن حق ضيفها الآخر 
المتهم، أن تشهد لصالحه في عملية تشويه السمعة التي يتعرض لها... وخصوصاً أن 
لديها دليلا كما قيل هو كاميراتها الخارجية التي رصدت وسجلت ما حدث ككاميرات 

أمنية! 
إذن واقعة إخفاء دليل النفي أو الإثبات، لا تجعل (إل. بي. سي) حيادية، بل متواطئة 

مع طرف كاذب ضد طرف آخر صادق... إذ لا يعقل أن يكون الطرفان صادقين فيما 
يدعيانه!   

لكن بغض النظر عن إثبات واقعة تهديد يعقوب لعقاب أو نفيها... وبغض النظر ـ على 
صعيد آخر- ما إذا كان شربل صادقاً حين نفى أن يكون قد قصد شارل في سخريته 
من الكاتب صاحب القلم المسموم في برنامجه (بسمات وطن)، فإن ما يحدث مؤسف 

حقاً، ليس على صعيد العلاقة الشخصية بين هؤلاء كزملاء مهنة فيما بينهم، أو 
كمرشحي انتخابات فيما بينهم... فهذه العلاقة لا تهم بالتأكيد سوى أصحابها، لكن 

المؤسف هو أن يصل مستوى الابتذال في الحوار الإعلامي، والعنف في السجال 
السياسي... إلى هذا الحد. والمؤسف أيضاً أن تصبح وسائل الإعلام هي الحاضنة 

للعنف، بدل أن تكون تنفيساً عن حالة الاحتقان عبر فتح قنوات الحوار! 
والمفارقة الكبرى أن الإعلام الذي كان ينقل معارك الآخرين، أصبح هو بحد ذاته 

ساحة معركة، تنسف قواعد وأخلاقيات العمل الإعلامي، في أدبيات الحوار أولاً... 
وفي إخفاء الأدلة ثانياً... وبالتأكيد لا تخدم هذه الشاشة الملتهبة اليوم سوى من 

يريد أن يتسلى ويتفرج، أو من يريد أن ينقل الفضائح كي يرفع درجة حرارة برنامجه، 
ورصيده من الرعاية الإعلانية لا أكثر ولا أقل! 

لم يتردد الجنرال ميشال عون، من التعبير صراحة وبلا أدنى حرج، من مشاعره تجاه 
محاوره أحمد منصور، الذي استضافه في برنامجه (بلا حدود) على قناة (الجزيرة) 

حين قال له بالفم الملآن: (هيدي أنزع مقابلة بساويها بحياتي) وكانت هذه العبارة 
الهجائية السافرة، هي تتويج لسلسلة عبارات سابقة، جعل فيها عون أحمد منصور 

جزءاً من خصومه، فهدده تارة بإيقاف المقابلة، ثم لم يجد غضاضة من أن يسأله: 
(أديش تلقيت حق هالمقابلة) أو أن يقول له: (حملت خطاب الموالاة وأتيت به إلي)! 

عون: بين تهذيب غسان بن جدو... 
واستجواب أحمد منصور!

■ ومشكلة الجنرال ميشال عون، المعتاد على تهذيب غسان بن جدو مدير مكتب 
(الجزيرة) في بيروت، والذي سبق أن أجرى معه العديد من المقابلات لـ(الجزيرة) 

سابقاً، أنه وجد نفسه مع أحمد منصور مع نمط مختلف لا أثر فيه للتهذيب... ولا 
لعبارات الانبطاح وتلطيف السؤال، وباعتبار الجنرال عون آتيا من خلفية عسكرية 

عريقة، فمن الطبيعي ألا يحتمل أسلوب أحمد منصور الاتهامي الاستجوابي، القائم 
على الاستفزاز الصريح... لأن العماد عون، آثر أن يرد الاستفزاز على أعقابه، وأن 

يضع محاوره في موقع العدو، كي يجرد أسئلته من حياديتها سلفاً، ويضعها في 
موضع المعادي! 

في النهاية لم ينتصر أحمد منصور على ضيفه الجنرال، ولم يخرج الجنرال راضياً 
عن المقابلة، ولئن فرح بعض الخصوم بسماع بعض الأجوبة المزعجة وهي توجه 

لخصمهم العنيد، فإن فرحتهم لم تكتمل حين جعل منهم ـ ولو بصيغة اتهامية- جزءاً 
من دوافع مقابلة جردها من مصداقيتها أمام جمهورها... أو جمهوره على الأقل!

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

 
 

محمد منصور ٭

وارضيات

فضائيات

دمشق - «القدس العربي»

 من سارة مُراد:

عمـل  طاقـم  يعيشـها  كثيـرة  مغامـرات 
مسلسـل «الأسـباط» فـي بحثهـم عـن ملجأ 
يُصوّرون فيه عملهم، وعن ممثلين يتابعون 
الرهـان معهـم، فبعـد أن صوروا فـي إحدى 
الدول العربية لقرابة الشهر مع الممثل»سلوم 
حداد» الذي عاد واعتذر، وجد الطاقم نفسه 

في نقطة الصفر من جديد.
مـن تأليـف «محمـد اليسـاري» وإخراج 
«عبـد البـاري أبـو الخيـر»، وإنتاج شـركة 
«المها» الكويتيـة لصاحبها «محمد العنزي»، 
انطلقت التحضيرات لمسلسـل «الأسـباط»، 
بمشاركة كل من المنتج «رضا خباز» ومصمم 
الملابـس «خالـد طيـان»- وتـكاد أن تكـون 
الأسماء الوحيدة التي لا زالت ثابتة منذ بدء 
تحضيرات المسلسل- مترافقة بنذر عواصف 
عدة، أهمها الرقابة الدينية على عمل يتعرّض 
الكـريم  البيـت  وآل  الصحابـه  لشـخوص 
في فتـرة تاريخيـة تعود إلـى العقـد الرابع 
الهجري الذي اتسم بالعديد من الانقسامات 
فـي  التناقضـات  أو  والتحزّبـات  الداخليـة 
صفوف المسـلمين، عائداً بالعرض التاريخي 
الـذي يُقدمه إلى البدايات مـع مقتل الخليفة 
«عثمان بن عفان»، حتى اغتيال «الحسـن»، 
ومـن ثـم مقتل «الحسـين»‘ ماراً علـى أزمات 
الخلافة والمبايعـة، عارضاَ كذلك لمواقف أهل 
الشام وأهل بغداد والخوارج والسبأيون...

العمـل الـذي اعتذرت عـن المشـاركة فيه 
أسـماء أهـم فنانـي الدرامـا السـورية، مـن 
مخرجـين إلـى ممثلـين، خوفـاً مـن اتهامهـم 
بالتحريـض علـى الفتنـة، انطلـق بموافقـة 
كل مـن: فضيلة الشـيخ «السيسـتاني»، آية 
اللـه «محمـد حسـين فضـل اللـه»، الشـيخ 
«يوسـف القرضاوي»، الدكتـور «النجيمي» 
(مجمع الإسلام السعودي)، الشيخ «سلمان 
العـودة»، رابطـة الإفتـاء (بريطانيـا)، كما 
وتمّـت مراجعتـه مـن قبـل الدكتـور العالـم 
«علـي الصلابـي»، وفق مـا أتى فـي مُلخص 
العمل، الذي أكدّ على أنّ الإقدام على مغامرة 
نبش التاريخ الإسـلامي المؤطر بالكتمان، لا 
يهدف سوى إلى التأكيد على أن لا خلاف بين 
المسلمين، مركزاً على التضحيات التي قدمت 
في سـبيل ضمان وحدة المسـلمين، من قبيل 
تنازل «الحسـن بن علي» عن حقـه طواعيةً 
عـن الخلافة التـي بايعه عليها أهـل الكوفة، 
لصالح «معاوية بن أبي سُفيان» الذي بايعه 

أهل الشام. 
يفتحهـا  التـي  المغلقـة  الأبـواب  أنّ  إلا 
هـذا العمـل، لا تتوقـف وحـدود «مـا الـذي 
جرى للمسـلمين فـي غابر الزمـان»، إذ تمتد 
إلـى الفتـاوى التي أطلقـت بمنـع تصوير- 

تجسـيد- الشخصيّات الإسـلامية الدينية، 
والتـي تمتد من الرسـول «محمد» (ص) إلى 
آل بيتـه وصحبـه أجمعين، حيث أكـدّ مفتي 
حلـب «محمـود عـكام» أنـه : «كمـا لا يجوز 
تصوير شـخص رسول الله الكريم، لا يجوز 
تصوير شـخص حفيده» اعتمـاداً على قول 
رسول الله: «حسين مني وأنا من حسين»، إذ 
يرى المفتي أنّ « لشخصية الحسين قدسيتها 
التـي نريدهـا أن تبقـى مطلقـة، وألا ترتبط 
بشـخصية الممثل الذي سـيقوم بتجسيدها، 
خفف من قدسـيتها»... في  لأنه بتمثيلها سـيُ
حين رأى الشـيخ «ناجي حمـادة» من لبنان 
انه بالنسـبة للشيعة لا مشـكلة في التمثيل، 
وإن فُضّـلَ عدم ظهور الوجـوه!! مما يُعيدنا 
إلـى الحديـث عـن مفاهيـم مثـل «القدسـية 
المُطلقة»، «التماثل بين المؤدي والشخصية»، 
وكأننـا نحـارب - مـن جديد - «أبـي خليل 
القبانـي» الذي تجـرّأ ذات يوم وقـدم ممثلاً 
يـؤدي دور الخليفـة «هارون الرشـيد» على 
خشبة مسـرحه الفقير! فهل ترتبط القدسية 
يدركـون  لا  المشـاهدون  وهـل  بالغيـاب؟ 
المسـاحة الفاصلة بين الذات والصورة؟ لماذا 

نخاف الصورة وسلطتها إلى هذا الحد؟ 
دور  عـن  نتسـاءل  السـياق،  ذات  وفـي 
القضايـا  حسـم  فـي  الإعلاميـة  الجهـات 
إذ  التسـليم،  أم  التفكيـر  لصالـح  الفكريـة، 
رفضت لجنة الرقابة في التلفزيون السوري 
إنتـاج المسلسـل، وحجتهـا «أخطـاء وردت 
فـي السـيناريو»، تماشـياً مـع موقـف وزير 
الأوقـاف «محمد عبد السـتار السـيّد» الذي 
منع تصوير مسلسل على الأراضي السورية 
إذا كان «سـيُظهر وجـه أي من أهـل البيت»، 
وعليـه بـدأت الاعتـذارات عن المشـاركة في 
العمـل تتوالى، ونكتفي بذكر الممثل «سـلوم 
حـداد» الـذي عـاد وتراجـع عـن اداء دور 
«معاوية بن أبي سُـفيان» حيث انتقل الدور 
إلـى الممثـل «رشـيد عسّـاف»، فيمـا لا يـزال 
الممثل «نوار بلبل» متمسكاً- حتى تاريخه- 
بدور «الشـمّر» قاتـل حفيد الرسـول الكريم 
شـريطة ألاّ يظهر مشـهد القتل وإنمّا تنسّـق 
كانـت  هـل  والسـؤال  مونتاجيـاً.  العمليـة 
اعتذارات البعض نابعة من موقف شخصي 
فـي رفض تمثيـل آل البيت الكـريم، أم خوفاً 
من الرقابة الرسـمية، والشـعبية متمثلة في 

الشارع الإسلامي عموماً؟ 
والسؤال هنا يفتح إلى الأزمة التي يعاني 
منهـا ممثلونـا الكـرام، حـين لا يمانعون في 
تقديم صور مشوّهة تاريخياً كما وردت على 
سـبيل المثال في المسلسـل الشـعبي الشهير 
كإعلاميـين  نسـتطيع  ولا  الحـارة»،  «بـاب 
موقفهـم  معرفـة  مشـاهدين  وحتـى  ونقـاد 
النقـدي الخاص من هذه الشـخصيات التي 
يؤدونهـا، ولكنهـم هنا يُمانعون، والسـؤال 

برسم المجهول.

التحديات الرقابية تستمر... والحرارة ترتفع:

«الأسباط» جمرة الموسم الرمضاني القادم

سلوم حداد في لقطة من المسلسل

القاهرة -  من سلامة عبد الحميد 

مجـددا تطـل الفوضى على شاشـة السـينما المصرية في 
فيلـم «إبراهيم الأبيض» للمخرج مـروان حامد الذي عرض 
أمس للصحافيين بدار الأوبـرا المصرية بحضور أبطاله بعد 
أسـبوع واحد من عرض فيلم «دكان شـحاتة» لخالد يوسف 

الذي بشر بفوضى شعبية عارمة. 
وبينما يتنبأ خالد يوسـف بالفوضى ويرجع أسبابها إلى 
الظلم فإن «إبراهيم الأبيض» سابع أفلام شركة «غود نيوز» 
يرصـد مظاهر تلك الفوضـى المتمثلة في سـيطرة البلطجية 
وتجار المخدرات على الشـارع في غياب تام أو تجاهل متعمد 
لـدور الشـرطة التي لا تظهـر إلا مرات نـادرة طيلة الأحداث 

المليئة بالعنف والدماء. 
السمة الواضحة في أعمال «غود نيوز» هي البذخ الشديد 
والدعاية التي تتجاوز كل الحدود وهو الأمر المتكرر بدءا من 
«عمـارة يعقوبيان» وصولا إلى «ليلـة البيبي دول» وانتهاء 
بفيلـم «إبراهيـم الأبيض» الـذي عاب عليـه كثيرون ضعف 
السـيناريو الـذي كتبـه الممثـل عبـاس أبو الحسـن في أول 
تجاربـه مع الكتابة والذي أضعف مظاهر كثيرة للقوة بينها 

المعارك المحبوكة والديكور المتميز والموسيقى التصويرية. 
ويصور سـيناريو فيلـم «إبراهيم الأبيـض» منطقة مصر 
القديمـة التـي تضـم أحياء السـيدة عائشـة وسـور مجرى 
للمخـدرات  مسـتنقع  إلا  ليسـت  الصيـرة  وعـين  العيـون 
السـلاح  اسـتخدام  عـن  يتورعـون  لا  الذيـن  والبلطجيـة 
الأبيض ضد بعضهم البعض ربما لأسباب تافهة في كثير من 

الأحيان بينما تختفي الأسلحة النارية تقريبا. 
إبراهيـم  الأولـى  أساسـيتين  شـخصيتين  الفيلـم  يضـم 
الأبيض «أحمد السقا» والثانية حبيبته «هند صبري» وإلى 
جانبهما شـخصيتان أخريان تؤثران في الأحداث بقوة هما 
صديق البطل «عمـرو واكد» والمعلم عبد الملك زرزور «النجم 
محمـود عبد العزيز» الـذي يهيمن على كل شـيء تقريبا في 

المنطقة التي تدور فيها الأحداث. 
نعـرف فـي البدايـة أن الحبيبـين لا يمكنهما الـزواج لأن 
الشـاب بينـه وبين عائلة الفتـاة ثأر حيث قتـل أبوها والده 
وقتـل هو والدهـا انتقاما لموت أبيه كما أنـه دائما مطارد من 
الشـرطة ومـن رجـال العصابـات المناوئـة الذيـن يظهرون 
بشـكل مبالغ فيه لم تعرفه السـينما المصرية مـن قبل وربما 

ليس له مبررات واقعية.
الاهتمـام بإظهار قدرات أحمد السـقا كممثـل برع في أداء 
أفـلام الحركـة كان أحـد عوامل ضعـف الفيلم حيـث لم تتح 
الفرصة للدراما التي طغت عليها مشاهد المطاردات والمعارك 

1 من الأحداث.  التي استحوذت على 80 
كثيـرون ممـن حضـروا العرض الخـاص رجالا ونسـاء 
كانوا يغمضون أعينهم حتى لا تصطدم بمشـاهد دموية جدا 
تجـاوزت في أحيـان كثيرة حدود المقبـول أو حتى المتعارف 
عليـه في أفـلام الرعب الأمريكيـة وإن كانت تلـك المعارك تم 

تنفيذ معظمها ببراعة. 
يختـم الفيلم الطويل الـذي يمتد لما يزيد علـى 130 دقيقة 
أحداثه بموت البطل والبطلة في مشـــهد دموي جدا تتدفق 
فيه دماء كثيرة رغم أن السـينما المصرية اعتادت عدم انهاء 
حياة البطل خوفا على الإيرادات التي تتأثر بذلك لنعود إلى 
التشابه مع «دكان شحاتة» الذي انتهى أيضا بموت البطل. 

حضـر العـرض الخاص عـدد من نجـوم السـينما بينهم 
عادل إمام ويسـرا وإلهام شاهين وعدد كبير من الصحافيين 
والنقـاد بينمـا غـاب عنـه عمـرو واكـد أحـد أبطـال الفيلـم 

الرئيسيين والإعلامي عماد الدين أديب منتج الفيلم. 
(د ب أ)

اصيب بوعكة بعد 
لكمة على الصدر 
بعد مشكلة سير:

وفاة المخرج الجزائري 
جمال خلفاوي

■ الجزائــر - ا ف ب: توفــي المخــرج 
ومعد الافــلام الوثائقية الجزائري جمال 
خلفاوي (38 عاما) الجمعة في مستشفى 
الاغواط (400 كيلومتــر جنوب الجزائر) 
بعــد اصابتــه بنزيــف فــي الدمــاغ على 
ما قالــت شــقيقته ثريا خلفــاوي لوكالة 

فرانس برس.
وقالت ثريا خلفاوي في اتصال هاتفي 
«توفي شــقيقي جراء اصابته بنزيف في 
الدمــاغ بعد ظهــر الجمعة في مستشــفى 

الاغواط الذي ادخل اليه الاربعاء».
واوضحــت ان جمــال خلفاوي اصيب 
بوعكة فــي مركز الدرك فــي المدينة حيث 
كان يقــدم شــكوى ضد رجــل «وجه اليه 
لكمــة على الصــدر» بعــد شــجار مرتبط 

بمشكلة سير.
واوضحت «كان شقيقي بصحة جيدة 
ولــم يكــن لديــه اي مشــاكل فــي القلب» 
مشــيرة الــى انه خــلال وعكتــه الصحية 
«كان جمــال يعاني من ارتفاع شــديد في 

الضغط (28)».
واضافــت ثريــا وهــي ممرضــة فــي 
مستشفى سالبتريير في باريس «غرق في 

غيبوبة عميقة بعد ادخاله المستشفى».
وقالــت ان شــقيقها كان موجــودا في 
الجزائر منذ عدة اســابيع وانه انتهى للتو 
من تصويــر الجزء الثاني مــن فيلم حول 
المغنــي شــاب حســني الذي اجــرى معه 
اخــر مقابلة قبل اشــهر علــى اغتياله في 
29 ايلول/سبتمبر 1994 على يد مجموعة 

اسلامية مسلحة.
وجمال خلفاوي هو ابن عائلة مهاجرين 
اصلها من البليدة (جنوب الجزائر) تقيم 
في بوندي في ضاحيــة باريس وكان من 
المعجبين بالمغني شــاب حسني الذي كان 

يتمتع بشعبية في صفوف الشباب .
وســبق ان اخرج فيلما وثائقيا بعنوان 
الــراي 2000» تطــرق  «الجزائــر: ذاكــرة 
فيه الى جذور موســيقى الــراي في غرب 
الجزائر. ويتطرق الفيلــم الى مغنين كبار 
ولا ســيما خالــد ومامي والراحل شــاب 

حسني.

«إبراهيم الأبيض»: استمرار لموجة العنف والفوضى في السينما المصرية

محمود عبد العزيز واحمد السقا قبل عرض فيلم «ابراهيم الابيض»  (رويترز)
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النفط يهبط دون 61 دولارا
■ لنـدن - رويتـرز: تراجع النفط يوم الثلاثاء إلى ما دون مسـتوى 
61 دولارا للبرميل لكنه ارتفع عن أدنى مستوياته خلال الجلسة بعد أن 

قالت السعودية إن الطلب على النفط ينتعش. 
وفي معاملات قبل ظهر الثلاثاء بلغ سعر الخام الأمريكي الخفيف في 
عقود تموز/يوليو 60.39 دولار منخفضا 1.28 دولار عن سعر اقفاله يوم 
الجمعة الماضي. ونزل سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي 66 سنتا 

إلى 59.55 دولار. 

تراجع الاصول الاجنبية السعودية بنيسان 
■ الرياض- رويترز: قالت مؤسسـة النقد العربي السعودي (البنك 
المركزي) إن اصولها بالعملات الاجنبية انخفضت بنسـبة 2.7 بالمئة في 
نيسـان/ابريل إلى 1.499 تريليـون ريال (399.7 مليـار دولار) في حين 

تسارع معدل نمو عرض النقود إلى 18.3 بالمئة. 
وقـال البنك المركزي في تقريره الشـهري على موقعـه على الانترنت 
إن عـرض النقـود ن3 الذي يقيس حجـم النقود المتداولـة في الاقتصاد 
بلـغ 977.6 مليار ريال يوم 30 نيسـان/ابريل بالمقارنة مع 826.21 مليار 

ريال قبل عام. 
وبلغ معـدل نمو عـرض النقود في آذار/مـارس الماضـي 15.8 بالمئة. 
وأظهرت البيانات كذلك انكماشا شهريا في مطالبات البنوك من القطاع 

الخاص. 
وانخفضت اسـتثمارات البنك المركـزي فـي الأوراق المالية الأجنبية 

للشهر الثالث على التوالي في ابريل. 

بنوك الإمارات تخفض أسعار 
الفائدة على قروض الأفراد 

■ دبـي - رويترز: ذكـرت صحيفة الخليج الإماراتيـة أمس الثلاثاء 
نقـلا عـن مصـادر مصرفيـة أن بنـوكا بالإمارات قـررت خفض أسـعار 
الفائدة على قروض الأفراد لتصل إلى سبعة بالمئة اعتبارا من الأول من 

حزيران/يونيو.
وقال المصرف المركزي يوم الخميس الماضي إنه طالب البنوك العاملة 
فـي الدولـة بتقـديم ملاحظاتهـا بشـأن تعديل مقتـرح لأسـعار الفائدة 

والرسوم التي يتم تحصيلها على القروض المقدمة للعملاء الأفراد.
وقالـت الصحيفـة دون تحديـد مصـدر التقريـر إن تخفيض أسـعار 
الفائدة سيشـمل «جميـع منتجات قروض الأفراد والتي تشـمل قروض 

السيارات والتمويل الشخصي والسكني».
كمـا قالت نقلا عـن مصـادر مصرفية «التركـزات الائتمانيـة لغالبية 
البنـوك خـلال المرحلـة الحاليـة تتجـه الـى قطـاع الأفـراد والقـروض 
الشـخصية وخصوصا بعدما قلصت النسب المخصصة التمويل لبعض 

القطاعات الأخرى».
وأضافت أن ذلك «يأتي بعد التحسن الذي طرأ على مستوى السيولة 

وعودة عمليات الإقراض بين البنوك الى ما كانت عليه ما قبل الأزمة».
علـى صعيـد آخـر قـال سـلطان ناصـر السـويدي محافـظ مصرف 
الإمـارات المركـزي أمس إن الفجـوة بين القـروض والودائـع في بنوك 

الإمارات تضيق بالتدريج وفجوة السيولة ستسد في نهاية الأمر. 
وفي نهاية كانـون الثاني/ينايـر كان اجمالي القروض والسـلفيات 

يفوق إجمالي ودائع العملاء بنحو 116 مليار درهم. 
وقـال السـويدي ان الفجـوة تنخفـض بالتدريج وستسـد بالكامل. 
وأضاف ان سـعر الفائدة الرئيسي في الإمارات البالغ واحد بالمئة سعر 

جيد وأكد التزام بلاده بربط عملتها بالدولار الأمريكي. 
وقـال ان الربـط سـيبقى وان الـدولار هـو أقـوى عملة وهـو العملة 

الرئيسية للاحتياطيات على مستوى العالم وللتجارة الدولية. 

الجزائر تعمل على تنفيذ مشاريع سكك حديد
 بقيمة 56 مليار دولار حتى عام 2014

■ الجزائـر - يو بـي آي: ذكرت الوكالـة الوطنية لدراسـة ومتابعة 
إنجاز الإستثمارات في قطاع النقل عبر السكك الحديدية في الجزائر أن 
الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع «ضخمة» في مجال السكك الحديدية 

قيمتها 3930 مليار دينار (نحو 56 مليار دولار).
وأوضحت الوكالة في بيان نشـر أمس الثلاثاء أن هذه الإستثمارات 
تنـدرج ضمن خطـة الحكومة للإنعـاش الاقتصادي الـذي خصّصت له 

مبلغ 150 مليار دولار حتى عام 2014.
وقـال وزيـر النقل عمـار تـو إن الحكومة اتّخـذت قرار مـدّ نحو 873 
كيلومتـرا من خط السـكة الحديدية بـين ولايتي سـيدي بلعباس غربا 
وتبسـة شـرقا، وذلك في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حتى عام 

.2025
وأشـار إلى أن هذا المخطط يهدف أساسـا إلى توسيع وتكثيف شبكة 
السـكك الحديدية وتقريـب المدن وإخراجهـا من العزلة والمسـاهمة في 

بعث الاقتصاد المحلي وتحقيق أفضل عرض للنقل.

السويدي المصرية تعتزم
تأسيس مصنع للكابلات باليمن 

■ القاهرة - رويترز: قالت شـركة السويدي للكابلات المصرية أمس 
الثلاثاء إنها تعتزم إقامة مصنع لإنتاج كابلات الضغط المنخفض بقيمة 
42 مليون دولار في مشـروع مشـترك باليمن وسـيكون ذلك أول مصنع 

لإنتاج الكابلات بالبلاد.
وأوضح بيان للشـركة وهي أكبر شـركة عربية لتصنيع الكابلات من 
حيـث القيمـة السـوقية أن المصنع سـينتج 12 ألف طن بحـد أقصى من 
كابلات النحاس والألومنيوم وسوف يعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى 
خلال السـنة الرابعة من التشغيل. وستمتلك شركة السويدي نسبة 70 
بالمئة من المشروع بينما ستمتلك شركة حسن ومسعود نسبة 30 بالمئة.

ووفقـا للبيـان سيشـيد المصنـع على أرض مسـتأجرة مـن الحكومة 
وسيعفى من الضرائب لمدة خمس سنوات من بدء الإنتاج.

وقالت السـويدي في نيسان/ابريل الماضي إنها تتوقع ارتفاع صافي 
ارباحها بنسبة عشرة بالمئة في عام 2009 مع تحقيق الشركة للمزيد من 
الإيـرادات من العمليـات غير المتعلقة بالكابلات.  وامس ارتفعت أسـهم 

الشركة بنسبة 1.6 بالمئة لتصل إلى 63 جنيه مصري.

اليمن يبحث مع صندوق ايفاد الدولي 
للتنمية الزراعية إطلاق مشروع الأمن الغذائي

■ صنعـاء - يـو بـي آي: بحـث وزيـر الصناعـة والتجـارة اليمني 
الدكتـور يحيـى المتـوكل أمـس الثلاثـاء مـع مديـر البرنامـج القطـري 
(إيفـاد) عمـر ظافـر وفريـق  الزراعيـة  للتنميـة  الدولـي  بالصنـدوق 
الاستشـاريين الدوليين في اسـتكمال التصاميم الأولية لإطلاق مشروع 

الأمن الغذائي في اليمن.
اطـار  فـي  الفريـق  نفذهـا  التـي  الخطـوات  المباحثـات  وتناولـت 
الاسـتعدادات لتنفيذ برنامج سلاسـل القيمة الزراعية لمناصرة الفقراء 
ضمن مشـروع الأمـن الغذائي في اليمن البالغ تكلفتـه 25 مليون دولار، 
يسـاهم صنـدوق الإيفـاد منها بثلاثـة ملايـين دولار والبنك الإسـلامي 

للتنمية بمبلغ 11 مليون دولار والبقية تمويل حكومي.
وتطرقت المباحثات الى الخيارات الممكنة لتنفيذ البرنامج والأولويات 

التي ينبغي التركيز عليها سواء على مستوى الريف او الحضر.
يشـار إلـى ان برنامـج الغـداء العالمـي قدم لليمـن مسـاعدات العام 

الماضي وصلت الى 28 مليون دولار.

نـواب  توقـع  ب:  ف  ا   - بغـداد   ■
عراقيـون الثلاثاء اسـتدعاء وزير النفط 
حسين الشهرستاني للمثول امام البرلمان 
قريبا لمواجهة اتهامات بالفشـل في زيادة 
الانتاج وسـوء الاداء في هذا البلد الغني 

بثرواته النفطية.
ووافق 140 نائبا علـى عريضة تطالب 
عمـل  حـول  ايضاحـات  لتقـديم  بمثولـه 

الوزارة التي يتولاها منذ ثلاثة اعوام.
واجـاب النائـب محمـود عثمـان عـن 
التحالـف الكردسـتاني ردا علـى سـؤال 
حول سبب استدعاء الوزير ان «السياسة 
النفطية لوزير النفـط غير ناجحة وهناك 
تقصيـر». واوضـح ان «البرلمـان سـيقوم 
بطـرح الاسـئلة والاسـتماع الـى الوزيـر 
وبعد حوالى عشـرة ايام يتم عقد جلسـة 
لمناقشـة ردود الوزيـر، واذا كان البرلمـان 

غير مقتنع فقد يقوم بسحب الثقة».
كمـا اكد عـز الديـن الدولـة النائب عن 
الكتـل  اكبـر  العراقيـة،  التوافـق  جبهـة 
الاتجـاه  السـنة،  للعـرب  البرلمانيـة 
لاسـتجواب الوزيـر مـن دون ان يعطـي 
موعدا لذلك. يشار الى ان الاستدعاء يأتي 
في وقت حسـاس خصوصا بعد اسـتقالة 
وزيـر التجارة عبد الفلاح السـوداني من 
منصبه اثر شـبهات بالفساد والاختلاس 
في برنامج البطاقة التموينية الذي تديره 

وزارته.

واعلـن رئيس الحكومة نـوري المالكي 
قبـول الاسـتقالة يـوم الاثنين بعـد ان بدأ 
مجلـس النـواب اعـداد اقتـراح بحجـب 
الثقة. ويتعرض وزير النفط لحملة تتهمه 

بسوء الاداء.
مـن جهته قـال المتحـدث باسـم وزارة 
النفـط عاصم جهاد لوكالـة فرانس برس 
وانمـا  بالفسـاد  تتعلـق  لا  «الدعـوة  ان 
ببحـث معـدلات الانتاج النفطـي». وتابع 
«اتمنـى ان لا يكون المطلـب يتعلق بقضية 
سياسـية وتصفيـة حسـابات، وان يركز 

على الامور المهنية».
بـادر  النفـط  «وزيـر  ان  واضـاف 
النـواب  مجلـس  الـى  مرتـين  بالحضـور 
لشرح ما يدور في قطاع النفط ومخططات 
الـوزارة»، مؤكـدا «اسـتعداده للحضـور 
مجـددا والاجابـة بالارقـام عـن انجازات 

الوزارة».
واشار الى ان «وزارة النفط استطاعت 
تحقيـق ايـرادات قيمتهـا 62 مليـار دولار 
فـي العـام الماضـي والقضـاء علـى ازمـة 
المشـتقات النفطيـة وتوفير مبلغ خمسـة 
مليارات دولار كانت تذهب لاستيراد هذه 

المشتقات سابقا».
وفشل الشهرستاني خلال فترة ولايته 
في زيادة الانتاج كما اتخذ خطوات مبدئية 

نحو جذب الاستثمارات الاجنبية.
والاسـتدعاء قد يؤدي الـى مضاعفات 

حيال الاعـلان المتوقع فـي وقت لاحق من 
الشـهر الحالي عـن منـح عقود اسـتثمار 

لمجموعة من الشركات الأجنبية.
ويسـعى العـراق الـى زيـادة الانتـاج 
ليصـل الـى سـتة ملايـين برميـل يوميـا 
في غضـون السـنوات الأربـع او الخمس 

المقبلة.
كردسـتان  اقليـم  حكومـة  ومارسـت 
العراق في وقت سـابق من الشهر الجاري 
ضغوطا على بغداد لتسـمح لهـا بتصدير 
النفـط والغاز فى محاولة للسـيطرة على 

مواردها من الطاقة.
وكانـت اسـعار النفـط انخفضـت مـن 
ذروتهـا التي وصلـت 147 دولارا للبرميل 
في تموز/يوليو 2008، لكنها بحدود ستين 
دولارا الان، ممـا يزيـد مـن الضغوطـات 
الهائلة على الميزانية التي تسـتمد تسعين 

بالمئة من ايراداتها من قطاع النفط.
فـي  الطبيعيـة  المـوارد  وزيـر  وكان 
حكومـة اقليم كردسـتان اشـتي هورامي 
اعلن في وقت سـابق ان حكومته سـتبدأ 
بتصديـر النفـط الخـام للمـرة الاولى في 
الاول مـن حزيران/يونيو المقبل. واضاف 
ان العائـدات مـن حقل طاوكـي، (60 الف 
برميـل يوميـا)، وطـق طق (اربعـين الف 
خزينـة  الـى  سـتذهب  يوميـا)،  برميـل 

الحكومة المركزية.
ويحصل اقليم كردستان على نسبة 17 

في المئة من عائدات الصادرات الرئيسـية 
لكن لا تزال هناك اسـئلة حول الجهة التي 
سـتدفع للشـركات الأجنبية التـي وقعت 
عقود مشـاركة بالانتاج مـع حكومة اقليم 

كردستان.
وتعمل شـركة جينيل التركية واداكس 
بتروليـوم ومقرهـا كالغـاري الكندية في 
حقـل طق طـق، كمـا تعمـل شـركة النفط 
النروجيـة دي.ان.او فـي حقـل طاوكـي، 
بموجـب عقـود انتـاج تعارضهـا حكومة 

بغداد بشدة.
وقال مسـؤول في وزارة النفط رافضا 
الكشـف عـن اسـمه لحساسـية المسـالة 
«موقفنـا لم يتغير حيال العقـود في اقليم 
كردسـتان». واضـاف «لقـد اعلـن الوزير 
قبـل ايـام ان وزارة النفـط هي المسـؤولة 
عن جميـع العقود ولا يحق للاقليم توقيع 

اي عقد دون الرجوع للوزارة».
ويملـك العـراق احتياطيا مؤكـدا يبلغ 
حجمـه 115 مليـار برميـل في حين تشـير 
حجمـه  ان  الـى  مؤكـدة  غيـر  تقديـرات 

يتجاوز المئتي مليار برميل.
وقبل الغزو الامريكي فـي العام 2003، 
كان العـراق يصـدر نحـو ثلاثـة ملايـين 
برميل يوميا في حين لا ينتج اليوم سـوى 
2.286 مليـون برميـل في اليـوم يخصص 
1.85 مليون منها للتصدير، بحسـب ارقام 

منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وزير النفط العراقي يتعرض لانتقادات حادة 
في مجلس النواب لعدم نجاحه بزيادة الانتاج

■ فيينا - وكالات الانباء: من المتوقع 
أن يتـرك وزراء أوبك مسـتويات الانتاج 
المسـتهدفة دون تغيير فـي اجتماعهم في 
فيينا هذا الأسـبوع ويعلقون الآمال على 
اسـتمرار ارتفاع أسعار النفط على الرغم 

من زيادة المخزونات وضعف الطلب. 
وانتعش سـعر النفط من 32.40 دولار 
للبرميل في كانون الأول/ديسمبر الماضي 
إلى اعلى مسـتوياته في ستة اشهر فوق 

60 دولارا للبرميل. 
ومازال السـعر اقل من 75-80 دولارا 
الـذي قـال وزير النفـط السـعودي علي 
النعيمـي امـس الثلاثـاء انـه يأمـل فـي 
الوصول إليـه في النصف الثاني من هذا 
العـام لكنه ابتعد عن مسـتوى 50 دولارا 
الـذي قالـت المملكـة أن بإمكانهـا تحمله 

لدعم انتعاش الاقتصاد العالمي. 
واكد النعيمي لـدى وصوله إلى فيينا 
لحضـور الاجتمـاع المقـرر غـدا الخميس 
مجـددا تصريحـات أدلـى بهـا فـي مطلع 
الأسـبوع في رومـا عن ان أوبك سـتبقي 
علـى سياسـتها غيـر انـه أضـاف انه لم 
يتـم التوصـل بعد على اتفـاق بين الدول 

الأعضاء. 
وتوقع النعيمي طلبا أقوى في الربعين 
الأخيرين من العام وقال إن سـعر النفط 
قـد يرتفـع إلـى نحـو 75 دولارا للبرميل.  
وقـال ردا علـى سـؤال عـن متـى يمكـن 
الوصـول إلـى سـعر 75 دولارا قائلا «في 

المستقبل القريب إن شاء الله». 

وقالت السـعودية أكبر مصـدر للنفط 
فـي العالم وعدد مـن الوزراء وشـركات 
النفـط إن هـذا بالتقريـب هـو المسـتوى 
المطلوب لضمان ضخ استثمارات جديدة 

لزيادة الانتاج في المدى الطويل. 
وعندما عقدت منظمة البلدان المصدرة 
السـابق  اجتماعهـا  (اوبـك)  للبتـرول 
فـي آذار/مـارس كان سـعر النفـط دون 

مستوى 50 دولارا للبرميل. 
وفي ذلـك الوقت اشـارت المنظمة إلى 
رغبتهـا في دعـم الاقتصـاد العالمي الذي 
سـيدعم بدوره الطلب على النفط ودعت 
فقـط إلـى زيـادة الالتـزام بتخفيضـات 
الانتـاج القائمـة بـدلا مـن الاتفـاق على 

تخفيضات جديدة. 
وارتفـع سـعر النفـط منذ ذلـك الحين 
بمقـدار الثلـث تقريبا رغم أن أساسـيات 

العرض والطلب ظلت ضعيفة. 
رويتـرز  أوبـك  مـن  منـدوب  وابلـغ 
«الأعضـاء أكثر ارتياحـا بكثير مما كانوا 
يكـون  أن  المنـدوب  وتوقـع  آذار.»  فـي 
اجتماع الخميس قصيرا وان ينتهي دون 
مفاجـأت.  وتدعمـت أسـواق النفـط من 
تخفيضـات أوبك القياسـية التـي بلغت 
أيلـول/ 4.2 مليـون برميـل يوميـا منـذ 

سـبتمبر الماضي. وكان معدل الالتزامات 
بهـذه التخفيضات مرتفـع للغاية وقدره 

المحللون بنحو 80 بالمئة. 
مـن  النفـط  سـعر  انتعـاش  لكـن 
مسـتوياته المنخفضـة في كانـون الاول، 

وهي الأضعـف منذ أوائل عام 2004، كان 
مدفوعـا كذلك بتوقعـات - وليس أدلة- 

على قرب الانتعاش الاقتصادي. 
ويشعر بعض أعضاء أوبك بالقلق من 
ان تكون الارتفاعات في أسـواق الأسـهم 
والسـلع هشـة وقـال المحللـون انهـا قـد 

تكون مبالغ فيها. 
وأظهر اسـتطلاع اجرته رويترز امس 
ان سـعر النفـط قـد يبلـغ فـي المتوسـط 

52.47 دولار للبرميل هذا العام. 
وكان مـن بين أكثر المحللين تفاؤلا بول 
هورسـنيل مـن باركليـز كابيتـال الـذي 
إلـى سـعر 75 دولارا  الوصـول  إن  قـال 
ممكـن وان اساسـيات العـرض والطلب 

تتحسن. 
من جهته اعتبر الوزيـر الجزائري ان 
«ابقـاء الوضع كما هو نظرا لان الاسـعار 
في ارتفاع، حل حكيم. فلماذا نكسر دائرة 

النمو التي نراها تبزغ في الافق؟».
في المقابـل اعتبرت ايـران ان «عرضا 
كثيـرا» مـن النفـط يصـل الـى السـوق، 
ودعت الى زيادة خفض الانتاج «كحل». 
غيـر ان هـذا الموقـف لايلقى قبـولا كبيرا 

داخل اوبك او بين المحللين.
وفي هذا السياق، توقع مكتب جي.بي.
سـي اينرجي في فيينا، وهو صوت اقلية 
بـين المحللين، خفض انتـاج ابك باجتماع 
الخميـس. واعتبـر خبـراؤه ان اوبك قد 
«تسـحب مليون برميل يوميا من السوق 
لفترة ستة اشهر لاسـتعادة التوازن بين 

العرض والطلب».
مـن جهـة ثانية نقـل موقع شـانا على 
الإنترنت التابع لـوزارة النفط الإيرانية 
امـس عـن وزيـر النفـط الإيرانـي غـلام 
حسـين نـوذري قوله إن سـعر 80 دولارا 
للبرميل سـيكون ملائما لتطوير الحقول 

في الدول المنتجة.
وجاءت تصريحات نوذري بينما كان 
يهـم بمغـادرة طهران إلـى فيينا لحضور 
الخميـس  يـوم  أوبـك  منظمـة  اجتمـاع 

القادم.
ولـم يصـرح برأيـه حول مـا يجب أن 
اجتماعهـا  خـلال  أوبـك  منظمـة  تقـرره 
غدا وقـال إن الأمر يتوقف على مسـتوى 
العـرض والطلـب وعلى أحوال السـوق 
إضافة إلى مستوى المخزونات في الدول 

المستهلكة.
لـدى  الدائـم  إيـران  منـدوب  وكان 
منظمـة أوبك محمد علـي خطيبي قد عبر 
عـن اعتقـاده بضـرورة خفـض الإنتاج 
ثانيـة لكنـه قال فـي تصريحات نشـرت 
أمـس الاول إن احتمال اتخـاذ المجموعة 

لهذه الخطوة احتمال بعيد.
ووفقـا لموقـع شـانا قـال نـوذري إن 
سعر النفط الخام عند 80 دولارا سيكون 
ملائمـا لتطويـر الحقـول وهو مسـتوى 
أعلـى بكثيـر مـن المسـتوى الحالـي عند 
«الأسـعار  وأضـاف  دولارا.   60 حوالـي 
الحالية للنفـط الخام مازالت غير ملائمة 
لتطوير حقول النفط في الدول المنتجة».

السعودية تعتقد ان دول اوبك لن تغير 
مستويات انتاجها وتأمل بارتفاع الأسعار 

■ ابـو ظبـي - ا ف ب - رويتـرز: ابـدى مديـر عـام 
دي  كريسـتوف  النفطيـة  الفرنسـية  توتـال  مجموعـة 
تصريحـات  ازاء  تحفظـه  الثلاثـاء  امـس  مارجـوري 
للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي في ابو ظبي طرح 
فيها فكرة تحديد نطاق سـعري لاسـعار الخام يناسـب 

المنتجين والمستهلكين.
وقـال دي مارجـوري للصحافيين علـى هامش زيارة 
الرئيـس  (مـن  فهمتـه  «مـا  الامـارات  الـى  سـاركوزي 
سـاركوزي) هـو انـه يجـب الا تكـون الاسـعار مرتفعة 
جدا وانـه عندما تكـون الاسـعار منخفضة جـدا، هناك 
خطـر مواجهة صدمة نفطية جديدة لانه في ظل اسـعار 

منخفضة تتوقف الاستثمارات» في القطاع النفطي.
واضـاف «بالحقيقـة انـا لا اسـتطيع ان ارى «نطاقـا 
سـعريا منطقيـا». نعـرف انه مع اسـعار للنفـط بين 70 
و80 دولارا للبرميـل، يمكننا ان نسـتثمر في مواقع اكثر 
تعقيـدا مع الاخـذ في الاعتبـار التاثيرات علـى البيئة». 
وخلص الى القول «نحن في سـوق واسـعة وبالتالي لا 

يمكن تحديد الاسعار وفقا للارادة».
واعتبر ان «الرغبة في الحد من التقلبات في الاسعار 

يعنـي الاسـتثمار، والاسـتثمار لاقصى درجـة للحؤول 
دون حصول... ارتفاع جديد في الاسعار».

وكان سـاركوزي قـال بوقـت سـابق إن بـلاده تريد 
أن يتفق منتجو ومسـتهلكو النفط على تنظيم الأسـعار 
بمـا يحمي المشـترين من تقلبات السـوق ويضمن تدفق 
الاسـتثمارات على قطاع الطاقة. وقال سـاركوزي خلال 
زيارة للعاصمة الاماراتية أبوظبي إن فرنسا والامارات 
ربما تطلقان قريبا مبادرة مشتركة بشأن هذا الموضوع.

وقال سـاركوزي في كلمة ألقاهـا «لم لا نتفق -الدول 
عـام  بسـعر  الاسترشـاد  علـى  والمسـتهلكة-  المنتجـة 
بالسـوق أو حتـى بنطاق سـعري مـن شـأنه أن يضمن 
الاسـتثمارات في الدول المنتجة على المدى الطويل لكنه 

لا يطغى على اقتصادات الدول المستهلكة».
وقـال إنه سـيقترح هـذه الفكـرة على قمـة مجموعة 
الثمانـي المزمـع عقدها بإيطاليا فـي تموز/يوليو مضيفا 
أن جميـع الأطـراف تحتاج لرؤية أفضل بشـأن أسـعار 
الطاقة. وقال الرئيس الفرنسي «من ناحية فإن الأسعار 
المرتفعة للغاية تضر بشـدة باسـتقرار الاقتصاد العالمي 
ومـن ناحيـة أخـرى فـإن اسـتمرار الأسـعار المنخفضة 

يخلق صدمات (سعرية) في المستقبل».
وقال إن شركات الطاقة ينبغي أن تتوافر لديها أموال 
كافيـة للإنفـاق على مشـروعات الاسـتثمار الرئيسـية 
وسـيواجه  الإحتياطـات  واسـتغلال  الإنتـاج  لزيـادة 

العالم نقصا في الطاقة إذا لم يتم ذلك.
وكان الرئيـس الفرنسـي قد عـرض إقتراحـا مماثلا 
في كانـون الثاني/يناير يتضمن أن تتفاوض دول أوبك 
والدول الأخرى المنتجة للنفط مع زبائنها الرئيسيين في 

العالم المتقدم على أسعار مضمونة.
ويعتقد مسـؤولون في باريس أن التذبذبات الحادة 
التـي شـهدتها الأسـعار خـلال الثمانـي عشـرة شـهرا 
الماضية تعنـي أن التنظيم سـيكون جذابا للمسـتهلكين 
والمنتجين على السـواء ولكن إقتراح سـاركوزي أخفق 

حتى الآن في حشد التأييد.
وقفزت أسـعار النفـط لنحـو 150 دولارا للبرميل في 
العـام الماضـي لتهبـط لأقـل مـن 50 دولارا للبرميل بعد 
عـدة أشـهر فقـط. ومـن المتوقع أن يبلغ متوسـط سـعر 
الخـام الأمريكي 52.47 دولار للبرميل في 2009 بحسـب 

استطلاع أجرته رويترز مؤخرا لآراء محللين.

مدير عام توتال يتحفظ حول رغبة ساركوزي
بوضع نطاق سعري للنفط يناسب المنتجين والمستهلكين

توقع استكمال مشروع حقل شاه الغازي
المشترك بين الإمارات وكونوكو بحلول 2015  
■ ابوظبي - رويترز: قال سـيف احمد الغفلي الرئيس التنفيذي لمشروع حقل 
شاه المشـترك للغاز في الإمارات ان المشروع سيسـتكمل بحلول اوائل 2015 وهو 

موعد أبعد بثلاث سنوات مما كان متوقعا من قبل.
وتابـع في مؤتمر ان الموعد المتوقع لاسـتكمال المشـروع المشـترك الـذي تديره 
شـركة بترول ابوظبـي الوطنيـة (ادنوك) وشـركة كونوكـو فيليبـس الأمريكية 
ويتكلف عشـرة مليـارات دولار هو نهاية عام 2014 أو الربـع الأول من عام 2015، 
لكنه قال ان الأمـر يتوقف على العطاءات والجداول الزمنية التي يقدمها اصحاب 

العروض الفائزة.
وفي اذار/مارس صرح علي المرار نائب رئيس خدمات الدعم للمشروع لرويترز 

ان المشروع سوف يستكمل في 2012.
وتطويـر حقل شـاه هـو أول تطوير لحقـل غاز يحتـوي على نسـبة كبيرة من 

الكبريت في الامارات. 
وتمتلك الامارات خامس اكبـر احتياطي للغاز في العالم ومعظمه يحتوي على 

نسبة عالية من الكبريت.
وينفذ المشـروع على ثلاث مراحل وسيعالج نحو مليار قدم مكعبة من الغاز من 

عشرين بئرا يوميا. ويشمل المشروع منشآت لتجميع ومعالجة الغاز والكبريت. 
وقال الغفلي ان شـركة كونوكو فيليبس الامريكية ملتزمة بتنفيذ مشروع حقل 
شـاه وان هناك حرصـا كبيرا من الشـركتين علي تنفيذ المشـروع. واضاف ان من 
المزمع طرح مجموعتين من العطاءات هذا الشـهر فيما يخص مد خط انابيب لنقل 

انتاج المشروع وكذلك معالجة وتخزين الكبريت بميناء الرويس.
وكان الغفلـي قد صـرح امس الاول بان ادنـوك طرحت عطـاءات لاربعة عقود 

ضخمة خاصة بمشروع تطوير حقل شاه.
وتمتلك ادنوك 60 في المئة من حقل شاه بينما تمتلك كونوكو الباقي.

■ دبـي – رويترز: قال بنك شـعاع 
كابيتال أمـس الثلاثاء ان اكثر من 40 
فـي المئـة مـن المسـتثمرين يتوقعون 
تحسـن اقتصـاد الامـارات على مدى 
الشهور السـتة المقبلة في حين يتوقع 

حوالي 17 في المئة تراجعا.
مديـر  شـوتزمان  اوليفـر  وقـال 
تقريـر  فـي  البنـك  فـي  الاتصـالات 
نشـر امـس «فـي حـين ان معنويـات 
المستثمرين الحالية ضعيفة بالنسبة 
للامارات مع نظرة ايجابية لدى 11.3 
فـي المئة فقط من المسـتثمرين بشـأن 
يتوقـع  عامـة...  بصـورة  الاقتصـاد 
43.7 في المئة من المسـتثمرين تحسن 
اقتصـاد الامارات على مدى الشـهور 

الستة المقبلة».
وقـال البنـك ان 43.7 فـي المئـة من 
المسـتثمرين يعتبرون سوق بورصة 
ابوظبي اكثـر الاسـواق المقومة بأقل 
مـن قيمتها فـي المنطقـة متقدمـا على 
البورصـة السـعودية التـي حصلـت 
على نسـبة 38 فـي المئة وسـوق دبي 

التي حصلت على 31 في المئة.
وافـاد التقريـر ان حوالـي 60 فـي 

المئـة مـن المسـتثمرين يتوقعـون ان 
يصل تراجع الاسـهم الـى منتهاه في 
لـم  السـعودية فـي حـين  البورصـة 
يكون 21.1 في المئة رأيا ويتوقع 12.7 

في المئة انخفاض الاسعار.
وقال 40.8 في المئة من المستثمرين 
الذين شـملهم المسـح انهـم يتوقعون 
انتهاء التراجع في البورصة القطرية 
فـي حين لم يكـون 28.2 فـي المئة رأيا 

ويتوقع 21.1 في المئة انخفاضات.
وتوقع 35.2 في المئة من المستثمرين 
انتهـاء التراجع فـي بورصة ابوظبي 
فـي حـين توقـع 28.2 في المئـة انتهاء 

التراجع في بورصة دبي.
الـى  «بالنظـر  شـوتزمان  وقـال 
المنطقـة ككل يشـعر المسـتثمرون ان 
الاوضـاع اقـرب الـى التحسـن علـى 
فـي  المقبلـة  السـتة  الشـهور  مـدى 
الاسـواق (بمنطقـة الخليـج العربية 
بنسـبة 60.6 في المئة) وفي الاسـواق 
الصاعـدة العالميـة (بنسـبة 59.2 في 
المئـة) وفـي دول البرازيـل وروسـيا 
والهنـد والصـين (بنسـبة 50.7 فـي 

المئة)». 

العاهل السعودي: السعر العادل 
للنفط هو بين 75 و80 دولارا للبرميل

■ الكويت - رويترز: قال العاهل السـعودي عبدالله بن عبد العزيز الذي تعد 
بـلاد اكبر مصدر للخام في العالم ان السـعر العـادل لبرميل النفط هو بين 75 و80 

دولارا، وذلك في مقابلة نشرتها صحيفة (السياسية) الكويتية امس الثلاثاء.
واشـار الملك عبد الله الى تسـجيل «تعاف سـريع» للاقتصـاد العالمي. وقال «لا 
نزال نرى ان السـعر العادل هو خمسـة وسـبعون وربما ثمانون دولارا للبرميل، 

لاسيما في الوقت الراهن».
واعتبر ان «النفط مادة اسـتراتيجية مهمة سـتزداد حاجة العالم اليه في قادم 
السـنين اكثـر من الاعوام الماضية وسـيظل هو عنصـر الطاقة الاهم الـذي لا بديل 

عنه».
وبالنسبة لتقلب الاسعار قال الملك عبدالله «هذا امر خاضع لمستجدات وظروف 
الاسـواق العالمية علما بأن هذه التقلبات مآلها الاسـتقرار على سـعر عالٍ لا متدنٍ 

للنفط مستقبلا».
واعتبر ان «تراجع الاسعار في الفترة الماضية اسبابه معروفة وقد لا تتكرر في 
المسـتقبل على الاطلاق فنحن نشـهد الآن تعافيا سـريعا للاقتصـاد العالمي ونرى 
مؤشـرات زيادة الطلب على هذه المادة فالنفط سيظل مهما جدا لاعوام قادمة ربما 

تفوق الاعوام التي مضت منذ اكتشافه».
ورأى الملـك عبداللـه انـه «ليس المهـم الحديث عن سـنوات الحاجـة اليه بقدر 
اهميـة البحث عن البديـل اذا نضب او تراجعت كميات مكامنـه، هذا هو الاهم من 

وجهة نظرنا».

اكثر من 40٪ من المستثمرين 
يتوقعون تحسنا في اقتصاد الامارات

القاهرة - من ادموند بلير: 

المالـي لاوراسـكوم  قـال المستشـار 
تليكـوم أمـس الثلاثـاء ان الاحتفـاظ 
بشـريك مصـري قـوي فـي موبينيـل 
(الشـركة المصريـة لخدمـات التليفون 
المحمول) محور الخلاف بين المساهمين 
الرئيسيين اوراسكوم تليكوم وفرانس 

تليكوم سيساعد الشركة.
وكانت اوراسكوم تليكوم قد أعلنت 
انهـا تفضـل الاحتفـاظ بحصتهـا فـي 
موبينيـل بعدمـا أمـرت لجنـة تحكيـم 
ببيع حصتها في الشركة القابضة التي 
تمتلـك 51 في المئـة من اسـهم موبينيل 

للشركة الفرنسية.
وقال حسن هيكل الرئيس التنفيذي 
المجموعـة  الاسـتثمار  لبنـك  المشـارك 
المالية-هيرميس «بصفـة عامة ينبغي 
ان يكون لدى شـركة الاتصالات خبرة 
تقنية» ولكنها تحتـاج ايضا إلى طرف 
محلـي قوي لاعتبـارات الامـن القومي 
تتعلـق  التـي  الاسـباب  مـن  وغيرهـا 

بنشاطها. 
وتقـدم المجموعـة المالية-هيرميس 
الاستشـارات لاوراسـكوم تليكـوم في 

المفاوضات الخاصة بموبينيل. 
وتابع هيكل أن من الأفضل لموبينيل 
ومسـاهمة  «شـريك  لديهـا  يكـون  ان 
محليـة قوية». وأضاف ان اوراسـكوم 
تليكوم قدمت تلك المساهمة في السابق 

بما فـي ذلك اختيـار المديريـن المحليين 
الذيـن يفهمـون طبيعـة السـوق عنـد 

تأسيس موبينيل.
وعقـب صـدور حكم لجنـة التحكيم 
قالـت هيئـة سـوق المـال التـي تراقب 
البورصـة المصريـة انـه ينبغـي علـى 
فرانس تليكوم التقدم بعرض اجباري 
مـن  المتبقيـة  الاسـهم  جميـع  لشـراء 
موبينيل. وتقول فرانس تليكوم ان اي 

عرض ينبغي ان يكون اختياريا.
وبالاضافة إلى حصتها في الشـركة 
القابضـة تمتلك اوراسـكوم تليكوم 20 
في المئة من أسهم موبينيل المسجلة في 

البورصة.
وذكـر هيكل ان الشـركة الفرنسـية 
قالت ان عليها ان تدفع فقط 800 مليون 
مـن  موبينيـل  علـى  للسـيطرة  دولار 
خلال شـراء أسـهم الشـركة القابضة.  
وأضـاف «اعتقـدوا ان عليهـم دفع 800 
مليـون دولار للسـيطرة بالكامل (على 
موبينيل) والان نحن نتحدث عما يزيد 
عـن ثلاثة مليارات تقريبا وهو امر غير 
منطقى مـن الناحية الماليـة ويتعارض 

مع ما اعلنوه من قبل».
شـركتي  اسـهم  تـداول  وعلـق 
منـذ  وموبينيـل  تليكـوم  اوراسـكوم 
19 آيار/مايـو. وكان اخر سـعر لسـهم 
اوراسكوم تليكوم 35.71 جنيه مصري 
قريبا من اعلى مسـتوياته خلال العام. 
وكان اخر سعر لسهم موبينيل 199.53 

مستشار مالي لاوراسكوم المصرية 
يريد شريكا محليا قويا في موبينيل 

■ القاهـرة - رويترز: قال وزيـر التجارة والصناعة 
المصـري رشـيد محمـد رشـيد فـي مقابلـة مـع صحيفة 
(الأهرام) الرسـمية أمس الثلاثاء إن اتفاقا يسمح لمصر 
بالتصدير للولايات المتحدة بشـروط تفضيلية سيوسع 

ليشمل مناطق صناعية جديدة.
وقـال إن اتفـاق المناطق الصناعية المؤهلـة «الكويز» 
بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة سيوسع ليشمل 
عـدة محافظات فـي جنوب مصر وهـي منطقة فقيرة في 

البلاد.
ويسـمح اتفـاق الكويـز الذي طبـق عـام 2005 لمصر 
بالتصديـر مـن مناطـق صناعية بهـا للولايـات المتحدة 
بدون جمـارك أو حصص مـا دام إنتاجهـا يحتوي على 

نسبة معينة من المكونات الإسرائيلية.
ويهدف الاتفاق إلى تشجيع التعاون الاقتصادي بين 

مصر وإسرائيل.
وزادت صـادرات النسـيج والملابس المصرية بشـدة 

منذ سريان الاتفاق.
وقال رشـيد للصحيفة «من المقرر فعلا أن يتم الاتفاق 
مع الجانـب الأمريكي علي توسـيع بروتوكـول المناطق 

الأمريكيـة  للسـوق  للتصديـر  المتخصصـة  الصناعيـة 
بدون جمارك (الكويز) لضم عدد من محافظات الصعيد 

للاستفادة من هذا البروتوكول».
وأضـاف فـي المقابلـة أن صـادرات الكويـز للولايات 

المتحدة عام 2008 بلغت 872 مليون دولار.
من جهة ثانية أكد رشـيد أنه لـن يطلب خلال الزيارة 
التـي بدأهـا أمـس للولايـات المتحـدة زيـادة المعونـة 
الأمريكيـة أو يفتح ملف منطقة التجارة الحرة. وأوضح 
في مقابلة مع صحيفة (المصري اليوم) المستقلة نشرتها 
أمس أن السـبب في عـدم فتح هذيـن الموضوعين «ليس 
فقـط لأننـا نعـرف أن الديمقراطيـين الذيـن يشـكلون 
الأغلبيـة فـى الكونغـرس لا يرغبـون فى عقـد اتفاقات 
تجارة حرة جديدة بل لأننا نعتقد أن المسـميات ليسـت 
مهمـة، ومـا يعنينـا هـو تعميـق التعـاون الاقتصـادى 
لنضاعف التبادل التجارى بيننا خلال السنوات الأربع 

المقبلة». 
وأضاف رشيد في المقابلة إنه سيخبر الأمريكيين بأن 
مصر تنفتح بقوة على قوى اقتصادية أخرى مثل إيطاليا 
وألمانيا وفرنسا، وأن ذلك يترتب عليه عمل هيكلة للبنية 

التحتية الخادمة للتجارة قد تعيش عشرات السنوات، 
«ومن المهـم لهم ولنـا أن يكونوا أيضًا شـركاء حتى تتم 

صياغة تلك البنية بما يحقق مصالحنا المشتركة». 
وقال رشيد إنه سـيناقش القضايا الاقتصادية، وأكد 
أن «علينا أن نثق فى أنفسـنا فى أى تفاوض، وأن نكون 
مسـتعدين للتفاوض مع أى طـرف لنحقق مصالحنا فى 
عالم لم يعد يعرف سـوى لغة المصالح»، مشيرًا إلى أننا 
«طوينا الصفحة وتركنـا طاولة المفاوضات فى وقت من 
الأوقات حين رأينا أن مطالب الإدارة الأمريكية السـابقة 
فـى مفاوضـات التجارة الحـرة (لا تناسـبنا ولـم تنته 

الدنيا)». 
وكشـف رشـيد عن أنه سـيتم خـلال الزيـارة إعادة 
تشـكيل مجلس الأعمال المصـرى الأمريكى، وحل قضايا 
الملكيـة الفكرية المعلقة «حتـى تنطلق العلاقات إلى آفاق 
أبعد» اسـتغلالا للظرف السياسى المواتى جدًا مع إدارة 
الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الـذى كان الرئيـس 
مبارك حريصًا على الاسـتفادة منه سـواء على الصعيد 

السياسى أو الاقتصادى. 

القاهرة وواشنطن توسعان اتفاق الكويز التجاري
الذي يسمح بتصدير سلع مصرية لامريكا اذا كانت 

تحتوي على نسبة معينة من المكونات الإسرائيلية
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15 اقتصاد ومال 

دمشق ـ «القدس العربي» - من كامل صقر:

تسود الشارع السـوري حالة من الترقب والأمل باقتراب 
موعـد إجراء زيادة على أجـور ورواتب العاملين في الدولة. 
وتسـتند تلـك الحالة حسـب الاقتصاديين إلـى معطى زمني 
بعـد أن مضى علـى الزيادة الماضية والبالغـة 25٪ أكثر من 
عام، ومعطى معيشـي أفرز زيادة في أسـعار مجمل المواد ما 

يستلزم زيادة في الأجور. 
يضـاف إلـى ذلـك تلميحـات وسـائل الإعـلام السـورية 
بـين الحين والآخر عـن زيادة قادمـة بات لا بـد منها. وليس 
بعيـداً عـن ذلك يـرى المراقبـون أن إبقاء الرئيس السـوري 
على الفريق الاقتصادي في الحكومة السـورية رغم التغيير 
الـوزاري الذي أجراه مؤخـراً وطال حقائب غيـر اقتصادية 
مرتبط ـ بالدرجة الأولى إضافة لأسباب أخرى ـ بالرغبة في 
أن يتابع هذا الفريق الفترة المتبقية من عمر الخطة الخمسية 
العاشـرة (وهـي خطـة دوريـة تضعهـا الحكومة السـورية 
تتعلق بالسياسات المعيشية والخدمية المحلية) التي وضعها 
هذا الفريق، وبالتالي عدم المجيء بفريق اقتصادي جديد في 
منتصف الطريق ليبدأ سياساته الاقتصادية التي قد تتداخل 

مع ما وُضع سابقاً وتسبب تعطيلاً في عدة جوانب.
 وتؤكد الأوسـاط المقربـة من دوائر القرار في سـورية أن 
الرئيـس الأسـد، وإن كان الهمـوم السياسـية والخارجيـة 
تشـغل معظـم وقته، فإنه يطلب بشـكل دائم من المسـؤولين 

السوريين تحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري.

وكانت جريدة (تشـرين) الحكومية قـد انفردت عن بقية 
وسـائل الإعلام السـورية الرسـمية بهذا الخصوص صباح 
2009/5/19 وهـو اليـوم الـذي تـلا حديث رئيـس الحكومة 

السورية ناجي العطري أمام أعضاء البرلمان السوري. 
فقـد كتبت خبـراً بارزاً فـي الصفحة الأولى تحـت عنوان 
«عطـري أمام مجلس الشـعب: زيادة الرواتب حاجة ماسـة 
للعاملـين وملتزمـون بها» نقلـت فيه تأكيد العطـري على أن 
طمـوح الحكومة هـو تأمـين الاحتياجات اللازمة لكل أسـرة 
وفـق المعدلات المناسـبة، وأنها (أي الحكومة) تسـير في هذا 
الأمـر بالتدريـج من خلال سياسـة رفـع الأجـور والرواتب 
ومضاعفتها، الأمـر الذي رأى فيه البعض «توريطاً إيجابياً» 
غيـر مقصـود للحكومـة، عندمـا أعطـى مـا ورد في تشـرين 
(سـيما فـي عنـوان الخبر) إحساسـاً لا يخالجه الشـك لدى 
المواطـن السـوري بأن الحكومـة باتت قاب قوسـين أو أدنى 
عن إعلان زيادة في الأجور.  وبحسـب مصادر حكومية فأن 
كلام العطري لا يعني بالضرورة أن الحكومة بصدد الإعلان 
العاجل عن رفـع للاجور، وإنما جاء كلامه فـي إطار التأكيد 

على ضرورة ذلك، عندما يمكن تنفيذ ذلك. 
وقد علمت «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن الزيادة 

ستكون على الأغلب في تموز/يوليو المقبل. 
وتقـول الحكومة السـورية أنهـا نفذت لغايـة الآن ضمن 
خطتها لمضاعفة الاجور زيادة في الاجور بنسبة 65٪، انها 
سـتفي خـلال عامـي 2009 و2010 بالتزامها وتكمـل ما تبقى 

وهي نسبة 35٪ عندما تتأمن الموارد اللازمة لذلك.

الإعلام السوري «يورط» الحكومة بانباء 
عن تسريع زيادة الأجور.. والمواطن ينتظر

■ بـورت هاركـورت (نيجيريـا) - رويتـرز: 
بدأت امـس الثلاثاء في مدينـة نيويورك محاكمة 
مدنيـة لتحديـد ما اذا كانت شـركة رويـال داتش 
شل النفطية العملاقة ضالعة في اعدام متظاهرين 

بعد اكثر من 13 عاما من وفاتهم.
وتواجه شـل اتهامات بانتهاك حقوق الانسان 
فيما يتعلق بشـنق النشـط البارز كين سارو ويوا 
وثمانيـة متظاهريـن آخريـن في عـام 1995 على 
ايـدي الحكومـة العسـكرية النيجيريـة فـي ذلك 

الوقت. ونفت شل مزاعم تورطها.
وكان المتظاهـرون الذين كانوا يشـنون حملة 
سـلمية مـن اجـل نصيـب اكثـر عدالـة مـن ثروة 
نيجيريـا النفطية للفقراء وضد الاضـرار البيئية 

لصناعـة النفـط قـد ادينـوا بالقتـل فـي محاكمة 
وصفتهـا جماعـات مدافعـة عـن حقوق الانسـان 

بانها كانت صورية.
وبـدأت المحاكمة الحالية امـام محكمة اتحادية 
في مانهاتن بعد دعاوى رفعها اقارب للمتظاهرين 
يطالبون بتعويضات غير محددة من شـل لدعمها 
احتجـاز وتعذيـب وقتـل المتظاهرين الـى جانب 

تلويث هواء ومياه المنطقة.
ورفعـت الدعـاوى بموجب القانـون الامريكي 
لعـام 1789 الـذي يمنح المواطنين غيـر الأمريكيين 
الحق في رفع دعاوى أمـام المحاكم الأمريكية فيما 
يخـص الانتهـاكات لحقـوق الإنسـان التـي تقـع 
خـارج الولايات المتحدة. ومن المتوقع ان تسـتمر 

المحاكمة اسـبوعين. وقال محامـو المدعين وبينهم 
نجـل كين يـارو ويـوا ان الأدلـة المقدمـة للمحكمة 
ستشـمل وثائـق وصفت فيها شـركة شـل سـارو 

ويوا بانه خطر ينبغي ازالته.
وارغـم المتظاهـرون بقيـادة ويوا شـركة شـل 
فـي عام 1993 علـى التخلي عن حقـول نفطية في 
اوغونيلانـد وهـي جـزء صغيـر من دلتـا النيجر 
التي مثل سارو ويوا شعبها. ونيجيريا ثامن اكبر 

دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقالـت المتحدثة باسـم شـل روبـين ليبوفيتز 
الشـركة  ان  وقالـت  أهميـة».  «بـلا  المزاعـم  ان 
حاولـت اقناع الحكومـة النيجيريـة «بمنح عفو» 
للمتظاهرين وان شل «شعرت بالصدمة والحزن» 

لتنفيذ احكام الاعدام.
وتواجه شـل ايضا اتهامات بارتكاب انتهاكات 
اخـرى ضـد شـعب اوغوني بمـا في ذلـك تعذيب 
ونفي شقيق سارو ويوا الدكتور اوينز ويوا وقتل 
شخصين آخرين رميا بالرصاص في هجمات ضد 

متظاهرين.
ولم يحدث اطلاقـا ان اعتبرت محكمة امريكية 
شـركة متعـددة الجنسـيات مسـؤولة قانونا عن 
انتهاكات لحقوق الانسان لكن تمت تسوية بضعة 
قضايـا من هذا النوع خارج المحكمة. وقضية شـل 
التـي يمكن ان تؤدي الى دفـع تعويضات بملايين 
محكمـة  تنظرهـا  التـي  الثالثـة  هـي  الـدولارات 

والثانية المتعلقة بشركة نفطية كبرى.

محاكمة شركة شل بشأن تورطها بإعدام نشطاء 
بنيجيريا تظاهروا من اجل توزيع عادل لعائدات النفط

المصرف الليبي الخارجي سيرفع حصته 
بوحدة اتش.اس.بي.سي إلى 70 في المئة

■ صنعـاء - يـو بـي آي: عبـر أمين 
عـام منظمة السـياحة العالمية الدكتور 
طالـب الرفاعـي عن أمله فـي ان يصدر 
عـن اجتماعـات الـدورة الثانية عشـر 
للمجلـس الـوزاري العربي للسـياحة 
فـي  الاربعـاءاً  اليـوم  سـيعقد  الـذي 
صنعاء قرارات تعزز التكامل السياحي 

بين الدول العربية.
وقـال الرفاعـي، الـذي وصـل أمس 
تصريـح  فـي  صنعـاء،  الـى  الثلاثـاء 
سـتناقش  الـدورة  «ان  للصحافيـين 
عـددا من المواضيع أبرزهـا التكامل في 
السياسـات تجاه السـياحة في العالم 
العربي». وتوقع «مناقشـات جادة فى 
ضـوء التحديـات التي يواجهـا العالم 
من الركـود الاقتصـادي ومواجهة تلك 
التحديات من خلال إيجاد رؤية عربية 
واحدة لتنمية ودعم القطاع السـياحي 

في الوطن العربي». 

ورحـب بمقتـرح حول إنشـاء مركز 
تدريـب فـي قطـر للمجـال السـياحي، 
مشـيرا الـى انه سـيلتقي علـى هامش 
فعاليات الدورة بالمسؤولين في وزارة 

السياحة اليمنية 
للمجلـس  التنفيـذي  المكتـب  وكان 
اختتـم  للسـياحة  العربـي  الـوزاري 
للمؤتمـر  التحضيريـة  اجتماعاتـه 
اليـوم وخـرج بالعديـد من القـرارات 
والتوصيـات المتصلـة بتنميـة القطاع 

السياحي العربي.
اليمنـي  السـياحة  وزيـر  وأوضـح 
عقـب  الفقيـه  نبيـل  المجلـس  رئيـس 
اختتام الاجتماعات المغلقة للمكتب أنه 
تم إقرار جدول الأعمال الذي سيعرض 

على المجلس الوزاري اليومً.
ويبحث الوزراء العرب المشـاركون 
في المؤتمر على مدى يومين نتائج القمة 
الاقتصاديـة العربيـة حول السـياحة 

للجـودة  للمجلـس  جائـزة  وإقـرار 
السـياحية، وأسـس ومعاييـر اختيار 

عاصمة السياحة العربية.
وسـيتم بحـث نتائـج مؤتمـر الأمن 
السـياحي، واعتمـاد شـعار المجلـس، 
للمقومـات  عـرض  إلـى  بالإضافـة 

السياحية في الدول العربية.
فـي  الحاليـة  اجتماعـات  وتأتـي 
ظـل تحديـات كبيـرة تواجـه التنميـة 
الوطـن  فـي  المسـتدامة  السـياحية 
خبـراء  -حسـب  تسـتدعي  العربـي 
دوليـون- بحث القضايا المتعلقة بنمو 
سياسـات  إلـى  والحاجـة  السـياحة 
واسـتراتيجيات للتنمية المستدامة في 

المنطقة العربية.
وكانت أعمال الدورة الحادية عشرة 
للمجلس الوزاري العربي للسياحة قد 
عقدت في العاصمـة الأردنية عمان في 

يونيو/حزيران الماضي.

مؤتمر باليمن لتعزيز التكامل السياحي بين الدول العربية 

■ طهـران - يو بـي آي: أعلن وزير 
شـمس  الايرانـي  والماليـة  الاقتصـاد 
الديـن حسـيني أن حكومتـه صادقـت 
اخيـرا على قـرار لاصـدار اوراق مالية 
بقيمة مليار دولار للمشـاركة في انجاز 
البـلاد،  فـي  والغـاز  النفـط  مشـاريع 
الاقتصاديـة  الأزمـة  أن  إلـى  مشـيراً 
العالميـة تحولـت إلـى أزمـة إنسـانية 

وتنموية.
«ازمـة  نـدوة  فـي  حسـيني  وقـال 
علـى  وتاثيراتهـا  العالمـي  الاقتصـاد 
الاقتصـاد الايرانـي» في طهـران أمس 
فـي  صادقـت  «الحكومـة  ان  الثلاثـاء 
اجتماع لها اخيرا باصدار اوراق مالية 
بقيمة مليار دولار للمشـاركة في تنفيذ 

مشاريع النفط والغاز».
واشـار فـي جانـب اخـر مـن كلمته 
الـى كيفيـة تبلـور الازمـة الاقتصادية 
العالميـة وابعادهـا وتاثيراتها وقال ان 
«البعـض يعتقـد بـأن ارضيـات تبلور 
هذه الازمة تهيـأت بعد حادثة الحادي 
عشـر مـن ايلول/سـبتمبر حيـث كان 
صناعـة  فـي  الركـود  مؤشـراتها  اول 

السياحة».
واضاف ان الدول المتقدمة «خفضّت 
الفائـدة  فـي الاعـوام الاخيـرة سـعر 
مرات عـدة لزيـادة الاسـتثمارات، لذا 
فـإن قطـاع السـكن كان القطـاع الاكثر 
جاذبية لوضع الاسـتثمارات فيه، وتم 
منح قروض السكن الى نسبة 90 بالمئة 

من سعر الوحدات السكنية.
واوضـح وزيـر الاقتصـاد والماليـة 
الايراني ان ازدياد حجم قطاع السـكن 
ادى الـى خفض قيمتها، مشـيرا إلى أن 
الركود فيـه ادى الى ان تواجه البنوك 
غيـر  القـروض  مـن  ملحوظـا  حجمـا 
المسـددة، ومن جانب آخر فـإن اوراق 
الرهـون والصكـوك وغيرهـا ادت الى 

تصعيد الازمة.
واشـار الـى ان الحجـم الاكبـر مـن 
لأن  واليابـان  بألمانيـا  لحـق  الضـرر 
صادراتهما كانت كبيرة جدا مقارنة مع 
اجمالي النـاتج القومي فيهما، وقال ان 
الازمة اثـرت أولا على قطـاع المال ومن 

ثم على قطاعي التجارة والانتاج. 

الازمـة  أن  إلـى  حسـيني  وأشـار 
الاقتصاديـة العالميـة التـي بـدات فـي 
القطاع المالي قـد تحولت الان الى ازمة 
انسانية وتنموية. وقال إنه بـ»المقارنة 
مـع ازمـة (الكسـاد الكبيـر) فـي العام 
1929 توصلـت الحكومات سـريعا الى 
قناعـة بالتدخـل فـي الاقتصـاد وهـي 
 U تعمـل الان لتحويل الازمة من شـكل

الى V اي خفض فترة الركود.
واضاف إنه «نظرا لان نمو الميزانية 
وفـي القارنـة مـع العـام الماضـي كان 
سلبيا بنسبة 2 بالمئة ومن المتوقع ايضا 
والاسـتهلاك  الاسـتثمارات  تـزداد  ان 
ولكن من جانب آخر، لا يتوقع ان يكون 
بسـبب  ايجابيـا  الصـادرات  اجمالـي 

انخفـاض قيمـة المنتوجـات ولاسـيما 
بالمقارنة  البتروكيمياويـة  المنتوجـات 
مـع العـام الماضـي، وبناء عليه سـتتم 
ادارة نمـو التضخـم في هـذا العام في 

مستوى ٪20.
طهـران  بورصـة  أن  إلـى  وأشـار 
شهدت انخفاضاً في النصف الثاني من 

العام الماضي.
ورداً علـى سـؤال عـن سـبب عـدم 
مبادرة وزارته الى خفض قيمة الدولار 
لخفـض العجز فـي ميزانـة الدولة في 
العـام الجـاري، قـال ان «سـعر العملة 
يحدد وفقا للسعر المعادل على الصعيد 
الدولي وليس مرتبطا بنزول او زيادة 

العجز في الميزانية».

ايران تعتزم إصدار أوراق مالية بقيمة مليار دولار لانجاز مشاريع نفط وغاز

ذكـرت  رويتـرز:   - طرابلـس   ■
إن  الثلاثـاء  أمـس  (أويـا)  صحيفـة 
المصـرف الليبـي الخارجي يهـدف إلى 
البريطانـي  البنـك  فـي  حصتـه  رفـع 
الوحـدة  وهـو  التجـاري،  العربـي 
اتش.اس.بي.سـي،  لبنـك  التابعـة 
لتصـل إلـى 70 بالمئـة مقابـل 25 بالمئة 
فـي الوقت الراهن. كمـا يخطط لزيادة 
رأس المال إلى عشـرة أمثاله ليصل إلى 

عشرة مليارات دولار.
الخارجـي  الليبـي  المصـرف  وكان 
المملـوك للدولـة يمتلـك حصـة قدرهـا 
0.56 بالمئـة فـي مصـرف يونيكريديت 
وهـو ثاني أكبـر مصـرف بإيطاليا منذ 
عام 1997 واستحوذ في تشرين الأول/

اكتوبر الماضي على حصة أخرى قدرها 
3.67 بالمئة بمشـاركة صنـدوق الثروة 

السـيادية التابـع للمؤسسـة الليبيـة 
للاستثمار.

رئيـس  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
المـال قولـه إن  المصـرف محمـد بيـت 
زيـادة رأسـمال المصـرف إلـى عشـرة 
علـى  «بنـاء  تأتـي  دولار  مليـارات 
الخطة الإسـتراتيجية طويلـة المدى». 
وأضاف أن الأمر «متروك إلى الجمعية 
العمومية التي سـتنعقد منتصف شهر 
الصيف القـادم حيـث إن الأمر متروك 
للمصرف المركزي الذي يملك الرأي في 

زيادة رأس المال».
إلـى رفـع  وقـال «المصـرف يتطلـع 
حصتـه فـي 35 مسـاهمة يملكهـا حول 
العالم» وأن المصرف « سـيرفع حصته 
في البنـك البريطاني العربي التجاري 
لتصـل إلـى ٪70 ارتفاعـا مـن ٪25 

حاليـا». كمـا نقلـت (أويـا) عـن المـال 
مسـاهماته  سـيزيد  «المصـرف  قولـه 
فـي مصرفـين بباريـس» دون ذكـر أي 

تفاصيل.
وشـهدت ليبيا وهي عضـو بمنظمة 
أوبـك وتمتلك أكبـر احتياطيات النفط 
بعـد  الإيـرادات  فـي  نمـوا  بافريقيـا 
التخلص مـن عقوبات فرضهـا الغرب 
علـى مـدى عقـود وتتطلـع الحكومـة 

للخارج لتنفيذ استثمارات مربحة.
ولجأت شركات غربية بشكل مكثف 
إلـى الـدول العربيـة المصـدرة للنفـط 
الثـروة السـيادية بتلـك  ولصناديـق 
البـلاد لتوفيـر السـيولة النقديـة بعد 
أن تسـببت الأزمـة الماليـة فـي تجميد 
أسـواق الائتمـان وأثرت تأثيـرا بالغا 

على القيمة السوقية لتلك الشركات.

ونقلت الصحيفة عن بيت المال قوله 
إن المصرف يتطلع إلى توسيع عملياته 
فـى شـمال افريقيـا وجنـوب وشـرق 
افريقيـا فضـلا عـن الصـين. واضـاف 
«هناك جهودا للاسـتثمار في البرازيل 

لأنها سوق واعد».
يمتلـك  الـذي  المصـرف  ويعتـزم 
شركات تابعة في فرنسا وأسبانيا ضخ 
المزيد مـن رأس المال فـي البنك العربي 
الإيطالي (يوباي) بروما والذي يمتلك 
فيه حصة قدرها 49.9 بالمئة وذلك وفقا 

لموقع المصرف على الإنترنت.
كمـا يخطط البنك لتنفيـذ أعمال في 
السـوق الليبي للاسـتفادة مـن النمو 
والحاجة المتزايدة للخدمات المصرفية. 
وقال بيت المـال «هناك نية لفتح وحدة 
داخلية تعنى بالشـأن المحلي وتتعامل 

جميـع  إن  حيـث  الليبـي  بالدينـار 
معاملاته بالدولار الأمريكي». وأضاف 
«نسـعى إلـى ملاءمـة رأس المـال لكـي 
ندعم رؤوس الأموال و نخلق مؤسسة 

كبيرة ومن ثم نحقق عائدا جيدا».
وتكافح ليبيـا من أجل إصلاح نظام 
مصرفي على درجـة عالية من المركزية 
وهو مـا يعتبـر عقبـة أمام الاسـتثمار 

الخاص وتحقيق النمو.
نتيجـة  أنـه  الصحيفـة  وذكـرت 
العالمـي سـجل  للتراجـع الاقتصـادي 
المصـرف الليبي الخارجـي تراجعا في 
الأرباح الصافية لتصل إلى 113 مليون 
دولار العـام الماضـي مقارنـه مع أرباح 
قياسـية بلغـت 305 ملايـين دولار عام 
2007. ولم تذكر توقعاتها بشأن أرباح 

العام الحالي.

■ فولفسـبورغ - (ألمانيـا) - د ب أ: تبحـث كل مـن مجموعـة فولكـس فاغـن 
الألمانيـة العملاقة لإنتاج السـيارات وشـركة السـيارات الصينية (بـي واي دي) 

إمكانية التعاون بينهما لإنتاج سيارة كهربائية. 
وأعلنـت فولكس فاغـن يوم الاثنين من مقرهـا في مدينة فولفسـبورغ الألمانية 
أن كلا الطرفـين وقعـا اليوم إعلان نوايا بهذا الصدد. وأشـار بيـان اصدرته بهذا 
الخصـوص إلى الأهمية المتزايدة لإنتاج السـيارات الهجين (التـي تعمل بالوقود 
والكهربـاء) والسـيارات الكهربائيـة لما يمكن أن تقـوم به من دور مهـم في خدمة 

الحياة المعاصرة. 
وأضـاف البيان أن شـركاء مثل بـي واي دي الصينية وفولكـس فاغن الألمانية 
يمكنهمـا أن يتعاونـا في هـذا المجال خاصة فيمـا يتعلق بتزويد السـوق الصينية 

بمثل هذه السيارات إذا تم توسيع الأنشطة ذات الصلة بطريقة سلسة. 
يذكر أن شركة فولكس فاغن لها حضور قوي في الأسواق الصينية. 

والتنافس على تطوير السـيارات الكهربية يسـير على وتيرة سـريعة، كما أنه 
جـذب العديد من اللاعبين الآخرين، مثل شـركة فورد وشـركة تويوتا التي ركزت 
جهودهـا حتـى الآن على صناعة وتقـديم السـيارات الهجين. كما تعهـد كارلوس 
غصـن، المدير التنفيذي لشـركة نيسـان، بطرح السـيارات الكهربائيـة للبيع في 

الولايات المتحدة واليابان مع مطلع العام المقبل. 
وتجرب شـركتا ميتسوبيشـي وفوجي هيفـي إنداسـتريز اليابانيتان - وهما 
الشركتان الأم لشركة سوبارو للسيارات - إنتاج سيارات كهربائية. ومن جانبها، 

تعهدت شركة كرايسلر بإنتاج أول سيارة كهربية للشركة بحلول عام.2010 
ويبدو أن فورة الاندفاع نحو تصنيع السـيارات الكهربية أوجدت اسـتثمارات 

ناشئة في مجال إنتاج البطاريات المتقدمة في الولايات المتحدة، إذ ستعلن شركة 
جنـرال موتورزعـن خطـط لبناء مصنـع بالولايات المتحـدة لتجميـع البطاريات 
الحديثة المعدة لسياراتها من طراز شيفروليه فولت، التي تتوقع الشركة الشروع 

في بيعها تجاريا خلال العام المقبل. 
وكان مديرو شـركات السيارات الامريكية حذروا من أنه بدون وجود موردين 
محليين للبطاريات، من المحتمل أن تعتمد البلاد على البطاريات آسـيوية الصنع، 
مثلما هو الحال بالنسبة لاستيراد النفط من الشرق الأوسط، والكثير من المناطق 

الأخرى. 
وتحتاج أغلب الموديلات الكهربية المتوقع إنتاجها إلى أن تجري إعادة شـحنها 
لعـدة سـاعات لتتمكن مـن تغطيـة حركتها طـوال اليوم. وتقدر شـركة فـورد أن 
سـيارتها سـتحتاج إلى فترة 6 ساعات من الشـحن على الأقل، لتأمين رحلة يصل 

مداها إلى 100 ميل. 
ويمكـن لسـيارة فولت أن تسـير لمسـافة 40 ميلا ـ علـى الأقل ـ لكل مرة شـحن 
للبطاريـة، فضـلا عـن أنها مـزودة بمحرك صغيـر يعمـل بالبنزين، يسـاعد على 
اسـتمرار سـير السـيارة لغاية بلوغها أقـرب مولـد كهربائي لإعادة الشـحن من 

جديد. 
وطبقا لآخر الإحصاءات الفيدرالية يقود الأمريكيون سياراتهم لمسافات لا تقل 

في المتوسط عن 35 ميلا في اليوم. 
ومـن المحتمـل أن تسـتغل صناعة السـيارات هـذه الإحصـاءات فـي حملاتها 
الإعلانية عن تلك السيارات. ومن المحتمل أن نرى الكثير من العائلات تعتمد على 

سيارتين سيارة عادية، وأخرى كهربائية تِخصص لتنقلاتها لمسافات قصيرة. 

فولكس فاغن تبحث مع فريق صيني إمكانية التعاون بإنتاج سيارة كهربائية 

■ الكويــت - رويترز: قالت شــركة دار الاســتثمار للتمويل 
الاســلامي فــي الكويت أمــس الثلاثاء انهــا ســتطلع الدائنين 
والمســتثمرين الشــهر المقبل على كيفية تقدم خطة إعادة هيكلة 

الشركة. 
وقالت الشركة المثقلة بالديون في بيان انها ستعقد الاجتماع 

في الثامن من حزيران/يونيو في دولة الامارات. 
وكانت الشــركة قــد تخلفت فــي الآونة الاخيرة عن ســداد 

صكوك إسلامية بقيمة 100 مليون دولار.
واعلنت دار الاســتثمار التي تمتلك نصف شــركة السيارات 
البريطانية استون مارتن عقب اجتماع في مارس اذار مع بنوك 

ومستثمرين انها ربما تبيع بعض الاصول للوفاء بالتزاماتها.

وذكــرت الشــركة فــي كانون الأول/ديســمبر انها تســعى 
لاقتــراض ما يصــل إلى مليــار دولار وتدرس عروضــا لبيع ما 
يصــل إلى 20 فــي المئة من اســتون مارتن لاعــادة تمويل ديون 
وفي كانون الثاني/يناير اختارت كريدي ســويس مستشــارا 

ماليا. 
وفي وقت ســابق من الشــهر الجاري اعلنت دار الاســتثمار 
عجزهــا عن ســداد الصكوك الاســلامية التي حــل اجلها وهي 
المرة الاولي بالنسبة لاحدى الادوات الاسلامية العامة والهامة 
في المنطقة. وتم تعليق تداول اســهم دار الاســتثمار منذ الأول 
من نيســان/ابريل لعدم نشر الشــركة تقرير نتائج أعمالها عن 

عام 2008 في موعده.

■ بروكسـل - د ب أ: قـال وزير الزراعة السـويدي أمس 
الثلاثاء إن بلاده سـتضغط على الاتحـاد الأوروبي من أجل 
خفـض معدلات الدعم التـي يقدمها للمزارعـين، وذلك خلال 
توليI بـلاده الرئاسـة الدورية للتكتل فـي الاول من تموز/

يوليو المقبل. 
ومن المؤكد أن مثل تلك الخطوة ستتسبب في اندلاع نزاع 

مع العديد من الدول الكبرى الاعضاء في الاتحاد. 
وقـال إسـكيل إيرلاندسـون للصحافيـين فـي بروكسـل 
عقـب اجتماع لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي «تسـعى 
الحكومـة السـويدية إلـى ضـرورة خفض حصة السياسـة 

الزراعية المشتركة في ميزانية الاتحاد الأوروبي بأكملها». 
وتريـد السـويد أيضـا من الاتحـاد الأوروبـي أن يخفض 
مقدار الأموال التي يدفعها مباشـرة إلـى المزارعين وأن يقوم 
عوضـا عن ذلـك بإنفاق المزيد مـن الأموال على المشـروعات 

الموجهة لتعزيز الاقتصاد في المناطق الريفية. 
وقال إيرلاندسـون إن ذلك «سـيجعل السياسة الزراعية 
المشتركة أكثر شرعية بين دافعي الضرائب.. كما أنها ستجعل 

المزارعين أكثر قدرة على المنافسة». 
ومـن المرجح أن تتسـبب مثـل تلك المقترحات في نشـوب 

نزاع مع فرنسا وأسبانيا وألمانيا، وهي دول يتلقى مزارعوها 
حاليـا ما يقرب من 50٪ من اجمالي حكم الدعم المباشـر من 

الاتحاد الأوروبي. 
وتتولى السـويد الرئاسـة الدورية للاتحاد الاوروبي في 
الأول من تموز/يوليو المقبل لمدة سـتة اشـهر تليها اسـبانيا 

مطلع كانون ثاني/يناير عام.2010 
وفـي حـال إجـراء تعديـلات علـى السياسـة الزراعيـة 
المشـتركة للاتحاد الأوروبي فإنها لن تدخل حيز التنفيذ قبل 
عام2013. وقال إيرلاندسون «يجب علينا أن نبدأ المناقشات 

من الآن من أجل التوصل إلى قرار بحلول 2013». 
ويتم حاليـا إنفاق نحو ثلـث الميزانية السـنوية للاتحاد 
الأوروبـي التي تبلغ 120 مليار يورو (168 مليار دولار) على 
دعـم قطـاع الزراعة مع تخصيـص 10 مليارات يـورو أخرى 

للتنمية الريفية. 
تجدر الإشـارة إلـى أن السياسـة الزراعية المشـتركة هي 
واحدة من أكثر المجالات المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي 
وأكثرهـا تكلفـة، كما أن المقترحـات بإجراء تعديـلات عليها 
أو خفضهـا بشـكل تدريجي سـيؤدي إلى مواجهـات حامية 

الوطيس بين الدول الأعضاء. 

السويد تتعهد بالسعي لخفض كبير 
بدعم الاتحاد الاوروبي لقطاع الزراعة 

اليابان تطرح بقمة مجموعة الثماني 
مبادئ لحماية الدول الفقيرة التي تؤجر 
بعض اراضيها لمستثمرين من دول غنية

■ طوكيو- رويترز: أعلن مســؤول في وزارة الخارجيــة اليابانية أمس الثلاثاء أن 
بلاده سوف تطرح مجموعة من المبادئ للتأكد من سلامة الاستثمار في قطاع الزراعة 
بالــدول النامية خلال قمة مجموعة الثماني التي تعقد في إيطاليا خلال شــهر تموز/

يوليو المقبل في تحرك يهدف إلى الحد من «الاستيلاء على الأراضي».
وقــد قامت بعض الدول المتقدمة التي لا يســد انتاجها الغذائي احتياجاتها بزيادة 

استثماراتها الزراعية في بلاد أخرى لا سيما في إفريقيا لتأمين غذائها.
ويقول تاماكي ســوكادا مدير قطاع الأمن الاقتصادي في وزارة الخارجية «نشعر 
بأنــه يجب أن يكون هناك مدونة ســلوك أو مجموعة من المبادئ للاســتثمار الزراعي 
حتــى يكون الجميع فائزا ســواء الدول المنتجة أو المســتهلكة ...وهناك حاجة لتقديم 
خطــة للتأكد من تطوير اســتثمارات القطــاع الخاص مع الحفاظ علــى مصالح الدول 
المنتجة». وأضاف أنه من المرجح أن تتم صياغة الطرح الياباني بأســلوب عام لتجنب 

الالتزام القانوني.
وقال سوكادا إنه يتوقع دعم المبادرة اليابانية حيث إنها لن تكون مقيدة. وأضاف 
«نحن نتوقع أن تســاعد مثل هذه المدونة الســلوكية على منع الشــركات من التصرف 

بشكل استغلالي مع الحفاظ على التدفق الحر للاستثمارات».
وحصلت المنافســة على تأمين الإنتاج الغذائي على قوة دفع في الســنوات القليلة 
الماضية مع ارتفاع أســعار الحبوب نظرا بســبب توقعات بزيادة الطلب من قبل الدول 
ذات الاقتصــادات الناشــئة مما يجعل الدول ذات معدلات الإنتــاج الغذائي المنخفض 

مثل اليابان إلى ان تصبح عرضة لتقلبات أسواق السلع.

البنك الدولي: افريقيا 
تحتاج 31 مليار دولار 
سنويا لقطاع الكهرباء 

رومـا - رويتـرز: قـال مسـؤول كبير 
فـي البنك الدولي يوم الاثنين ان الفجوة 
فـي  الكهربـاء  قطـاع  فـي  الاسـتثمارية 
افريقيـا جنـوب الصحراء تصـل الى 31 

مليار دولار سنويا.
وقال جمال الصغير مدير ادارة الطاقة 
والنقل والماء في البنـك الدولي لرويترز 
علـى هامـش اجتمـاع وزراء الطاقـة في 
مجموعـة الثمانـي ومسـؤولين كبار في 
القطـاع اختتـم فـي روما امـس الاول ان 
1.6 مليار شـخص ليسـت لديهـم فرصة 
الحصول علـى كهرباء في انحـاء العالم 
بينهم 550 مليون شـخص يعيشـون في 
افريقيـا. ويجـري تنفيذ برامج واسـعة 
النطاق لنشـر الكهرباء في اسيا وامريكا 
اللاتينيـة لكن مـن المتوقـع ان يزيد عدد 
المحرومـين مـن الكهرباء فـي افريقيا الى 
650 مليون شخص بحلول عام 2030 اذا 

تأكدت الاتجاهات الحالية. 

دار الاستثمار الكويتية للتمويل الاسلامي
تجتمع مع دائنيها لبحث خطة لاعادة هيكلتها
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نهائي دوري ابطال اوروبا المواجهة السادسة بين الفريقين:

 مانشستر يونايتد وبرشلونة لانهاء موسم استثنائي بطريقة مثالية
كل  يدخـل  ب:  ف  ا   - نيقوسـيا   ■
الانكليـزي  يونايتـد  مانشسـتر  مـن 
وبرشـلونة الاسـباني المباراة النهائية 
مـن دوري ابطـال اوروبـا لكـرة القدم 
اليـوم الاربعـاء علـى اسـتاد اولمبيكـو 
وهمـا  رومـا  الايطاليـة  العاصمـة  فـي 
يضعـان امامهما هدف انهاء موسـمهما 
لان  مثاليـة  بطريقـة  الاسـتثنائي 
مانشسـتر توج بثلاثة القاب حتى الان 
وجـاءت فـي كأس العالـم للانديـة ثم 
كأس رابطـة الانديـة المحليـة المحترفـة 
واخيـرا الـدوري المحلـي، فيما يسـعى 
برشـلونة ليصبـح اول فريق اسـباني 
يتوج بثلاثية الدوري والكأس المحليين 

ومسابقة دوري ابطال اوروبا.
فرضـوا  الانكليـز  ان  المؤكـد  ومـن 
انفسـهم المعادلة الاقوى علـى الاطلاق 
في هذه المسابقة في الاعوام الاخيرة اذ 
سيتواجدون في المباراة النهائية للعام 
الخامس على التوالـي (ليفربول 2005 
ومانشسـتر-  2006 وارسـنال  و2007 

تشلسـي 2008) والسادسـة عشرة في 
هذه المسابقة بصيغتيها القديمة (كأس 

الاندية الاوروبية البطلة) والحديثة.
ويخوض فريق «الشـياطين الحمر» 
النهائي للمرة الرابعـة في تاريخه بعد 
1968 عندمـا فـاز باللقـب على حسـاب 
بنفيكا البرتغالـي 4-1 بعد التمديد في 
ملعب ويمبلي، و1999 عندما تغلب على 
بايرن ميونيخ الالمانـي 2-1 في مباراة 
شـهيرة اقيمت علـى ملعـب «نوكامب» 
الدقيقـة  حتـى  صفـر-1  فيهـا  تخلـف 
الاخيـرة، و2008 بتغلبه علـى مواطنه 
تشلسـي بـركلات الترجيـح 6-5 بعـد 
الاصلـي  الوقتـين  فـي   1-1 تعادلهمـا 
والاضافـي على ملعـب «لوجنيكي» في 

موسكو.
ويخوض برشـلونة بدوره النهائي 
للمرة السادسـة في تاريخـه بعد 1961 
عندما خسـر امام بنفيـكا 2-3، و1986 
حـين خسـر امـام سـتيوا بوخارسـت 
الرومانـي بـركلات الترجيـح صفر-2 
بعـد تعادلهما صفر-صفر فـي الوقتين 
الاصلـي والاضافـي، و1992 عندما فاز 
على سـمبدوريا الايطالـي 1-صفر بعد 
التمديد، و1994 عندما خسر امام ميلان 
الايطالـي صفـر-4، و2006 عندما توج 

باللقب على حساب ارسنال 1-2.
وستكون موقعة «اولمبيكو» مواجهة 
بـين الخبـرة والشـباب، العنصر الاول 
متمثل بمدرب مانشسـتر الاسـكتلندي 
اليكـس فيرغوسـون، والثانـي بمدرب 
الفريق الكاتالوني جوسيب غوارديولا 
الذي يسـعى الى ان يسدل الستار على 
موسم اول رائع له على مقاعد التدريب، 
ليظفـر باللقـب للمـرة الثانيـة بعـد ان 

تـذوق طعـم التتويـج بلقـب المسـابقة 
الاوروبيـة الام عـام 1992 عندمـا كان 

لاعبا في صفوف الفريق.
والمفارقة، ان فيرغوسون (67 عاما) 
خاض موسـمه الاوروبي الاول كمدرب 
موسم 1978-1979 مع مواطنه ابردين، 
عامـا   38) غوارديـولا  كان  عندمـا  اي 

حاليا) في السابعة من عمره فقط.
ويقف الرجلان في روما امام تسجيل 
انجاز تاريخي، ففيرغوسـون سيصبح 
ثانـي مـدرب يتـوج باللقـب فـي ثلاث 
مناسـبات بعـد الراحـل بوب بايسـلي 
الـذي قـاد ليفربـول الـى هـذا الانجـاز 
سـابقا، علمـا بان السـير الاسـكتلندي 
هـو ثاني اكبر مـدرب يتـوج بلقب هذه 
المسابقة بعد البلجيكي رايموند غوثالز 
الذي قاد مرسـيليا الفرنسي للقب على 
حسـاب ميلان عام 1993 وهـو يبلغ 71 

عاما و232 يوما.
«مـن الصعـب جـدا تحديد السـبب. 
هناك بعـض الامـور التي تولـد معك»، 
فيرغوسـون  لخـص  الكلمـات  بهـذه 
مشـواره الاسـطوري مـع مانشسـتر، 
معتبـرا ان هذا الاندفاع لـم يرثه مؤكدا 

من والده الكسندر.
وتابع «والـدي كان رجلا هادئا جدا 
ووالدتي كانت صاحبة العزم الحقيقي. 
النـادي  فـي  لوجـودي  محظـوظ  انـا 
المناسـب. هناك التوقعات التي تشـكل 
على الارجح السـبب خلـف اندفاعي- 
التوقعـات بـان يفوز مانشسـتر في كل 
مبـاراة- وبالتالـي مـن الصعـب جـدا 
التراخي. لطالما حظيت بلاعبين جيدين 
وهـو امر هام جـدا ايضـا لان الفوز هم 
اسـم اللعبة واذا لم تفز فستصبح دون 
عمل». اما من الجهة الكاتالونية، فاعتبر 
غوادريولا بانه «شـرف كبير بالنسـبة 
الي ان اواجه مؤسسـة هي مانشسـتر 
يونايتـد بقيادة اليكس فيرغوسـون»، 
معتبـرا بانه يواجـه «افضـل فريق في 

العالم».
وتابـع «مانشسـتر فـاز بالعديد من 
هيمنتـه  وفـرض  النهائيـة  المباريـات 
على كل اوجـه اللعبة. عندما يهاجمون 
يقومـون بذلك بـكل ما لديهم مـن قوة، 
وعندما يحين وقت الدفاع يقومون بذلك 
دون ان يتلقـوا العديـد مـن الاهـداف. 
يملكون لاعبـين رائعين فـي الصراعات 
نيمانيـا)  (الصربـي  مثـل  الهوائيـة 
فيديتش و(ريو) فرديناند والبرتغالي 
كريسـتيانو رونالدو، ولاعبـين اقوياء 
في جميع المراكز، خمسة منهم يتمتعون 

بحس هجومي».
بالـكأس  الفـوز  «نريـد  وواصـل 
وسـندخل الى المباراة كما الحال دائما: 
شـجعان ومهاجمين، وهم (مانشستر) 

يعـون ذلـك. اذا لـم نذهـب الـى هنـاك 
نكـون  ان  يجـب  فـلا  للفـوز  (رومـا) 
هناك. سنسـعى للسـيطرة علـى الكرة 
قبـل الانطلاق نحـو الهجـوم، وبعدها 
سـنرى مـاذا سـيحصل». واشـاد نجم 
الفريق الكاتالوني الارجنتيني ليونيل 
ميسي الذي سيكون في مواجهة مميزة 
مـع البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو، 
بمدربـه غوارديولا وانتقد الاشـخاص 
الذين اعتبرو ان برشـلونة كان سيفوز 
بلقبي الدوري والكأس المحليين بوجود 

المدرب الحالي او عدمه.
وقال ميسـي «يعود الفضل بالمسـار 
الـذي سـلكه الفريـق بشـكل كبيـر الى 
بـه،  قـام  الـذي  العمـل  غوارديـولا: 
ومعرفتـه بشـجون اللعبـة، والطريقة 
التـي حفـز بهـا اللاعبـين، لعبـت دورا 
اساسيا في النجاح الذي حصدناه هذا 

الموسم».
وعلـى الصعيـد الشـخصي وصـف 
ميسي موقعة النهائي بانها «اهم مباراة 
فـي حياتـي»، امـلا ان تكـون المبـاراة 

مفتوحة من اجل ارضاء الجماهير.
فائـزا  برشـلونة  خـرج  حـال  وفـي 
باللقب، سـيصبح غوارديـولا (38 عاما 
و129 يومـا) اصغـر مـدرب يحـرز لقب 
المسـابقة منـذ 49 عامـا، وثالـث اصغر 
مدرب فـي تاريخهـا، اذ يسـبقه ميغيل 
مونـوز الـذي كان عمـره 38 عاما و121 
يومـا عندمـا قـاد ريـال مدريـد للفـوز 
بنسـخة عـام 1960، في حـين أن اصغر 
مـدرب فـاز باللقـب علـى الاطـلاق كان 
خوسـيه فيالونغا بعمـر 36 عاما و185 
يومـا عندما فـاز ريـال مدريد بنسـخة 

.1956
وسـيصبح غوارديولا سادس لاعب 
يفـوز باللقـب كلاعـب وكمـدرب، كمـا 
سـيصبح ثالـث لاعـب يصـل الـى هذا 
الانجاز مع نفس الفريق بعد الاسـباني 
ميغيـل مونـوز (فـاز كلاعـب مـع ريال 
وكمـدرب  و1957   1956 عامـي  مدريـد 
كارلـو  والايطالـي  و1966)،   1960
انشـيلوتي (فاز مع ميلان كلاعب عامي 
 2003 عامـي  وكمـدرب  و1990   1989

و2007).
وسيحاول مانشسـتر ان يكون اول 
نـاد يتمكن مـن المحافظة علـى لقبه منذ 
انطلاق المسـابقة تحت مسـمى «دوري 
 ،1993-1992 موسـم  اوروبـا»  ابطـال 
والاول منـذ ان حقق ميلان هذا الانجاز 
عامي 1989 و1990، علما بان يوفنتوس 
هـو اخر فريق احرز اللقب وحل وصيفا 
 1996 عامـي  تـلاه  الـذي  الموسـم  فـي 
و1997. ولم يخسـر مانشستر يونايتد 
والعشـرين  الخمـس  مبارياتـه  فـي 
الاخيـرة فـي المسـابقة (رقـم قياسـي) 

نصـف  فـي  خسـر  ان  منـذ  وتحديـدا 
النهائي عام 2007 امام ميلان.

وسـيكون نهائـي رومـا الثانـي بين 
علـى  وبرشـلونة  يونايتـد  مانشسـتر 
الصعيـد القـاري بعـد ان تواجهـا فـي 
نهائـي كأس الكـؤوس عـام 1991 فـي 
روتردام عندما خرج فريق «الشـياطين 
الحمر» فائزا 2-1 ليحصل فيرغوسون 
حينهـا علـى لقبـه الاوروبـي الاول مع 
الفريق بفضل لاعب برشـلونة السابق 
الويلزي مارك هيوز الذي سـجل هدفي 

الفريق الانكليزي في الشوط الثاني.
وكانت تلـك المرة الثانيـة التي يرفع 
فيرغوسون كأسا اوروبية على حساب 
الفرق الاسـبانية بعد ان كان توج بطلا 
لـكأس الكـؤوس مع ابردين عـام 1983 

على حساب ريال مدريد (1-2).
وسـتكون مبـاراة  اليـوم المواجهـة 
السادسـة بـين الفريقـين علـى الصعيد 
كانـت  الاخيـرة  والثـلاث  القـاري، 
موسـم  الابطـال  دوري  مسـابقة  فـي 
دور  فـي  التقيـا  عندمـا   1995-1994
المجموعـات فتعـادلا ذهابـا (2-2) في 
مانشستر وفاز برشلونة ايابا 4-صفر 
في مباراة شارك فيها غوارديولا كلاعب، 
ليـودع بعدها الفريـق الانكليزي الدور 
الاول، قبل ان يلقـى الفريق الكاتالوني 
المصير ذاته موسـم 1998-1999 عندما 
تعادلا فـي دور المجموعات ذهابا وايابا 
بالنتيجـة ذاتها 3-3، فيما واصل فريق 
«الشياطين الحمر» مشواره نحو الفوز 
باللقب ليظفر بالثلاثية بعد ان كان توج 
بلقبي الدوري والكأس المحلية، ليصبح 
الاوروبيـة  البطـولات  مـن  فريـق  اول 

الخمس الكبرى يحقق هذا الانجاز.
امـا المواجهـة الاخيرة فهي سـتكون 
خلـف الدافـع الثـأري لبرشـلونة، لان 
يـد  علـى  خـرج  الكاتالونـي  الفريـق 
الماضـي  الموسـم  الحمـر»  «الشـياطين 
مـن الدور نصـف النهائي بعـد اكتفائه 
بالتعـادل ذهابـا علـى ارضـه صفـر-

صفر ثم خسـر ايابا في «اولدترافورد» 
صفر-1 بهدف سجله بول سكولز.

وفـي مجمـل المباريات التـي جمعت 
الطرفـين، فاز برشـلونة في مناسـبتين 
ومانشسـتر فـي ثـلاث وتعـادلا اربـع 

مرات.
وسـتنفرد انكلترا او اسبانيا بالرقم 
القياسي من حيث عدد الالقاب في هذه 
المسـابقة بعد ان رفع مانشستر الموسم 
الماضي رصيد بلاده الى 11 لتتعادل في 
المركز الاول مع ايطاليا واسـبانيا، علما 
بان الفرق الايطالية خسرت في النهائي 
فـي 14 مناسـبة، مقابـل 9 للاسـبان و5 
للانكليز بعد اضافة تشلسي الى لائحة 

الفرق الوصيفة في 2008.

■ رومــا - ا ف ب: أكــد مدرب مانشســتر يونايتد 
الانكليزي حامل اللقب الســير اليكس فيرغوســون ان 
مواجهة فريقه لبرشــلونة الاسباني اليوم الاربعاء في 
المبــاراة النهائيــة لمســابقة دوري ابطــال اوروبا لكرة 

القدم في روما تملك كل مقومات النهائي الرائع.
وقال فيرغوسون «المواجهة بين مانشستر يونايتد 
وبرشلونة تملك كل مقومات النهائي الرائع وأتمنى أن 

تكون كذلك وفي مستوى التطلعات».
وأضــاف «عندمــا تــرى اللاعبــين الذيــن تضمهــم 
صفوف برشــلونة ومانشســتر يونايتد فان المواجهة 
تستحق ان تكون نهائيا جيدا وأتمنى أن تكون كذلك».

وتابــع فيرغوســون «المباريات النهائيــة الاوروبية 
يمكــن أن تكــون مخيبــة. اذا القينــا نظرة علــى نتائج 
المباريــات النهائيــة الاخيــرة فإنهــا قــد تكــون كذلك 
-التعادل وركلات الترجيح- لكن لدي احساســا بأن 
مباراة الاربعاء لن تكون مخيبة، ستكون نهاية رائعة».

واردف قائــلا «عندمــا يكون طرفا المبــاراة النهائية 

يملــكان تاريخا كبيــرا في كرة القدم فانه لا يســعنا الا 
ان نكون سعداء بذلك، وبرشلونة ومانشستر يونايتد 
بامكانهمــا تأكيد ذلك في هذه المبــاراة النهائية. أعتقد 
بان المباراة النهائية ســتكون رائعــة. اننا نواجه فريقا 

يملك فلسفة رائعة في كرة القدم وسجلا رائعا».
وشــاطر الجنــاح الطائــر الدولي الويلزي الســابق 
راين غيغز مدربه فيرغوسون الرأي وقال «انه النهائي 
الحلــم: فريقان كبيران وبتاريخــين رائعين يلعبان كرة 
القــدم بالطريقــة الصحيحــة ويملكان لاعبــون رائعين 

بمؤهلات فنية فردية ممتازة».
وأضــاف «الجميــع ينتظــر هــذه المبــاراة النهائيــة 

بشغف كبير بمن فيهم اللاعبون ايضا».
واعتــرف فيرغوســون الســاعي الــى لقبــه الثالث 
في المســابقة بعــد عامــي 1999 و2008 بأنــه لا يخاف 
برشــلونة وأن العــرض الــذي قدمــه تشلســي امــام 
رجال المدرب الشاب جوســيب غوارديولا شجعه على 
التطلــع الى تحقيق الافضل والاحتفــاظ باللقب. وقال 

«شــاهدت مبــاراة برشــلونة امام ريــال مدريــد (فاز 
برشــلونة 6-2) حيث قدموا عرضا رائعــا وقلت على 
الارجــح اننا ســنواجه هذا الفريق الاســباني الخطير، 
بيــد ان تشلســي أكد أنه بالامــكان الفوز علــى الفريق 
الكاتالوني فتنفســت الصعداء وشعرت ببعض الامل 

جراء ذلك».
الدولــي  ان  أكــد فيرغوســون  أخــرى،  مــن جهــة 
الايرلندي جون اوشــي الذي لم يلعب في نهائي العام 
الماضي امام تشلســي، ســيكون اساســيا فــي ملعب 

الاولمبيكو.
ووصــف فيرغوســون مدافعــه الدولــي الايرلندي 
الذي ســجل هــدف الفــوز الوحيد في مرمى ارســنال 
في ذهــاب الدور نصف النهائي، باحــد «ابطال الظل» 
مشــيدا بعروضــه الرائعة هــذا الموســم كمدافع ايمن. 
وقال «بســبب اصابة غاري نيفيل ووس براون أصبح 
اوشــي ركيزة اساســية في صفوف الفريق. ســيكون 

اساسيا في روما لانه يستحق ذلك».

فيرغوسون: المواجهة تملك كل مقومات النهائي الرائع 

أياكس الهولندي يسعى للتعاقد
 مع مارتن يول مدرب هامبورغ

■ هامبورغ - د ب أ: يسعى نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم للتعاقد 
مع المدرب مارتن يول ولكن لم يعرف بعد ما إذا كان ناديه الألماني الحالي هامبورغ 
سيســمح له بالرحيل.  وذكرت وســائل إعــلام ألمانية وهولندية امــس الثلاثاء أن 
أياكس يريد أن يعين يول كمدرب جديد له لخلافة ماركو فان باســتن الذي استقال 
من منصبه مؤخرا بعد أقل من عام على توليه تدريب أكبر الفرق الهولندية.  ووصف 

متحدث رسمي باسم هامبورغ هذه الأخبار بأنها مجرد «شائعات». 
وتولى يول /52 عاما/ تدريب هامبورغ في العام الماضي ويمتد عقده مع الفريق 
لعامين حتــى 2010 . وقاد يول فريــق هامبورغ لاحتلال المركــز الخامس بالدوري 
الألماني بالموســم المنتهي حديثا إلى جانب التأهل إلى الــدور قبل النهائي لبطولتي 
كأس الاتحــاد الأوروبــي وكأس ألمانيا.  وذكرت صحيفة «بيلــد» الألمانية بموقعها 

على الانترنت ان يول سيترك هامبورغ ويوقع عقدا مدته ثلاثة أعوام مع أياكس. 
بينما أوضحت التقارير الإخبارية القادمة من هولندا أن أياكس تفاوض مع يول 

ويناقش حاليا إمكانية دفع مقابل مادي لهامبورغ. 

دييغو يوقع عقد انتقاله 
من بريمن الألماني ليوفنتوس الإيطالي 

■ رومــا - د ب أ: أعلــن ناديا يوفنتــوس الإيطالي وفيردر بريمــن الألماني لكرة 
القــدم الثلاثاء عن توقيع صانــع ألعاب الأخير البرازيلي دييغو عقدا مدته خمســة 
أعوام مع النادي الإيطالي.  وأكد يوفنتوس بموقعه على الإنترنت أنه ســيدفع 24.5 

مليون يورو (2ر34 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي. 
وينتظــر أن يتقاضى دييغو ريباس دي كونيا /24 عاما/ راتبا ســنويا قدره 3.4 
مليون يورو.  وصرح دييغو على موقع يوفنتوس الإلكتروني قائلا: «إنني متحمس 
ليوفنتــوس وفخور أنني أصبحت عضوا بهذا النادي صاحب المقام الرفيع فهذا ما 
حلمــت به منذ أن كنــت صبيا».  وأضاف: «بعد الخبرات التي اكتســبتها من اللعب 
في الدوريين البرتغالي والألماني أستطيع الآن أن أختبر قدراتي الحقيقية من خلال 
ممارســة كرة القدم على أعلى المســتويات في واحدة من أصعب مسابقات الدوري 
المحلي وأكثرها تنافسا».  وانضم دييغو لصفوف فيردر بريمن في عام 2006 قادما 
مــن بورتو البرتغالي مقابل ســتة ملايــين يورو حيث اعتبر منذ ذلــك الوقت أفضل 

لاعب خط وسط في الدوري الألماني. 
وكان عقده الأساســي مــع بريمن يمتد لعــام 2011 ولكنه الآن ســيلعب مباراته 
الأخيرة مع النادي الألماني الشــمالي ، وصيف بطولة كأس الاتحاد الأوروبي، يوم 
السبت المقبل عندما يلتقي مع باير ليفركوزن في نهائي بطولة كأس ألمانيا.  وأجرى 
دييغو الفحــص الطبي الإجباري في تورينو أمس الاثنــين ليتمم الناديان إجراءات 

انتقاله إلى يوفنتوس في وقت لاحق من اليوم نفسه. 
و اعلن رئيس نادي جنوى انريكو بريتسيوزي الثلاثاء ان المهاجمين الارجنتيني 
هرنان كريســبو والبرتغالي ريكاردو كواريســما ســينتقلان قريبا مــن انتر ميلان 
الايطالي الى فريقه. وكشف بريتسيوزي في تصريح نقلته وكالة «انسا» الايطالية 
«بالنســبة الى كريســبو ســنبحث الامر اليوم الاربعاء مع فرنانــدو هيدالغو وكيل 
اعمــال اللاعب لاتمــام الصفقة»، مضيفا «امــا في ما يتعلق بكواريســما فهو لاعب 
نعيــره الاهتمام وانتر ميلان اعطــى موافقته حتى الان ويبقــى امامنا فقط الاتفاق 
مع اللاعب نفسه». وذكرت الصحف الايطالية ان وصول هذين المهاجمين قد يكون 
تعويضــا عــن رحيل المهاجــم الارجنتيني دييغــو ميليتو ولاعب الوســط البرازيلي 

تياغو موتا الى انتر ميلان بالذات.
ولم يشــارك كريســبو وكواريســما الا في القليل من المباريات هذا الموسم حيث 
لعــب الاول 13 مباراة وســجل هدفين، في حــين ان الثاني الذي انضــم الى الفريق 
الايطالي في بداية الموســم قادما من بورتو لم يتمكن من فرض نفسه فتمت اعارته 

الى تشلسي الانكليزي في كانون الثاني/يناير الماضي.

■ رومـا - د ب أ: ذكرت صحيفـة «لا جازيتا 
ديللـو سـبورت» الإيطاليـة الثلاثـاء أنـه مـن 
نـادي  مـدرب  أنشـيلوتي  كارلـو  أن  الواضـح 
آيه سـي ميـلان الإيطالي لكرة القـدم قد أجرى 
بالفعل محادثات مع نادي تشيلسـي الإنكليزي 
حول إمكانيـة انتقاله لتدريب النـادي اللندني 

الكبير. 
وأشارت الصحيفة التي تصدر في ميلانو أن 
المهاجم الأوكراني أندري شيفتشينكو الذي عاد 
لصفوف ميلان في الصيف الماضي بعدما أمضى 
موسـمين بصفوف تشيلسـي قام بدور المترجم 
بين أنشيلوتي ومالك تشيلسي الروسي رومان 

أبراموفيتش. 
ويرجح أن يعرض إمبراطور النفط الروسي 

على أنشـيلوتي عقـدا مدته ثلاثة أعـوام مقابل 
خمسـة ملايـين يـورو (سـبعة ملايـين دولار) 

بالموسم الواحد. 
رحيـل  حـول  الشـائعات  زيـادة  وبرغـم 
أنشـيلوتي عن ميـلان بعد قيـادة الفريق طيلة 
تسـعة مواسم فقد نفى أنشـيلوتي في الأسبوع 
مـع  مؤخـرا  محادثـات  أي  إجـراءه  الماضـي 

تشيلسي. 
وقـال أنشـيلوتي: «أجريـت محادثـات فـي 
العام الماضي ولكن ليس في هذا العام .. سـأظل 

مدربا لميلان حتى حزيران/يونيو 2010». 
وصـرح سـيلفيو بيرلسـكوني مالـك ميلان 
الاثنين قائلا إن «ميـلان لم يختر مدربه الجديد 
بعد».  وبرغم تأكيد بيرلسكوني على أنه يعتبر 

أنشيلوتي أحد أفراد أسرة ميلان وشخص جاد 
فقد أضاف رئيس الوزراء الإيطالي: «سنجلس 
سـويا في نهاية الموسـم (الأحد المقبـل) لاتخاذ 
أفضل قرار في مصلحته (أنشيلوتي) ومصلحة 
ميـلان».  وقـاد أنشـيلوتي /49 عامـا/ ميـلان 
لإحراز لقب الدوري الإيطالي مرة واحدة ولقب 
بطولـة دوري أبطال أوروبـا مرتين ولقب كأس 

العالم للأندية مرة واحدة. 
ويحـل ميـلان ضيفـا علـى فيورنتينـا يـوم 
الأحـد المقبـل فـي مباراتـه الأخيـرة الفاصلـة 
ببطولـة الـدوري الإيطالي لهذا الموسـم والتي 
يسـعى ميلان للخـروج بنتيجـة إيجابية منها 
لضمـان التأهـل المباشـر لـدور المجموعـات من 

دوري الأبطال بالموسم المقبل. 

..والمدرب الايطالي أنشيولتي يتفاوض مع تشيلسي 

بايرن ميونيخ ينوي
التعاقد مع حارس مرمى شالكه

برلين - ا ف ب: اكد المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ وصيف بطل الدوري الالماني 
اولي هونيس الثلاثاء ان النادي البافاري ينوي التعاقد مع حارس مرمى مواطنه شالكه 
مانويــل نوير.وقــال هونيس في تصريــح لصحيفة «بيلــد» الرياضية الاســبوعية التي 
تصــدر اليوم الاربعاء «في الوقــت الحالي هناك حارس مرمى واحــد يهمنا، انه مانويل 

نوير حارس مرمى شالكه. ابلغنا شالكه باهتمامنا بخدماته».
ويرتبــط نوير (23 عامــا) الذي بدأ مســيرته الاحترافية مع شــالكه، بعقد مع الاخير 
حتى عام 2012 وتقدر قيمته ب9 ملايين يورو.واوضح هونيس انه في حال رفض شالكه 
التخلي عن نوير «فاننا ســنخوض موســما جديدا بحارســي المرمى يورغ بوت وميكايل 

رينسينغ».
يذكر ان رينســينغ هو الحارس الاساسي للفريق البافاري بيد انه لم يخض اي مباراة 
منذ نيســان/ابريل الماضي بســبب الاصابــة في اصبعــه، كما ان تراجع مســتواه دفع 
بالمدرب الســابق يورغن كلينســمان، الذي اقيل من منصبه، بالاعتماد على بوت اعتبارا 

من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا امام برشلونة الاسباني.
الــى  كان،  اوليفــر  العمــلاق  خليفــة  رينســينغ،  تعــرض  الحــين،  ذلــك  ومنــذ 
انتقــادات لاذعــة وتــرددت شــائعات مفادهــا انــه ســيترك النــادي البافــاري، بيــد 
انــه أكــد لصحيفــة بيلــد اليوميــة «لا يــزال امامــي عــام واحــد علــى نهايــة عقــدي 
معــه». بعقــدي  الوفــاء  لعــدم  يدفعنــي  ســبب  اي  ارى  ولا  ميونيــخ  بايــرن  مــع 

واعلن نادي بايــرن ميونيخ الالماني بان مهاجم شــتوتغارت الدولي ماريو غوميز انتقل 
الى صفوفه مقابل رقم قياسي في البوندسليغه مقداره 30 مليون يورو.

واعلن غوميــز (23 عاما) خياره بالانتقال الى صفوف الفريق البافاري اثر محادثات 
مع مسؤولي الفريق الجنوبي العريق الثلاثاء. وقال رئيس بايرن ميونيخ كارل هاينتس 
رومينغه: «بايرن ميونيخ سعيد جدا بقرار ماريو غوميز الانضمام الى صفوفه». وحاول 
بايرن ميونيخ ضم غوميز (23 عاما) في الموســم الماضي لكن شتوتغارت طلب ما بين 25 
و30 مليــون يورو لتحرير مهاجمه الذي ســجل 24 هدفا هذا الموســم، حيث احتل المركز 

الثالث على لائحة هدافي الدوري.
ويضم خط هجوم بايرن ميونيخ حتى الان ثلاثة لاعبين دوليين هم الالماني ميروسلاف 
كلــوزه والايطالي لوكا طوني والكرواتي ايفيكا اوليتش الذي يلتحق بصفوفه في الاول 
من تموز/يوليو المقبل قادما من هامبورغ، في حين ســيتركه لوكاس بودولكسي للعودة 

الى ناديه السابق كولن.

المدرب البرتغالي مورينيو
 يمدد عقده مع انترناسيونالي الايطالي 

■ ميلانو – رويترز: مدد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عقده مع انترناسيونالي لعام اضافي ليظل مع 
بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم حتى 2012.

وكان مورينيــو الذي قاد انترناســيونالي للفوز بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي في اول موســم 
لــه بايطاليــا قد أثــار جماهير الفريق بعدما قــال انه متأكد بنســبة 99 بالمئة من البقاء رغــم تقارير عن رغبة 
ريال مدريد الاســباني في التعاقد معه. وقال انترناســيونالي في بيان «بنــاء على رغبة المدرب في مواصلة 
العلاقة التي بدأت بيننا قبل عام وهي رغبة رحب بها النادي كاشــارة على الارتباط وروح الانتصارات يعلن 

انترناسيونالي مد التعاقد مع جوزيه مورينيو حتى 30 حزيران (يونيو) عام 2012».
وكان مورينيو مدرب تشيلســي الانكليزي السابق اعلن يوم السبت الماضي انه يحتاج الى «اشياء قليلة» 
للبقــاء في انترناســيونالي. ويعكــف مورينيو على تدعيم صفوف انترناســيونالي من اجل المنافســة على 
لقب دوري ابطال اوروبا الموســم القادم بعدما خرج الفريق مرة أخرى من دور الســتة عشر امام مانشستر 
يونايتد الانكليزي في وقت ســابق من العام الحالي. ويقترب انترناســيونالي من ضم المهاجم الارجنتيني 

دييجو ميليتو ولاعب الوسط البرتغالي تياجو موتا من جنوة في فترة الانتقالات القادمة.

■ باريس - ا ف ب: تأهلت الصربية يلينا يانكوفيتش المصنفة ثالثة الى الدور الثاني 
مـن بطولة رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبـرى لكرة المضرب، اثر فوزها على 

التشـيكية بترا شيتكوفسـكا 6-2 و6-3 الثلاثاء. وتلتقـي يانكوفيتش في الدور الثاني 
السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا او الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش.

الصربية يلينا يانكوفيتش الى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس

ليونيل ميسي نجم برشلونة (وسط) في منافسة على الكرة مع نجم تشيلسي خوسيه بوسينجوا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
الاسرائيليون والرعب الايراني

■ اذكر انه مقابل هذه التحولات الايرانية التي اقضت مضاجع الاســرائيليين فان هناك تحولات تاريخية عربية 
اصبحت تقض مضاجع الفلسطينيين وهي:

 1 -اصبحــت مصر الرســمية اكبر حليف اساســي لاســرائيل (اســتراتيجي) بعد الولايات المتحــدة الامريكية 
وشريكة اسرائيل في قتل الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

 2- الســعودية اليوم اصبحت اكثر خطر على القضية الفلســطينية من مصر، لان المبادرة الســعودية (الكارثية) 
اصبحــت اليــوم تؤتي ثمارهــا وبدأت تؤســس لمرحلة من التطبيــع ليس العربي فحســب بل الاســلامي مع العدو 

التاريخي.
 3- تدميــر الدولة العراقية من قبل الامريكيين على ايدي الجيــران الخليجيين (التي كانت يمكن ان تكون البديل 

الايراني) او بالاصح البديل العربي لمواجهة اسرائيل.
بندر الكلعي ـ اليمن 

على عرب الاعتدال ان يصمتوا فهذه فضيلة
■ الاســتاذ عبد الباري، ما رأيك ببعض العرب الذين يقولون ان العداء بين ايران واســرائيل مسرحية! ويقولون 
ان ايران واســرائيل وجهان لعملة واحدة؟ بالنسبة لعملية الســلام من المؤكد ان ايران توفر فرصة تاريخية للعرب 
بان يمارســوا ضغطا على الغرب واســرائيل. ليس ضغطا مثل ان يستعرضوا عضلاتهم غير الموجودة اصلا، ولكن 
ان لا يبذلوا جهودا لمساعدة الصهاينة والغرب ضد ايران، بل على العرب ان يصمتوا، وعدم تأييدهم اسرائيل وذلك 
يعتبر ضغطا، مثلا ان يغرس العرب رؤوســهم في الرمل ويدعون ايران واســرائيل تتناطحان فوق الارض والعرب 
تحت الارض وهذه باعتقادي ورقة ضغط لانه اذا لم يتم تحقيق سلام وانسحاب صهيوني فاننا لن نساعدكم على 

ايران وسندفن رؤسنا في الرمل فقط وهذا التهديد النوعي سيجعل اسرائيل تتراجع عن عربدتها.
عادل الشعيبي 

استطلاعات الرأي تهيئ الاسرائيليين لضرب ايران
■ قد لا يكون لاســتطلاعات الرأي الاســرائيليّة من هدف سوى تهيئة الاســرائيليين لضرب ايران، والأذى الذي 
يمكن أن يلحقهم بســبب ذلك. علما أنّ الغرب لن يســمح لايران بامتلاك أيّ ســلاح نوويّ، وسيشارك اسرائيل في 

حال إعلانها الحرب على ايران. 
لا أفهــم أنــا المواطن العربي كيف نثق في ايران وهي التي ســاهمت بنســبة كبيرة في ما آلــت إليه الأوضاع في 
العراق، وعملت بكلّ الوســائل على إســقاط نظامه. أمّا القضيّة الفلســطينيّة فأمرها معقّد. ولعلّ الحلّ الذي يزعج 

اسرائيل يكون في الدعوة إلى حلّ الدولة الواحدة. فلماذا لا يجرّب الفلسطينيّون ذلك؟
محمد المنصف بن بلقاسم

محاولة اخضاع سادة ايران على طريقة حكام العرب!
■  مــن المؤكد أن التخاذل الذي دفنت فيه كثير من دولنا التي يســيطر علــى مراكز القرار فيها حكام همهم الاول 
والاخير اشباع شهواتهم ورغباتهم في أجواء لا تمد فيها يد سوء الى عروشهم، هو الذي جرأ الصهاينة على قضم 
المزيد من اراضي فلســطين الاسيرة وبناء العشرات من خلايا الاستيطان التي حاصرت علب الاسمنت التي يعيس 
فيها سكان الارض المقدسة الاصليون، التي كلما حاول احدهم توسيعها أتت على قواعدها جرافات العدو بدعوى 
البناء بدون ترخيص. في هذه الاجواء الكئيبة وعلى أثر هذا الظلم الذي يشــتكي منه كل شــيء تدب فيه الحياة بل 
حتى الجمادات في ارض الاســراء والمعراج، وبدلا من ان يرفع الحكام الذين ارهقوا كواهلنا البطاقات الحمراء في 
وجه المتطرفين الصهاينة راحوا يتلقونهم بالاحضان عارضين عليهم احيانا سلام الشجعان واخرى مبادرات الذل 

والهوان والانخراط في حلف مسعاه تركيع ايران وتطويعها للامريكان.
زهير دواق وادي الماء - الجزائر 

حل الدولتين هدف اسرائيل الاستراتيجي!
■  حل الدولتين طريق خاطئ وهو هدف اســرائيل الاســترتيجي، وكما ثبتت ايــران الاحتلال الامريكي للعراق 
بمجيء كل الذين ترعرعوا سياســيا فيها وتمولوا ماليا منها واســتلموا الحكم في العراق المحتل ســتثبت وستكرر 
المســرحية نفسها في فلســطين، ولكن بسيناريو المقاومة اللامقاومة كنقيض لســلطة لا تملك سلطة، والتي افرغت 
الثورة الفلســطينية من جوهرها وهو الميثاق الوطني الفلســطيني، من هنا لا يجب ان نرقص على هذه الموســيقى، 
وعلينا ان نملك الشجاعة القائمة على القناعة بان اعادة احياء الميثاق الوطني الفلسطيني وبشكل واضح قائم على 
اســاس قرار التقســيم الصادر عن الامم المتحدة سنة 1948 بدل التسويق لحل الدولتين في حدود ما قبل الرابع من 
حزيران ســنة 1967 ويكون هذا بعد استفتاء الشعب الفلسطيني عليه ليس في الداخل فقط بل في كل المنافي حتى 

لا يتم القفز عنه مهما كانت الهوية السياسية للحاكم.
رياض البرغوثي - المانيا 

هل تصدق نبوءة اينشتاين؟
■  ثلث الاسرائيليين سيتركون البلاد، ويهاجرون الى الخارج هرباً، في حال امتلاك ايران قدرات عسكرية نووية، 
هذا بالضبط ما تنبأ به وحذر منه العالم الفيزيائي ألبرت آينشتاين، في بدايات قيام الكيان السرطاني الصهيوني، 
حينما قال إن تجمع اليهود في كيان سياســي مســتقل يعرضهم لخطر الإنقراض وإســتئصال شــأفتهم عن بكرة 
أبيهم، ســواء بسلاح نووي أو كيماوي أو بيولوجي، سيملكه حتماً خصومهم، وبسبب إستفزازهم وتعاليهم على 
بقية الإثنيات العرقية، وبسبب خباثاتهم ومكرهم الأسود، واستحواذهم على ثروات وخيرات الكوكب، مما سيثير 
حفيظة الفقراء والمحرومين والمهمشــين في كوكبنا. لقد صدق تنبؤ آينشــتاين عندما نصح حكماءهم بأن شــتاتهم 

وتوزعهم على رقعة الكوكب حماية لبقائهم، فهل سنحيا لنرى نبوءة دِلفي، أقصد آينشتاين؟! أعتقد!
سالم القُطامي

بالوحدة تعود الحقوق وبالمقاومة تصان الاوطان
■  ان هذا الكيان الان في أوج جبروته وطغيانه، وذلك بســبب: 1- الانقســام الفلسطيني، والذي يغذيه ويعززه 

الكيان الصهيوني وأعوانه، ولا يريد له ان ينتهي أو ان يتم توافق او تصالح بين الاخوة الفرقاء.
 2- الضعف والانقســام العربي والــذي بدا للاعلام في ابهى حلله خلال العدوان الغاشــم على غزة ومؤتمرات 

القمم.
 3- التفرد الامريكي والهيمنة على المنطقة بل والعالم بأســره في ظل القطب الواحد وخدمة المشروع الصهيوني 

ودعمه بشكل واضح وجلي ولا يحتاج منا فيه الى اي تبيان.
 4- ادخال العالم في دوامة من الحروب والنزاعات والاقتتال تحت مسميات الحرب على الارهاب تارة والمشاكل 
الاقتصادية والصحية للعالم تارة اخرى.. الخ وتفرده هو بالسيطرة والهيمنة على الوطن العربي وفلسطين بشكل 

خاص التهاما لارضها ليل نهار وتوسعه في المستوطن.
د عمر حمد 

اسرائيل ستبقى دائما في حالة رعب
■ منذ انشاء اسرائيل قبل اكثر من ستين عاما وهذا الكيان يعيش في رعب مستمر وهذا يجعله يعتمد في بقائه 
حيا على القوة العســكرية، فلــدى هذا الكيان رابع اقوى جيش في العالم، والمجتمع الاســرائيلي مجتمع عســكري 
وليــس مجتمعا مدنيا وكلما زاد مســتوى الرعب لهذا الكيان، كلما ازداد تطرفا لينتخب الاســرائيليون ممثلين اكثر 
تطرفا. رغم ان هذا الكيان كان في الماضي مرعوبا، الا انه لم يكن مســتوى الرعب بهذا الشــكل، فكان يتظاهر بطرح 

السلام بكل ثقه على العرب لتصويرهم امام العالم على انهم جماعة ترفض السلام.
 الان المجتمع الاسرائيلي ينتخب قيادة يمينية متطرفة الى ابعد الحدود وهذا يعني انه يعيش حالة رعب شديدة، 
كما انها رسالة واضحة تقول لن يكون هناك سلام، فالمستوطنات تزداد كل يوم والبيوت تهدم في القدس والجدار 

يزداد طولا والشعب الفلسطيني يطرد واسرائيل يجب ان تكون يهودية صرفة.
محمد دبش 

الهجرة المعاكسة تحدث عندما تنهار حدود الطوق!
■  الخطر الايراني فقط دعاية، ولكن تحرير فلسطين مرتبط بانهيار الانظمة التي تحمي حدود العدو الصهيوني 
مــن كل الجهات.. والســاهرة على امنهم واســتقرارهم.. مصر الاردن وســورية الصمود.. مصر تصادر الاســلحة 
التي تهرب على ظهور الحمير والانفاق وتســمح للبوارج الاســرائيلية والبواخر الامريكية بعبور قناة السويس الى 
موانئ فلســطين المحتلة والمخابرات الصهيونية تشمشــم الرايح والجاي على الحدود، والاردن سمن على عسل مع 

الاسرائيليين، وجبهة الصمود لم تطلق طلقة من الجولان!
محمد ابوتمام الحميري

■ لــم يخــف «المالكي» ســعادته بإعــادة فتح ســجن «أبوغريب» 
ســيئ الذكر... كان مزهــوا  منتفخ الأوداج وهو يعلــن أمام جمع من 
أنصاره، وتحت سماء تغطيها مروحيات أمريكية، عودة هذا «المَعلَم» 
إلى ســالف نشــاطه.. فبدا وكأنه يبشــر العراقيين بفتــح متحف أو 
مدرســة، أو بإنجاز عظيــم يعيد لبلاد الرافدين مجــد الحدائق المعلقة 
ببابل... الســجن إذن، وببركة من «النوري» الســعيد، فتح أبوابه من 
جديد ليســتقبل ضيوفه العراقيين تحت اســم ذي دلالة تتجاوز فهم 
الحكومــة الطائفيــة التي وضع أسســها الاحتلال.. الســجن تزينه، 
هــذه المرة، لافتــة  كبيرة كُتــب عليها «ســجن بغداد الجديــد» باللغة 
الفارســية أولا، وبالكرديــة ثانيــا، وبالعربيــة ـ إن اســتطاع المالكي 
إلى ذلك ســبيلا - ثالثا... اســم براق لماع يقطع مع الغربة والوحشة 
التي ميزت الاســم القديم بلا شك!... وفات الســيد المالكي في زحمة 
فرحــه بإنجــاز حكومته الكبيــر أن هذه اللافتــة تدينــه وتعريه أمام 
الرأي العــام الداخلــي والخارجي،وتكشــف حقيقة المشــروع الذي 
يُروج لــه متدثرا بــرداء الطائفية المثقوب... لقد تحولــت «بغداد» في 
عهــد حكومات الاحتلال المتعاقبة  من «الجعفــري» إلى «المالكي» إلى 
ســجن  كبير يُخمــد  فيه صوت كل مســتنير وفاضــح لجرائم القتل 
والتصفيــة العرقيــة التي تمارس فــي العراق تحت شــعار «اجتثاث 

البعث» أحيانا، أو مقاومة «المخربين» وأعداء اســتقرار العراق أحيانا 
أخــرى.... العــراق تحت حكومــة «الفــرس» الشــوفينية» والطائفية 
سجن اكتوت بناره كل أطياف العراق، وخنق كل أمل في أن يستعيد 
هذا الوطــن عافيته... لقد اختزلت هذه الحكومــة إرث العراق العظيم 
فــي «مراقد» واحتفــالات «دمويــة» بــ»عاشــوراء» و»مراجع دينية» 
قادمة من الكهوف القديمة تعلن ولاءها الفارسي الحاقد، واجتهدت، 
باســم الديمقراطية، في إثبات «كركوك» ومــا جاورها أراض كردية 
عربها «الدكتاتور الســابق» عنوة وغصبا!... الســيد «المالكي»  يدرك 
أنه، بمعيــة عصابته الطائفية، قد فتح كل ســجون الاضطهاد المغلقة 
،وحرق أكباد آلاف العراقيات علــى أبنائهن الذين يموتون بالصدفة 
تارة بســلاح الشــرطة العراقية، وطــورا على يد «الجيــش الوطني»!! 
الذي دربته آلة القتل الأمريكية على التصفية والاغتيال بلا شــفقة... 
وقــد بدأت هذه الســجون المفتوحة في كل مــكان، ماضيا وحاضرا، 
باســتقبال أبنــاء العراق الأخيــار تذلهــم وتهينهم فيها الميليشــيات 

المتسترة بزي وزارتي «الداخلية» و»الدفاع»
وتــزداد «الســخافة» عتوا عندمــا يعلن، في فخر، أن الســجن  قد 
أعيد فتحه حســب مواصفــات دوليــة!. إذ زعــم أن حكومته-وربما 
بتوصية شــخصية منه - قد حرصت على أن  تتوفر  فيه كل وسائل 
الراحة التي يحتاجها الســجين من تلفاز وملاعب لممارسة الرياضة، 

ومكتبة!!
إذن حكومة المالكي -من تاريخ تدشــين «ســجن بغداد الجديد»- 
ســتودع العراقيين الســجن من أجل أن يمارســوا الرياضة أولا! وأن 

يشــاهدوا القنــوات الفضائيــة ثانيا !،ومــن أجل أن يقــرؤوا الكتب 
ثالثــا! هل بعــد كل هذه النعم مازال العراقي  يشــك فــي صدق نوايا 

حكومته؟
لقــد كان الأمريكان – قبــل «المالكي»- يتبجحون، فــي زمن غابر، 
بحرصهــم علــى صيانة كرامــة المســجونين.. ثم جاءت صــور العار 
لتزيــل «ورقة التوت» التي كان يتســتر بها «بــوش» وعصابته... ولا 
نخال الســيد المالكي إلا ســائرا على خطــى ولي نعمتــه.. ألم تظهره 
الشاشــات وهو  يحاول ـ دون جــدوى - التصدي للدفاع عنه عندما 

رفع في وجهه الحذاء !!
«المواصفات الدولية» التي يتبجح بها «المالكي» يعرفها العراقيون 
جيدا.. وهي لا تعدو أن تكون إلا جرا للمســجون على الأرض ووضع 
رأسه في كيس بلاســتيكي يخنقه، وماء يغرقه، وكهرباء في مواطن 
حساسة من الجسد  تصعقه.. هذه هي المواصفات الدولية الأمريكية 
التــي أثبتت حكومة الفرس الطائفية قــدرة عجيبة على ترجمتها على 
أرض الواقــع ونالت في ذلك درجة التميز حســب معايير»الســي إيه 

إيه» وما شابهها من شركات أمنية تعبث في العراق وبه....
 بالمحصلــة، ليفرح حاكــم العراق الجديد بســجنه ذي المواصفات 
الدوليــة. وليعلم أنه كلما فتح ســجنا أغلق ـ عن قصــد - في العراق 
الســجين مدرســة ومســجدا ومنارة للعلم والفكر المضيء الذي كان 
يشــع بنوره على العالم... إذن وداعا لمنارات العلم المغلقة ـ إلى حين - 

أهلا بالسجون المفتوحة لممارسة الرياضة وقراءة الكتب !
محمد صالح مجيد

سجن بغداد الجديد

حـوار الكـواليـس 
■ فــي الســنوات الأخيرة أصــاب إســرائيل نفس الــداء الذي 
تعاني منه الحكومات في بلداننا، كذب وتضليل وتصوير الهزائم 
والانكسارات على أنها انتصارات وبطولات.. عنتريات لا محل لها 
من الإعراب، وقد أثبت المقاومون في لبنان وفلسطين أن نجمها في 

أفول.. 
اليوم يخــرج علينا نتنياهو بنفس أســلوب بــوش المهزوم، فلم 
يتعظ بما حل بالولايات المتحدة، وســوف يجــــهد أوباما نفـــــسه 
مــن أجــل أن يقنعه بمــآل إســرائيل إن اســتمر على نهج ســلفــــه 

بوش.. 
ســوف يهمس فــي أذنيه،ضاغطــاً عليهما بأصابعــه، دافعا له 
للتريّث والتهدئة، سيقول له: أن مد المقاومة يتعاظم، وأن الشعوب 
العربية الإســلامية قاطبة تتجه من الالتفاف حولها في كل مكان.. 
وأن الأنظمة المهادنة لم تعد قادرة على ضبط إيقاع التحرك الشعبي 
في أوطانها.. وقد فقدت مصداقيتها أمام شعوبها بما فعلتم وفعلنا 
من قتل وتدميــر وجرائم حرب يندى لها الجبين..بصراحة، لم يعد 
لدينا ما نقدمه.. وإن لم يصدق، سيفتح له خزائن الولايات المتحدة 
الخاوية، ويســتجديه أن يكف عن استنزافها، وتوريطهم، وسوف 

يصارحه بما لم يعلنه في وسائل الإعلام بأن أمريكا لم تعد.

 القوة الأعظم، وهي في طريقها لأن تصبح دولة عادية،هذا إذا لم 
تتحوّل إلى دويلات متناحرة على مابقى من فتات.. وسوف يذكّره 
بتوجهــات العالــم نحو عملات أخــرى قادرة علــى الصمود، وفي 
مقدمته الصين وروســيا وإيران ودول أمريكا الجنوبية.. وسيؤكد 
له: أن مشكلتكم لن تكون في الحد من المقاومة، بل في سبل بقائكم 
كدولة.. ســيحكي له عن نظريــة ابن خلدون فــي الحضارات، وأن 
عجلــة التدافــع دارت فــي غير صالحهم.. ســيقـول له: يــا عزيزي 
النــتن.. كانــت قوتكم مــن رحــم قوتنا ومــن ضعفهم. يانــتن، لقد 
ارتفعت نســبة الانتحــار والهروب من الخدمة العســكرية بشــكل 
مخيــف، وتوالــت وتعاظمت المظاهرات مــن الثكلى والمشــردين.. 
ومن كيانكم يفر المســتوطنون، رغم حجم الإغــراء والدعم للبقاء.. 
الآن انقلبــت الموازين، وضاعــت بوصلة اتجاهنــا، وأصبحنا أمام 
مفــارق طرق ملغومة.. أنظر كيف اختلفنا في الرؤى والمعالجة رغم 
أننــا في مركب واحد ومصير واحــد، وما تراه من نتائج في مؤتمر 
قمة العشــرين لا يدعو إلـى الثقة، لأننا اتفقنا على العموميات ولكن 
الشيطان يكمن في التفاصيل.. أصبح حالنا كحال القمم العربية.. 
صحيح نحن خبراء الاقتصاد، ولكن اختلافنا في سبل العلاج يدل 

بوضوح على استفحال المرض وخطورته.. 
ألا تعلم أيها النتن، أننا لأول مرة ننصب الخيام لإيواء المشردين 
ونطعــم الجائعين من الضائقــة الاقتصادية، ومــا زال الحبل على 

الجرار.. 
انظر إلينا ونحن نحاول التفاوض حتى مع طالبان ونســتجدي 

إيران ونعترف بحقــوق الإرهابي في كل مكان.. ألم تعلم بما حدث 
بيننا في حلف الناتو؟ لقــد برر الأوغاد هروب جنودهم كالجرذان 
فــي أفغانســتان بــأن ألقــى  كل منهم المســؤولية على غيــره.. هم 
يحاولــون إخلاء الســاحة، وتركنا مرتبكين فــي مواجهة طالبان.. 
أهكــذا يتعامل الحلفــاء يانتن ؟ إن فكرة تراودني بمحاورة الســيد 
بن لادن لو شــعرت بمجرد الأمل في إيقافه عن مطاردتنا.. كـل ذلك 

لنمدد عمر بقائنا لا مكان صدارتنا. 
صحيــح أن البعض مازال واثقاً من ضخامة أجســامنا ولكنه لا 
يعــرف أنهــا ناتجة عــن أورام مصدرها فيروس مرضنــا.. نحن يا 
عزيزي النتن كشــجرة ضخمة أصابها حفار الســاق، فلا علاج لها 
إلا القلع.. يقول المســلمون أننا في حرب مع الله بما نمارسه من ربا 
وفســق وظلم، وأظنهم صادقين.. ورغـم هذه المصارحة الكاملة لم 

يقتنع المأفون النتن، فيجيبه: 
   إننا شــعب اللــه المختار، ولن نُهــزم أبداً.. إن هــؤلاء المتخلفين 
لن يحققـــوا أهدافهم، لقد اســتطعنا أن نســحقهم في ســتة أيام، 
وأخضعنا دولهم لحراســتنا طيلة العقود الماضية، وســوف نعيد 
ر إمكانياتهم للنهــوض من كبوتنا  عليهــم الكرة من جديد، ونســخِّ

كالعادة.. علّق أوباما قائلا: هذا ما قاله بوش أيضاً . 
فرَدَّ متعجرفاً: ونؤكـده من جديد هـز أوباما رأســه ممتعضا: ذا 

كـان زمـان وجبر . 
  

 الشــاذلي خــالد المهرك

■ هناك اليوم حالتان مختلفتان عن رأسمالية الدولة نراها اليوم، 
تلك التي نراها في مراكز العالم الرأســمالي بإعادة إحياء السياسات 
الكينزيــة لإنقــاذ النظام المالي، ومعــه مجمل النظام الرأســمالي، من 
أزمــة عميقة التأثير وطويلة المدى على أقل تقدير، وتلك التي نراها في 
أطراف النظام الرأســمالي، خاصة في عالمنــا العربي، نتيجة «تطور» 
الأنظمة العربية القائمة بحيث تلعب الســلطة القائمة دور الرأسمالي 
الوحيد أو الأساســي، والتي مــا تزال تصر على تطبيق السياســات 
النيوليبراليــة التــي جرى التخلي عنهــا في مركز النظام الرأســمالي 
العالمي لإنجاز ســيطرة رأس البيروقراطيــة الحاكمة على الاقتصاد.. 
يتم ذلك في اتجاهين مختلفين فيما يتعلق بتدخل الدولة في النشــاط 
الاقتصادي خاصة..هناك اليوم انقلاب في النمط السائد في أطراف 
النظام الرأســمالي على ما سماه الأستاذ ياسين الحاج صالح بالعقد 
الاجتماعي الشــعبوي الذي وعدت فيه الســلطة الســائدة بشــكل ما 
من السياســات الاجتماعية القائمة على تشــغيل واســع لقوة العمل 
(شــاهدنا هــذا مثلا فــي التأكيد على حــق العمل كحق أساســي في 
دســاتير الــدول القوموية والتابعة على حد ســواء أكثر من الحق في 
التعبير أو التجمع السياســي) واقتســام الدخل الوطني مع الطبقات 
الدنيا ضمــن معادلة كانت تزداد فيها حصــة البيروقراطية الحاكمة 
باضطــراد وتنكمــش فيه حصة تلــك الطبقات باســتمرار، وكان هذا 
العقد الافتراضي قد استخدم كمبرر للسلطة الهائلة، بل المطلقة، التي 
راكمتهــا هذه الأنظمة.. هكذا مثلا يمكــن اعتبار حصة رواتب العاملين 
فــي قطاع الدولة أو ما يســمى بالقطاع العام إلــى جانب مخصصات 
دعــم الســلع الأساســية لاســتخدام الطبقــات الأفقر مشــعرا دقيقا 
نســبيا لحصة الطبقات الأفقر من مجمل الدخل القومي أو الميزانيات 
الحكوميــة، وهنــاك في الفتــرة الأخيرة اتجــاه قوي جدا فــي الدول 
العربية عموما، باســتثناء الدول النفطية، لتخفيض الاثنين، مع اتجاه 
قــوي جدا مــواز يتمثل فــي اقتطاعــات ضريبية هائلة واســتثناءات 

أخرى مختلفة تمنح للمشاريع الخاصة التي ينفذها عادة مستثمرون 
محليــون أو خليجيــون أو عالميــون مرتبطــين على الأغلب بالســلطة 
الحاكمــة أو حتــى بعض المتنفذيــن فيها.. مثل هذا فــي الحقيقة أكبر 
من مجرد تغيير في سياســات الأنظمــة القائمة، لقد مثل إعادة توزيع 
جذريــة للثروة بــين البيروقراطية الحاكمة وبين أكثــر الطبقات فقرا، 
ورافق هذا بالضرورة انهيار غير مســبوق فــي الوضع الحياتي لتلك 
الطبقات، ومما فاقم أو سيفاقم هذه الأزمة هو الأزمة الاقتصادية التي 
ضربت مراكز النظام الرأســمالي وتأثيراتها على اقتصاديات الدول 
الخليجية الأمر الذي ســيؤدي إلى مفاقمة مشكلة البطالة وسيحد من 

إمكانيات الشباب الذي ينتمي إلى الطبقات الأفقر للتكيف مع ظروفه 
الناتجــة عن هذه السياســات.. يأتي هذا أيضا فــي وقت تتراجع فيه 
شــرعية هذه الأنظمة شــعبيا، هذا على التوازي مــع الانكماش الحاد 
في القاعدة الاجتماعية لهذه الأنظمة، يعني أن الأزمة العامة مرشــحة 
للمزيــد من الاحتقان والتعقيد، ومع غياب أي آفاق للإصلاح الداخلي 
أو لأي فعل مجتمعي مؤثر ومســتقل، يبدو المخــرج بالضرورة خارج 
كل الأطــر المترهلــة القائمــة وعلى الضد مــن كل السياســات القائمة 

لرأسمالية الدولة. 
مازن كم الماز

ردا على صبحي حديدي في «رقباء عمان»:
المقالة التي حرمتني عملي!

عن رأسمالية الدولة

■ رد على مقال صبحي حديدي «رقباء عمان» المنشور في صحيفتكم 
الغراء عدد يوم الاثنين رقم (6211) تاريخ 25 أيار (مايو) 2009.

من المؤسف أن يستغل شخص ما حسن الضيافة ثلاث مرات متتالية 
دون أن يرمش له جفن: فمرة عندما أنكر في اليوم التالي معنى ما قاله 
أمام حضور ليسوا قلائل في اليوم الذي سبقه، ومرة أخرى عندما قال 
للمراسـل الذي هو أنا الموصوف ما نسبته إليه أنه «في منتهى السخف 
والسـطحية والضحالة والركاكة»، وكنا في سـهرة جمعتني وصبحي 
حديـدي في قلـب المدينـة التي كان فـي ضيافتهـا وفي قاعهـا النابض 
بالصـدق والحـرارة والحيـاة والطيبـة، مـع أصدقـاء مثقفـين وثقاة: 
الشـاعر زهير أبو شـايب والمترجـم والإعلامي صـلاح حزيّن والقاص 
والناقد د. أحمد النعيمي، واضاف حرفياً «أنت إنسـان عديم الشرف»، 
ورغـم عدوانيـة العبـارة، وإرهابيـة مـا أراده مـن ورائهـا، ودونيـة 
مقصدها، إلا أني ترفعت عن الرد عليها بما تستحقه من الغضب لنفسي 
أولاً، ولشـرفي ثانياً، ولشرف بلدي التي شُتمتُ من ضيفها أمام الناس 
أجمعين ثالثاً، ومن الغضب كذلك للأصدقاء رعاة السهرة، أن بينهم من 

شُتم بهذه الاستباحة، دون أدنى اعتبار لهم، ولمشاعرهم.
وسـبب ترفعي ليس ما اعتقـد حديدي أنه ضعف مـن قبلي، يمنحه 
بعـد مصالحة آخـر الليـل، وقُبَلِ الرضـا، ومصافحة الوئـام، أن يحمل 
عدوانيتـه كل هذا الوقت، ويظـل ينتظر الفرصة السـانحة ليكتب بعد 
زهاء أسـبوعين من انتهاء فعاليات «ملتقى عمّان للشعر العربي» الذي 
وقـع أثناء مشـاركة حديدي فيـه ما (يدّعـي) أنه نقل خاطـئ لمداخلته 
خلال الجلسـة الأولـى للملتقى (حديدي عادة كمـا فهمت وكما أخبرني 
هو شـخصياً ينحّي ورقته جانباً في مشاركاته المختلفة ويقدم مداخلة 

مرتجلة قد تحوي مضمون ورقته وقد تجنح نحو مواضيع أخرى).
الغمـز  الثالـث لحسـن الضيافـة والإسـاءة لهـا، هـو  الاسـتغلال 
أطيـاف  بمختلـف  المضيـف،  البلـد  بهـا  يعتـز  أساسـية  مفاصـل  فـي 

فسيفسـائه، ومكونـات هويتـه. وهـي المكونـات التـي صنعـت هـذه 
المسـاحة من الاختلاف، ومما عجز (نشـطاء) باريس عن هضمه، وعن 

تمثله كأبسط قواعد للحوار، والرأي، والرأي الآخر.
من المؤسـف ان ينقل (بقصد أو دون قصد)، ما لم أقله؛ فأنا لم أبشّـر 
حديـدي بأنّ «التنويه لن يرى النور!»، كما يرد حرفياً في مقاله «رقباء 
عمّان»، بل قلت له أن رده (المحفوظ حقه) لن ينشر غداً، لمعرفتي بحكم 
عملـي فـي الصحيفة أنـه لم يكن ضمـن المواد التي ستنشـر فـي اليوم 
التالـي، وكنـا في آخـر الليل، ولم يكن ممكناً وضعه في سـياق النشـر 
بعـد ذلك. ولم يرد على لسـاني أمام شـهود ثقاة (كما أظـن أن حديدي 
يراهم كذلـك)، أن رده (المحفوظ حقه) لن يرى النور نهائياً، فهذا ليس 

من صلاحياتي، ولست أنا صاحب القرار فيه.
مـن المؤسـف أن يـورد ناقد مـن طراز صبحـي حديدي اسـم ديوان 
طاهـر رياض الأخير «ينطق عن الهوى»، عبـر خطأ فادح «لا ينطق عن 
الهـوى»، ولـو كان مطّلعاً بالشـكل اللائق (كما أوحى فـي الجزء الأول 
مـن مقالتـه)، وبالمعنـى العميق للاطلاع، لمـا أخطأ في اسـم ديوان جل 
مشكلته في عنوانه، بمعنى أن سبب التحفظ الأول الذي ساقه الرقيب 
بحـق ديوان طاهـر الأخير هو في عنوانه، وملابسـات ذلـك العنوان، 
والاسـم الـذي أورده حديدي بهـذه (التخريجـة) الخاطئـة «لا ينطق 
عن الهوى»، يكشـف عن أشـياء كثيـرة، لأنـه، وإن كان الخطأ مردود، 
والهفـوة المطبعيـة مقبولة، إلا أن الخطأ في حالـة ديوان طاهر رياض، 
وفـي هـذا المـكان تحديداً مـن المسـألة، هو من النـوع غير المسـموح به 
علـى الإطلاق. ويضـع باقي كلام حديدي في موضـع الحاجة للاختبار 

والتدقيق والمعاينة.
 من المؤسـف أن يسـتعيد حديدي في جزء مقاله الأول، موضوعات 
لم تطرحها صحيفـة محلية، بالقدر الذي طرحتهـا فيه جريدة «الغد»، 
وتحديـداًَ من هذا المراسـل المسـتفيد مـن (الرقباء المتطوعين) بحسـب 

وصف حديدي!!.
ولم أكتـف بالخبر الصحافي العادي، بل أجريـت تحقيقاً، وتناولت 
(بالمصادفـة البحتة)، معظم الكتب التي تناولهـا حديدي وكتب أخرى 
فاتـه إيرادهـا، وقصـص منعهـا، أو مصادرتهـا، أو ملاحقـة مؤلفيهـا 

وأصحاب دور نشرها. وفي ظني أن (المزاودة) هنا لم تكن موفقة.
من المؤسـف أن يصر حديدي على عدم إيراد اسـم المراسل المتهم في 
أمانتـه، وهو في ذلك أمام احتماليْن: فإما أنه يراني نكرة، فلماذا، إذن، 
كل هـذا التحامل على (نكرة)؟! وإما أنه رأى أن لا يسـيء لي عبر إيراد 
اسـمي، فهو قد فعل حقاً، وأساء لي في قلب (مطبخي) التحريري، لأنه 
فـي الوقت الذي يورد أنه لم يشـأ أن يلجأ إلى رئيـس تحرير الجريدة 
«لم ألجـأ إلى رئيس التحريـر بالطبع، رغم معرفتي الشـخصية به، إذْ 
قدّرت أنّ الأمر بلغ لتوّه مسـتوى محزناً ينبغـي أن أتوقف عنده»، فهو 
لـم يتوقف فعلاً، وعاد وفعل ذلك بإيصال نصف الحقيقة عبر مقال مسّ 
فيه أخلاق النشـر السـائدة في صحيفتي، وشـكّك في سـقفها العالي، 
وهو عالٍ بأكثر مما يسمح به صدر حديدي، الذي حرم مراسلاً  ما يزال 
منذ 12 عاماً، ينتقل من ملتقى إلى آخر، ومن أمسـية شعرية أو قصصية 
أو موسيقية غنائية إلى أخرى، ومن معرض تشكيلي إلى آخر، من حقه 
فـي صياغـة كلام ورد على لسـان حديدي، بطريقـة صحافية مضبوط 

إيقاعها.

٭ قاص وصحافي أردني
yahoo.com@Mjkhader73

محمد جميل خضر٭
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خنازير مصر بين السياسات العشوائية والالتهابات الدينية هكذا ضاعت الهوية

اليمن: قراءة في جذور الأزمة الراهنة 

محاولات جعل العرب جاهزين للهزيمة!

■ مذبحـة الخنازير التـي بدأتها مصر فـي ربيع هذا العـام 2009 خلافا لدول 
العالم كلـه تعاملا مع خطر الإنفلونزا التي اقترنت بالخنازير، والأسـلوب الذي 
اتبـع في تنفيذ قرار الذبح بشـكل أثار جماعات حقوق الحيـوان في العالم وأثار 
اشـمئزاز الجميع عند رؤيته مصورا بالفيديو على الإنترنت، وحالة الهياج التي 
أصابـت بعض قطاعـات المجتمع المصري وتحويـل الأمر إلى قضيـة دينية، تثير 
الاهتمـام ليس في حد ذاتهـا باعتبارها قضية أمن وصحة عامة فقط، ولكن أيضا 
لأنها تبرز بشـكل واضـح خاصيتين أصبحتا متلازمتين ومسـببتين لمعظم أزمات 
المجتمع المصري ولأكثر من ثلث قرن، ويمكن تسـميتهما بالسياسـات العشوائية 

والالتهابات الدينية.

السياسات العشوائية

في تعبير السياسـات العشوائية تناقض في المصطلح، إذ المفروض أن مفهوم 
«السياسـة» نفسـه يحمـل نفيا للعشـوائية لأن السياسـة تعني تحديـد أهداف 
واضحة ثم وضع خطط محددة تحقق الوصول إلى هذه الأهداف، والعشـوائية 
هـي غياب الأهداف الواضحـة وغياب الخطط تبعا لذلك، ولكنني اسـتخدم هذا 
المصطلـح لأن النظـام المصـري الحديث في عهديـه السـلطاني/ المملوكي/ الملكي 
ثـم الجمهـوري الناصـري/ الســـــاداتي/ المباركي يوهم نفسـه بأنـه نظام له 
سياسـات ولديـه خطط، فهو نظام يطرح شـكليا كل مظاهر الدولـة الحديثة من 
رئاسـة ووزارات ومؤسسـات وآليـات ودسـاتير وقوانين، ولكن واقـع الأمر أن 
مصـر لا تتحـرك طبقا لهذه كلهـا، وإنما تتحرك بـالإرادة الشـخصية، والعاطفة 
والمزاج الشـخصي، لمسـؤولين كبار وصغار، كل في موقع مسؤوليته الشكلية أو 
الوهمية، فالدسـتور المكتوب شـيء وما يجري في الواقع شـيء آخر قد لا يكون 
لـه صلة بـه أو قد يكـون مخالفا لـه، والقوانين المكتوبة شـيء وما يتـم التحرك 
في الشـارع على أساسه شـيء آخر، إذ يمكن لصاحب السـلطة اختيار أن يلتزم 
بالقانـون حـين يريد أو أن يـدور حولـه إذا اسـتمزج ذلك ووجد فيـه مصلحته 

الشخصية.
والقـرارات المصيرية نفسـها، وعلـى أعلى درجـات المسـؤولية، لا تخرج عن 
هذا الواقع، ولنتذكر بمرارة كيف أن إجابة المشـير عبد الحكيم عامر على سـؤال 
عبـد الناصـر له عما إذا كان الجيش المصري مسـتعدا للمعركـة قبل هزيمة 1967 
كانـت قوله: «رقبتي يا ريس!» وهي عبارة شـعبية عاطفية تقال عندما تسـتثار 
نخوة الرجال ويريدون إعلان ولاءهم الشخصي واستعدادهم للتضحية. ولكن 
الحرب الحديثة لم تكن موضوع رقبتي يا ريس ولا قضية ولاء ونخوة وعاطفة، 
وإنما اسـتعدادات ومعلومات دقيقة وتدريبات مسـتمرة وخطـط محكمة وأداء 
متقـن. وكلها لم تكن في القاموس المصري في ذلك الوقت، ولا يبدو مما نراه أنها 

دخلت القاموس المصري - فكرا وفعلا - إلى اليوم.
والواقع أن الحدث الهام الأوحد الذي قامت فيه مصر - قيادة وجيشا وشعبا 
- بعمل دقيق التخطيط بعيد عن العشوائية والانفعالية كانت هي حرب العبور 
التـي حقـق فيها المصريـون إنجازا باهرا بـكل المقاييس، ولكن بعـد ذلك الإنجاز 
العظيم ومنذ خمسـة وثلاثين عاما عادت مصر قيادة وشعبا إلى فطرتهم المفعمة 
بالتلقائية والعشـوائية الفالتة والعاطفية المفرطة في مجابهتهم للحياة بشـكل 

عام.
ولذلك كان القرار والأداء المصاحبان لمذبحة الخنازير متفقين ومنسـجمين مع 
هذه الخاصية المصرية الحميمة، خاصية العشـوائية وغياب الدراسة والمعلومة 

الدقيقـة والتفكير العلمي فـي مجابهة التحديات وتصريف أمـور الحياة. ولذلك 
رأينـا دولة ومؤسسـات يسـوقها الانفعال وليس الاسـتدلال المبنـي على فحص 
علمـي من قبـل أجهزة ومعامـل وخبـراء لديهم الكفـاءة والعقلية والمسـؤولية. 
وجدنا تخبطا وتضاربا حتى في أعداد الخنازير في مصر، وفي أسـلوب ذبحها، 
وفـي مقـدار التعويـض الـذي سـيدفع عـن كل منها، ولـم نجد لجنـة صحية من 
العلمـاء المختصين تدرس الأمر وتصدر توصياتها وتعقد مؤتمرا صحافيا لإعلان 
ما توصلت إليه على الملأ، رأينا صياحا وصراخا في مجلس الشـعب ولم نر علما 

وكفاءة، سمعنا مهاترات واتهامات ولم نسمع معلومات ودراسات.
جـاء كل هذا متسـقا مـع ما يجري في الشـارع المصري اليوم فـي كافة مناحي 
الحيـاة، فالعشـوائيات السـكنية فـي كل مـكان داخـل القاهـرة وعلـى أطرافها 
تحت سـمع وبصر المسـؤولين، والعشـوائيات في وسـائل المواصـلات، وظهور 
المواصـلات البديلة مثـل التوك توك، والحافلات الطائرة التـي تنقل راكبيها إلى 
العالـم الآخـر في كثير مـن الأحيان، مـع غياب نظـام محترم لسـيارات الأجرة. 
هي كلها مظاهر لعشـوائية «نظـام»! المرور في مصر، وتجد الأمر نفسـه في بقية 
القطاعـات والخدمـات الفاشـلة التي لا تقـدم للمواطن المصري الحـد الأدنى من 
احتياجاته الآدمية، فنظام التعليم فاشل منذ عقدين على الأقل وحلّ مكانه نظام 
تعليـم منزلي مـن الباطن هو الـدروس الخصوصية، والنظـام الطبي والصحي 
فاشـل تماما ومـن يريد علاجا لأي مـرض من الأمـراض الخطيـرة كالقلب والمخ 
عليـه أن يبحث عن علاج خـارج مصر وهو ما يفعله كافة القادرين والمسـؤولين 
والواصلـين. أما الفسـاد فرائحتـه تزكم الأنـوف وفضائحه في جرائـد كل يوم، 
فالعشـوائية القائمـة علـى غياب النظـام والقوانـين واعتماد المزاج الشـخصي 
وإدارة المؤسسـات بالتليفـون لا بد أن تؤدي إلى الفسـاد، وهو المسـمار الأخير 
فـي نعش المجتمع إذ أنه ينخـر تدريجيا في روح المواطن ويدفعه إلى أن يقبل أن 

يكون مرتشيا أو جبانا أو منافقا أو متسولا أو مجرما.
بل إن العشـوائية والارتجال والإهمـال وعدم الجدية هي مظاهر تجدها حتى 
فـي أداء أعلى القيادات الثقافية والفكرية في مصر اليوم، إذ يقول الدكتور جابر 
عصفـور في حديث لـه إلى مجلة «الغـاوون» المخصصة للشـعر: «مكثت حوالي 
15 سـنة في المجلس الأعلـى للثقافة «أحايل» المثقفـين دون التدخل في عملهم مع 
أنـي كثيـرا ما لم أرض عـن قـرارات اللجان بالمجلـس، خصوصا جوائـز الدولة 
التشـجيعية التـي لم أكن مقتنعـا بأغلـب اختياراتها، فمعظم الأعمـال الحاصلة 
على جوائز الدولة التشـجيعية في الشعر والرواية «متسواش بصلة»! - انتهى 

حديث رئيس المجلس الأعلى للثقافة في مصر لسنوات طويلة!.
وأتسـاءل: إذا كان أداء كبـار المفكريـن والمثقفـين بالمجلـس الأعلـى للثقافـة 
فـي مصر المانحين لجوائـز الدولة (!) للنابغين «ماتسـواش بصلـة» فكم يا ترى 

يساوي أداء الموظفين العاديين البسطاء في كافة مؤسسات الدولة؟!

الإلتهابات الدينية

الكارثـة الأخرى التـي تهدد مصر - والتـي ظهر جانب منها أيضـا في مذبحة 
الخنازيـر هـي كارثة الالتهـاب الديني الـذي أصبـح التهابا مزمنا فـي مصر منذ 
بدايـة السـبعينات، وقد أدى الترهل والتراخي الذي يتسـم بـه النظام في مصر 
فـي تصديـه لهـذا الالتهاب إلى تحوله إلى سـرطان يستشـري في أنحاء جسـد 
مصـر مقتربـا من روحها نفسـها. فالنظـام ليس لديه حـل لهذه الكارثـة ـ كارثة 
تحول الإسـلام المصري الوسطي المعتدل إلى إسلام سـلفي وهابي مدعوم بالمال 

السـعودي ـ سـوى الحل الأمني وحـده ـ وهو حل ليس كافيـا ولا ملائما، فالحل 
يجب أن يكون اجتماعيا ثقافيا اقتصاديا تعليميا متكاملا، وليس الجانب الأمني 

سوى الجانب قصير الأمد قصير النظر في هذه المنظومة.
ولكـن النظام المصري المترهـل المتراخي - بدلا من مواجهـة الرجعية الدينية 
التي غزت مصر واستشرت في أنحائها ببرنامج متكامل في كافة المناحي - نراه 
يزايـد علـى الرجعيـة الدينية نفسـها ويحـاول أن ينافسـها، ولا يقـف بوضوح 
وحسـم وقوة إلى جانب المجتمع المدني العصري المتطور المتحضر، وإنما يحاول 
الرقـص على السـلم فلا هو نظام سـلفي ديني تماما ولا هـو مدني عصري تماما، 
هو نظام بهلواني يلعب مع هؤلاء ساعة، ومع هؤلاء ساعة، ساعة لقلبك وساعة 

لربك كما يقول المثل الشعبي المصري!
وهكذا نجد البهلوانية السياسـية هي المرجعية التي يسـتند إليها الجميع في 
مجابهـة إشـكالية الالتهاب الديني المزمـن الحالي. إن النظام يقـف متفرجا على 
هزليات وكوميديات «الحسـبة» التي يقوم فيها شـيخ الحسـبة يوسـف البدري 
برفع قضايا حسبة ضد رموز مصر الثقافية فتصدر أحكام ضدهم، وهكذا وجدنا 
حكمـا يصدر مؤخرا بتغريم الدكتور جابر عصفور، الذي تربع على أعلى مجلس 
ثقافـي مصري لخمسـة عشـر عاما، بمبلـغ 50 ألف جنيـة، ويأتي ذلـك بعد حكم 
مماثـل فـي العام الماضي ضد الشـاعر والمفكـر الكبير أحمد عبـد المعطي حجازي 
الذي اضطره إلى بيع أثاث شقته في الاسكندرية! وهو نفس حكم الحسبة الذي 
كان سببا في تفريق د. نصر حامد أبو زيد عن زوجته مما اضطره إلى ترك البلاد 
واللجوء إلى الغرب. وصدرت أحكام حسـبة أخرى ضد جمال الغيطاني ومحمد 
سـعيد وغيرهـم، والنظام الذي يسـيطر حزبه على مجلس الشـعب والشـورى 
يقـف متفرجـا ومزايدا على هذا الوضع الذي يشـوه ليس فقـط صورة مصر في 
الخـارج بل روحهـا في الداخل أيضـا. والنظام قادر أن يقوم نوابـه بتغيير هذه 
القوانـين الغريبة التي تمنـح أي فرد الحق في مقاضاة المثقفين المصريين في أمور 

فكرية يجب أن تكون في حماية القانون.
ويقـف النظام متفرجـا أمام تصاعـد الالتهاب الديني فأصبحـت الموضوعات 
الدينيـة تقتحـم كل مناحي الحياة بشـكل فج، حتى أن أحد أشـهر الدعاة اليوم، 
وهو الشـيخ خالد الجنـدي ـ قال في برنامج «البيت بيتـك» أن الكيل قد طفح من 
هؤلاء الذين يقحمون الآيات القرآنية في كل شـيء وفي كل مكان، وقال إنه حين 
يدخـل إلى مصعـد، يجد آيات قرآنية مكتوبة أو مسـموعة تتحـدث عن الصعود 
والهبـوط، وقال مسـتهجنا: هـذا أمر لا يجوز، ومـاذا عن اخوتنا فـي الوطن من 
الأقباط؟! أما الحكومة فلا تقول شـيئا عن هذا. وفي مذبحة الخنازير، راح بعض 
الأخوانيـين مـن الجماعة المحظـورة (!) يحاول تحويـل الأمر إلى قضيـة دينية، 
باعتبـار أن معظـم العاملين في تربيـة الخنازير هم من الأقبـاط . وراحت بعض 

مواقع الإنترنت الإسلامية تضع صورة الخنازير على صور الكنائس.
 إن النظام المصري المترهل عاجز عن خلق مجتمع وطني موحد يمكنه التصدي 
للإنفصـام الطائفي والتدهور الحضاري. إن تكالب السياسـات العشـوائية وما 
تنتجه من تخبط وفوضى وفسـاد من جهة مع الالتهابات الدينية وما تنتجه من 
هوس ومضاعة للوقت في القشـور من المظاهر الدينية على حسـاب العمل الجاد 
والفكر العلمي والتقدم الحضاري من جهة أخرى، هما معا المسـؤولان مسؤولية 
مباشـرة عـن التدهـور الهائل الـذي تعيشـه مصر اليـوم، والنظام قد فشـل في 

التصدي للظاهرتين معا، بل هو يعمل على تكريسهما كل يوم.

٭  كاتب مصري

اعجابـه  يسـجل  أن  الا  المـرء  يملـك  لا   ■
بتحليل الاستاذ رمضان جربوع وحرقته على 
هذه الامة المنكوبة في ابنائها وبواسطة أبنائها 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وذلك 
في مقاله عن فقدان الهوية واثره على السلوك 
محـددة  لدينـا  والهويـة  للأفـراد.  التدميـري 
المعالم منذ مئات السـنين ولا تنفك عن الانتماء 
للدين الاسـلامي والثقافة الاسلامية والتكافل 
لمـا  خلافـا  المجتمـع  فـي  الاسـلامي  والتكامـل 
يطرحـه العديد من الصعاليك الذين يهاجمون 
الديـن تحـت سـتار التقدميـة والعصريـة في 

التفكير .
لقـد عمل اعـداء هـذه الامة تحت شـعارات 
الحداثـة والتطويـر الـى زعزعـة بنـاء الامـة 
مـن الداخـل وذلـك بضـرب شـرايين الحيـاة 
والاسـتمرارية فيها بفصـل التعليم عن الدين، 
وذلـك بالغـاء دور المـدارس الاسـلامية ونقل 
الكنائـس والـى  الـى  التلاميـذ مـن المسـاجد 
بـلاد  فـي  التعليـم  كان  العلمانيـة.  المـدارس 
المسـلمين يهـدف الى تقويـة الايمان قبـل بناء 
قدرات الانسان، وكان يزرع القيم في النفوس 
مـن خـلال برامـج التربيـة الاسـلامية قبل ان 
يغرس المعـارف في العقول. كان المعلم شـيخا 
وعالمـا وعابدا واصبـح الان موظفا لا علاقة له 
بقيـم الامـة الا بعض مـا ورثه مـن أهله وقس 

على ذلك.
 ومثل مـا تم اختطاف العملية التعليمية من 
المساجد ونقلت الى مدارج العلمانية تم تغريب 
القضاء عن الشريعة، بل وصل الامر الى تعيين 
قضاة من غير المسلمين لفض نزاعات المسلمين. 
وتغلغـل غيـر المسـلمين فـي أعمـال التجـارة 
واصبـح العـرف هو الربـا والهدف هـو الغني 
من الحـلال والحـرام وضاعـت مصالـح عامة 

المسلمين في الوسط.
امـا في مجـال الحكـم والحكومـات تطورنا 
حتـى اصبـح لدينـا كـم هائـل مـن الاسـماء 
والانظمة والاشـكال ولكن بدون جدوى تذكر، 
فشـعوبنا لا تحصد الا الهزائـم وكل يوم تزداد 
فقـرا وتخلفـا. فـلا شـورة بيننـا ولا عـدل ولا 
مسـاواة، والحاكـم والمحكـوم يسـري عليهـم 

حكـم الكافريـن كل مـا شـاؤوا عدلـوا، والامة 
مقسـمة وكأني بها موائد افـراح اعدت لمن  ملك 
القـوة من الامم الأخـرى تصديقـا لقوله صلى 

الله عليه وسلم.
ومـا كان لهـذا كلـه أن يحـدث عـن طريـق 
عالمـي  مخطـط  كان  بـل  الخطـأ،  أو  الصدفـة 
لتغريـب الامـة وتفريقهـا وتمزيقهـا وكل مـن 
يرفـض هـذا يكـون كمـن يغطي عين الشـمس 
صـورة  المرفـق  والوثيقـة  مهتـوك.  بغربـال 
منهـا تصـف رأي اللـورد مكوللـي في وسـيلة 
بريطانيـا الـى احتلال الهند وذلـك في خطابه 
امـا البرلمـان البريطاني؛ ويتمحـور هذا الرأي 
حول نسـف برنامج التعليم الاسلامي وتدمير 
المنظومة الاجتماعية والاخلاقية وكسـر الانفة 
عند الناس وتركيعهم واذلالهم بشـتى الطرق 
حتى يصبح كل ما هو انكليزي دقيق في الموعد 

وثمين في القيمة وعارف بوسائل التقدم.
 ولقد مرت المنطقـة العربية بنفس التجربة 
مـن تغريب التعليم عن طريق زويمر وانصاره 
من المصريين والعروبيين والعرب. وكلنا يذكر 
كلمة موعد انكليز أو صنع في بريطانيا وتقييم 

الناس لها.
لقـد نجـح الغـرب فـي تركيعنـا مـن خـلال 
الاسـتعمار ثم من خلال الاسـتقلال المزيف في 
كثيـر مـن الاحيان، ثم تسـلم أمورنـا أبناء من 
جلدتنا قسـموا المقسـم وجزأوا المجزأ واصبح 
السـلام مع العـدو الجاثم علـى اراضينا خيار 
الرجـال والابطال والاحرار، ولكن  العدو خذل 
الجميع فحسـاباته اكبر ممـا يتصور الحالمون 
بالسلام  فهو يعرف ان المنتصر هو الذي يرسم 
الخرائط على أرض الواقع ويكتب التاريخ بعد 
ذلـك، أما نحن فـأن هزيمتنا كانت مـن الداخل 

قبل أن تكون من الخارج. 
ونعالـج  سـباتنا  مـن  نصحـو  أن  علينـا 
كسورنا، فهي في العمود الفقري لأمتنا، وعلينا 
أن لا نلوم احد غير أنفسـنا فكل منا يساهم في 
تخلف بلادنا سـواء كانت مجتمعة او متفرقة. 
ان اكبر مشـكلة لدينا هي توقعنا دائما لحل من 
الخـارج أو معجـزة مـن السـماء وكلاهما غير 
متوفـر، وليس لنا حل الا بالاصلاح المبني على 
الفهـم والاخلاص لشـعوبنا وأمتنـا وليس لنا 

طريق ولا طريقة الا التعاون بيننا.

٭ استاذ جامعي ليبي مقيم في ايرلندا

■ الأزمة الراهنة التي طفت بقوة على سـطح المشـهد السياسـي 
اليمني مؤخراً، لا تعدُ كونها جزءا من الأزمة المستدامة التي يعيشها 
العالم العربي منذ فترات الإسـتقلال الوطني وحتى اليوم والمتمثلة 
بإشـكالية غيـاب التداول السـلمي للسـلطة الذي ربمـا ورثناه من 
الأزمـة التأريخيـة في الفكر السياسـي الإسـلامي فضـلا عن غياب 

مفهوم الدولة المؤسسية بمعناها الحديث فكرا وممارسة.
وإذا كان المشـهد السياسـي اليمنـي هـو أكثر المشـاهد سـخونة 
واحتقانـا مـن غيره في هـذه الآونة رغـم الفترة الزمنيـة القصيرة 
التـي تفصلنا عن آخر انتخابات رئاسـية ومحلية أُجريت في ايلول 
(سـبتمبر) 2006 وفـاز فيهـا حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام الحاكم 
الذي يتربع رئيسـه علي عبد الله صالـح على حكم اليمن منذا تموز 
(يوليو) 1978 فذلك راجع بشكل كبير لتداخل المشهد الحالي بالعديد 
من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أدت بمجملها إلى 

خلق مثل هذا الاحتقان الحاصل. 

جـذور الأزمــة

عـاش اليمن مقسـما بـين دولتين طـوال العقود الأربعـة الماضية 
حتـى قيام الوحدة اليمنية بين شـطريها في الــ22 مايو 1990 كانت 
عبـارة عن دولتين يحكمه حزبان شُـموليان المؤتمر الشـعبي العام 
في الشـمال أو ما عُـرف بالجمهورية العربية اليمنيـة والتي أعلنت 
اسـتقلالها بالقضاء على الحكم الإمامي الذي ظل يحكم اليمن لأكثر 

من عشرة قرون حكما ثيوقراطيا إستبداياً حتى 26 سبتمبر 1962.
أما الجنـوب اليمنـي أو ما عـرف بجمهورية اليمـن الديمقراطية 
الشـعبية التي أعلنت اسـتقلالها فـي 14 ايلول (أكتوبـر) 1967 بعد 
128عاما من الاستعمار البريطاني الذي أحتل مدينة  عدن عام 1839 
فقد حُكِم بعد الإستقلال من قبل الجبهة القومية والتي تحولت لاحقا 
في 1976 إلى الحزب الإشـتراكي اليمني ذي التوجه الماركسي الذي 
ظـل يحكم جنـوب اليمن حتى قيـام الوحدة حكماً شـمولياً تخللته 
أحـداث دموية بين رفاق الحزب شـملت تصفيات عـدد من القيادات 
الكبيرة في الدولة كان أبرزهم الرئيس على سالم ربيع (سالمين) في 
1978 وكـذا عدد منهم سـقطوا في أحداث 13 كانـون الثاني (يناير) 

1986 الدامية .
وكمـا حصل في الجنوب من أحداث وصراعات وتصفيات دموية 
بدوافـع مناطقيـة بحتة مغلفة بشـعار « العنف الثـوري » حدث في 
الشـمال أيضا ولكن بصورة أخـرى كان عنوانها الخفي صراعا على 
النفوذ والسـلطة والثروة وإن تغلفت بشعارت أخرى من حرب بين 

التقدمية والرجعية والمدنية والقبلية والجمهورية والملكية.
و كان مـن أبرز من سـقط فيها من زعماء اليمـن الحديث الرئيس 
إبراهيـم محمد الحمـدي الذي رغم فترته القصيـرة التي قضاها في 
الحكـم (1974-1977) إلا أنـه أحـدث تحولات ملموسـة على صعيد 

التنمية والدولة المؤسسية التي سقط ضحية السعي في تحقيقها.
وتعاقب على رئاسة اليمن في الشمال كثير من الرؤساء مثل عبد 
اللـه السـلال (1962-1969) كأول رئيس لشـمال اليمن بعد الثورة 
وتـلاه القاضـي عبـد الرحمـن الإيريانـي (1969-1973) واللـذان 
أُزيحـا عن الحكم بالانقلاب السـلمي وكذا إبراهيـم الحمدي وأحمد 
حسـن الغشـمي اللذان أُزيحا عن الحكم بالتصفية الجسـدية خلال 

فترة قصيرة.
ومـن خـلال هـذه المقدمـة يتبـين لنـا عمـق الأزمـة التـي عاناها 
ويعانيهـا اليمن طوال العقـود الثلاثة الماضية وحتـى اليوم ومدى 
تدخـل السياسـي بالدينـي والمناطقي كجـزء من آلية الصـراع على 
السـلطة وإن بأشـكال تختلف من فتـرة وأخرى حسـب التطورات 

السياسـية والموضوعية في الواقع اليمني والتي تغيرت بعد إعلان 
التعددية السياسية والحزبية عقب إعلان الوحدة اليمنية.

 
صراع بآليات جديدة 

بحلول عام 1990 وإعلان الوحدة اليمنية في 22 ايار (مايو) 1990 
كان اليمـن على أعتاب مرحلة سياسـية جديـدة تختلف جذريا عما 
سـبقها لاختلاف آلية الصراع على السلطة من الإقتتال والإنقلابات 
الدمويـة إلي آليـة الأنتخابات والتعددية الحزبيـة لتنظيم التداول 
السلمي للسلطة والتي كانت انتخابات 1993 أولى هذه الانتخابات 

والتي كانت أنزه انتخابات برلمانية حتى اليوم.
وعقب إعلان الوحدة تشـكل عدد من الأحزاب التي كانت تمارس 
العمل السـري قبل الوحدة ومنضوية ضمن حزب المؤتمر الشـعبي 
العـام الحاكم كحـزب التجمع اليمني للإصلاح الـذي يمثل الاخوان 
المسـلمون فـي اليمـن والأحـزاب الناصريـة والبعثيـة وغيرها من 
الأحـزاب. ولقد كان للتحالف الاسـتراتيجي بين الإخوان والرئيس 
علـي عبد الله صالح منذ تولية السـلطة فـي 17 تموز (يوليو) 1978 
دور كبيـر في تقوية نظـام الرئيس صالح في وجـه التحديات التي 
واجههـا منذ بداية حكمـة، فقد واجه إنقلابا ناصريا فاشـلا في أول 
سـنة لتوليه الحكم عام 1978، وعقب هذا حرباً داخلية دامية قادها 
مـا كان يعرف «بالجبهة الوطنية» حينهـا المدعومة من نظام الحزب 
الإشـتراكي في الجنوب طوال فترة الثمانينات والتي كانت تسـعى 
للقضاء على نظام صالح من أجل توحيد اليمن بالقوة. وقد اسـتمر 
هـذا التحالـف بعد إعـلان الوحدة بـين الحزبين الإصـلاح والمؤتمر 
الـذي اسـتغل الخصومـة الإيديولوجية بين الإصلاح والإشـتراكي 
لصالحة وحصل على أكبر المقاعد البرلمانية في انتخابات 1993 التي 
أزاحت الحزب الإشـتراكي إلى المرتبة الثالثة بـ 53 مقعدا بعد حزب 

الإصلاح الإسلامي الذي حصل على 65 مقعداً.
 

إنفراط المعادلة

وخـلال هذه الفتـرة الممتدة من إعـلان الوحدة فـي 1990 وحتى 
إنفجـار حرب صيف 1994 والتـي أطلق عليها «بالفتـرة الانتقالية» 
شـهدت البـلاد حـراكا سياسـيا منقطـع النظير بـل ولعلهـا الفترة 
الذهبيـة للديمقراطيـة اليمنيـة والتي شـهدت أزمة سياسـية ثقيلة 
توجـت بتوقيع وثيقة العهـد والإتفاق في العاصمـة الأردنية عمان 
في شـباط (فبراير) 1994 والتي فشـلت قبل أن يجـف حبر التوقيع 
عليها بـين الرئيس علي عبـد الله صالح ونائبه علي سـالم البيض 
أمين عام الحزب الإشـتراكي اليمني. وبفشل هذه الإتفاقية بانفجار 
حرب صيف 1994 والتي اسـتمرت شـهرين وانتهت بإقصاء الحزب 
الإشـتراكي اليمنـي عن السـلطة واسـتئثار المؤتمر الشـعبي العام 

وحليفه حينها التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي بها.
وبهـذا يكون اليمن قد دخـل مرحلة جديـدة كان مقدمتها إنفراط 
عقـد المعادلة السياسـية ودخول البـلاد في دوامة اختـلال موازين 
القـوى والتـي دشـنت بصـراع حـاد بين المؤتمـر والإصـلاح حزبي 
السـلطة، حيـث عمد المؤتمر إلـى إقصاء حليفـه وتحجيمه وإقصاء 
كـوادره مـن معظـم المواقـع الوظيفيـة، مسـتغلا خلو السـاحة من 
الند السياسـي والعسـكري (الحزب الإشـتراكي) الذي فرت معظم 
قياداتـه إلى الخارج وتم تصفية كل كوادره العسـكرية والمدنية من 

الجيش والمؤسسات الحكومية.
وهكذا دخلت البلاد مرحلة جديدة من الصراع السياسـي أشـبه 
«بالحـرب الباردة»والـذي كانـت انتخابـات 1997 البرلمانيـة أولى 

فصولهـا حيث سـعى المؤتمر الشـعبي الحاكم إلى الإسـتحواذ على 
أغلبيـة أطلق عليهـا بالأغلبية الكاسـحة وانتزاع الكثيـر من مقاعد 
منافسـه تجمع الإصلاح بالقـوة حيث انفرد به المؤتمـر بفعل غياب 
الإشـتراكي الذي رفض دخول الانتخابات جراء ما لحق به من آثار 
حـرب صيـف 1994 التـي جردت الحزب من كل شـيء حتـى مقراته 

الحزبية.
 

بذور الأزمة الراهنة

وبسـيطرة المؤتمـر على البرلمـان وانفـراده بالسـلطة، وخاصة 
بعد رفض حزب الإصلاح الدخول في تشـكيل الحكومة التي رأسـها 
التكنوقراطي المستقل الدكتور فرج بن غانم الذي استقال قبل إتمام 
عـام من ترؤسـه للحكومـة بفعل العقبـات التي واجهتـه والتي في 
مقدمتها بيروقراطية أصحاب النفوذ المتغلغلة في صلب مؤسسـات 
الدولـة والتي أعاقـت العمليـة الإصلاحية التـي كان ينـوي القيام 
بها مما يعني فشـل آخر محاولة في سـبيل ايجاد دولة المؤسسـات 

والنظام والقانون.
ومن جملة الاسـباب التـي كانت نواة للإحتجـاج في المحافظات 
الجنوبيـة اليـوم والاحتقـان السياسـي الحالـي ككل بعد تسـريح 
المحسـوبين علـى الحـزب الإشـتراكي مـن وظائفهـم هي السـيطرة 
الكاملـة علـى مقـدرات الدولـة فـي الجنوب بعـد حـرب 1994م من 
الأراضـي والممتلـكات والتـي كانـت مؤممـة وتابعة لدولـة الحزب 
الاشتراكي وتصرف بها المسؤولون القادمون من الشمال خصوصا 

أولئك المقربين من الأسرة الحاكمة وكأنها غنائم حرب.
بيد أن هذه المرحلة شـهدت أيضا صراعا حادا قاده حزب المؤتمر 
الحاكـم - بعـد تفـرده بالأغلبيـة البرلمانيـة وتشـكيله الحكومـة 
منفـردا- ضد أحـزاب المعارضة حيـث كان في مقدمتهم شـريكه في 
حـرب صيـف 1994م حـزب الإصلاح الـذي تحمل القسـم الأكبر من 
الحملة المؤتمرية والتي تمثلت بدعم خصوم الإصلاح العقائديين من 
السلفيين والشيعة الزيدية الذين يعرفون اليوم بالحوثيين والذين 
كانـوا يتسـترون تحت مظلة «تيار الشـباب المؤمن» الذين انشـقوا 
مـن تحت عبـاءة حزب الحـق الممثل للمذهـب الزيدي بعد أن فشـل 
فـي دخول البرلمان. وقـد تمثلت حملة الحزب الحاكـم بالتراجع عن 
العملية الديمقراطية باستنسـاخ الصحف وتفريخ المنظمات المدنية 
والأحزاب السياسية مثل تفريخ حزب البعث إلى حزبين والناصري 
إلى ثلاثة أحزاب وتحجيم حـزب الإصلاح المعارض الأقوى للحزب 

الحاكم والأكثر تنظيما.
وقـد تمثـل تحجيـم الإصلاح من خـلال اسـتخدام ورقـة المعاهد 
العلميـة التـي كان يديرها حـزب الإصلاح وذلك من خـلال التلويح 
بدمـج هـذه المعاهد ضمن التعليـم العام وهي الورقـة الأخيرة التي 
سـاوم بها الحزب الحاكـم ليضمن وقوف الإصـلاح بجانبة في أول 
إنتخابـات رئاسـية بعـد الوحـدة. تلـك الانتخابـات التـي أجريت 
فـي 1999م بـين الرئيس صالـح ومنافس وحيد هـو نجيب قحطان 
الشـعبي أحد أعضـاء حزب المؤتمـر الحاكم ونجل الرئيـس اليمني 

الأسبق في الجنوب عقب الاستقلال قحطان الشعبي .
وفـي هذه الانتخابات أعلن حزب الإصـلاح أن الرئيس علي عبد 
اللـه صالح رئيس المؤتمـر الحاكم هو مرشـحه للرئاسـة في بادرة 
تعـد غريبة في العمل السياسـي وخطأ إسـتراتيجيا مـن قبل حزب 
الإصـلاح وكانت هـذه الخطـوة من الإصـلاح بمثابة الحفـاظ على 
المعاهـد التـي كانت بمثابة شـعرة معاويـة التي تربطهـم بالرئيس 

الذي بادر إلي دمجها بعد الإنتخابات بعام 2000م.
ولـم يقف الأمر عند هذا الحد بل سـعى المؤتمر من خلال الأغلبية 

البرلمانيـة إلـى تبني عدد مـن التعديلات الدسـتورية التي كرسـت 
صلاحيات واسـعة في يد رئيس الجمهورية والعديد من المواد التي 
كانـت بمثابة تمهيد أولي من قبل الرئيـس صالح لتوريث الحكم من 
خـلال القـرارات التي صـدرت لاحقا والتـي كان فـي مقدمتها تعيين 
نجلـه الأكبر قائـدا للحرس الجمهوري والقـوات الخاصة فضلا عن 
تعيين عدد من أفراد الأسرة في مناصب قيادية عليا متجاوزا الكثير 

من أصحاب الكفاءات والخبرات الطويلة.
إلا أن هذا التوجه الإقصائي من قبل حزب الرئيس الحاكم فطنت 
لـه الأحزاب المعارضـة وخاصة الاشـتراكي والإصـلاح اللذين كانا 
على خصومة إيديولوجية شـديدة ساعدت في وصول الرئيس إلى 

ما وصل إليه من إنفراد بالسلطة والقرار.
وبتالـي فقد قـررت هذه الأحـزاب مراجعـة سياسـتها والتخلي 
عـن العـداء الأيديولوجي بينهـا والتي توجت بتشـكيل مـا يعرف 
اليوم بالسـاحة السياسـية اليمنية بأحزاب اللقاء المشـترك والذي 
يضم حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسـلامي والحزب الإشتراكي 
اليمنـي والتنظيم الوحدوي الشـعبي الناصـر بالاضافة إلى حزبي 
الحق واتحاد القوى الشـعبية القريبين من المذهـب الزيدي واخيرا 

حزب البعث العربي الاشتراكي جناح سورية.
وبالفعل استطاعت هذه الأحزاب تخطي الاختلاف الأيديولوجي 
والمذهبي فيما بينها واتفقت سياسـيا وقادت أول مواجهة سياسـية 
مـع الرئيـس صالح مـن خـلال الانتخابـات الرئاسـية الأخيرة في 
سـبتمبر 2006م حيـث دخلـت هـذه الأحـزاب الانتخابات بمرشـح 
وحيـد يمثلهـا جميعـا وهو المهنـدس ووزيـر النفط الأسـبق فيصل 
بن شـملان الذي حصـد 22٪ رغم مـا وصفته المعارضـة بالتزوير 

الواسع في الانتخابات.

الحصاد المر 
 

تفـرد الرئيـس علي عبـد الله صالح وأسـرته تحـت مظلة حزب 
«المؤتمر الشعبي العام الحاكم» بالسلطة وسيطرته على كل مفاصل 
الحياة السياسـية وإفسادها بالمال السياسـي أفضى إلى ما تشهده 
اليمـن الان مـن أزمة سياسـية خانقة مـن تمرد في الشـمال وتململ 
فـي الجنـوب وإقتصـاد منهار وصـراع حاد بـين أصحـاب المصالح 
والنفوذ حتى على مستوى الأسرة الحاكمة بين طرفين يمثلهما نجل 
الرئيـس قائد الحـرس الجمهوري أحمد علي عبـد الله صالح وعمه 
غير الشـقيق على محسـن الأحمر قائد الفرقة أولى مـدرع التي تعد 
المسـيطر الحقيقي على القوات المسـلحة كلها. الصراع على السلطة 
لـم يعـد مقتصـرا بـين السـلطة والمعارضـة بل تعـداه إلى الأسـرة 
الحاكمـة والتي يـرى بعض المحللين أن فشـل الحكومة فـي القضاء 
علـى تمرد الحوثي في صعـدة منذ إندلاع الحرب فـي 2004م وحتى 

اليوم هو حزء من هذا الصراع الدائر داخل الأسرة.
فضـلا عن هذا كله فقد أدت السياسـة التي اتبعها الرئيس صالح 
وحزبـه الحاكـم فـي إدارة البـلاد بالأزمـات طـوال فتـرة إنفـراده 
بالسـلطة منذ أول تشـكيل إنفـرادي في 1997م وحتى آخر تشـكيل 
حكومـي فـي ايـار (مايـو) الماضـي 2008م إلى فشـل مريـع على كل 
المسـتويات الإقتصاديـة والإجتماعيـة والصحيـة والتعليمية وإن 
كان للفشـل الإقتصـادي أثـره الأكبـر والملمـوس مـن قبـل المواطن 

البسيط الذي لا تهمه بالاخير غير لقمة عيش كريمة.
لقـد لعـب الرئيـس صالح بـكل أوراقـه السياسـية والتـي يبدو 
أنـه أسـتنفدها تمامـا ولـم يعـد فـي يـده الان أي شـيء اخـر بعـد 
اللعـب بالتناقـض الإيديولوجي بين الأحـزاب والاختـلاف القبلي 
والتناقـض المذهبـي كمـا هو الحال في دعم وتشـكيل تيار الشـباب 

المؤمـن (الحوثيـون ) لضـرب حـزب الإصـلاح ومـا أدت إليـه هذه 
السياسـة من ارتداد عكسـي متمثل بحروب لم تنتـه حتى اليوم بل 
تمتد وتتسـع كلما طالـت فضلا عن إرهاقها للخزينـة الدولة المرهقة 
أصـلاً هذا بالنسـبة لتمرد في الشـمال الـذي أدى إلـى توقف عجلة 

التنمية المتوقفة أصلا.
أمـا في المحافظات الجنوبية فقد تطـورت الاحتجاجات والمطالب 
الحقوقيـة خصوصا بعد انضمام عدد من المراكـز القبلية التي كانت 
تحسـب علـى النظام كالشـيخ طـارق الفضلـي حفيد آخر سـلاطين 
الجنـوب وإعلانـه المطالبـه بإسـتقلال الجنـوب مـع بقيـة فصائل 
الحراك الجنوبي. مثل هذه التوجهات هي لا شـك نتاج طبيعي لتلك 
المطالـب الحقوقيـة التي لم يتم النظر فيها منـذ البداية وتحولها من 
ثـم إلى مطالب سياسـية بامتياز ولـن يجدي كل أعمـال القمع التي 
سـقط فيها عدد من القتلى والإعتقـالات التي تطال قادة هذا الحراك 
من ثنيهم عن مطالبهم بل تتوسـع دائرة هذه المطالب وتكبر كل يوم 
وهـو ما يلاحظ جليا الآن من خلال إشـتداد عود هذا الحراك والذي 
زادته الاعتقالات و المحاكمات شـرعية شـعبية كبيرة ومن ثم زيادة 

شعبيته واستمراره.
وتظـل قضية السـلطة والثروة التي تتهم بهـا المعارضة الرئيس 
باحتكارهـا وحصرهـا على فئـة بعينها مـن أقربائـه ومقربيهم أهم 
القضايا التي تزيد من تفاقم الأوضاع وفي وجه الرئيس صالح الذي 
عمـد من خـلال تبنيه للانتخابـات الأخيرة للمحافظـين ليثبت عدم 
صحة هذا القول من قبل المعارضة والمحتجين في الشمال والجنوب. 
إلا أن التأجيل الأخير للإنتخابات البرلمانية لمدة عامين كاملين حسب 
الإتفـاق الأخير بين الحزب الحاكـم والمعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء 
المشترك هي دليل آخر على عمق الأزمة السياسية وخطورتها. وهي 
تعكس مدى خطورة الوضع السياسـي اليمني الراهن التي تكاثرت 
اليوم الأزمات في وجهه لدرجة فقدانه السيطرة على الخيط الناظم 

الذي ظل يدير به الرئيس للبلاد منذ ثلاثين عاما حتى اليوم.
فتمرد الحوثيين في شمال الشـمال الذي ازداد قوة بعد كل حرب 
تخـاض ضدهـم وكذا الحـراك الجنوبـي المنـادي بالانفصـال وكذا 
القاعـدة والقراصنـه فـي خليج عدن فضـلا عن الأزمـة الاقتصادية 
التـي تُقدم عليها البلاد بفعل أزمة نضوب النفط الذي تمثل عائداته 
70٪ من ميزانية الدولة، فضلا عن بوادر الصراع بين أركان الأسرة 

الحاكمة.
فكل هذه لا شـك تمثـل مصفوفة مخاطـر تهدد النظام السياسـي 
القائـم وتضعضـه في موقف لا يحسـد عليـه وهو الـذي ظل طوال 
ثلاثين سـنة مضـت يدير البلاد عـن طريق خلق مراكـز قوى ونفوذ 
جديـدة بعيـدا عن المراكـز التقليدية الموجودة على السـاحة، فضلا 
عن تغييبه لمسـألة التنمية من قاموسه السياسي تماما وهو ما فاقم 

إشكاليات كبرى ممثلة بتقوية القبيلة على حساب الدولة.
ولكـن يبقى التحـول في الموقـف المتصلب للرئيـس صالح تجاه 
مطالـب المعارضة المتمثلة اليـوم بما بات يعرف بالتشـاور الوطني 
الذي تدعو إليه المعارضة في سـبيل تلافي السـقوط الوشيك لنظام 

الحاكم.
إذا تـرى المعارضـة مـن خـلال هـذا التشـاور أن بوابـة الحلـول 
السـحرية كلهـا للأزمـة السياسـية التي يعيشـها اليمـن حاليا هي 
الاعتـراف بالقضيـة الجنوبيـة فضـلا عن رضـوخ النظـام لمطالبها 
المتمثلة بإعادة النظر في النظام الرئاسـي القائم وكذا اللجنة العليا 
للإنتخابـات وتحييـد مؤسسـات الجيـش والإعـلام فـي أي عملية 
إنتخابيـةٍ وما لم يسـتجب الرئيـس لهذه المطالب بحسـب المراقبين 
فـإن الأزمة ستشـتد وقد تتخـذ منحنى آخر لا أحد يسـتطيع التنبؤ 
بعواقبها وهو بات واضحا الآن بشكل أكبر من خلال إشتداد الحراك 

الجنوبي وتمرد الحوثي.
 

٭ صحافي وباحث يمني
 albukiri@hotmail.com 

■ ترجّـل الجنـرال الإنكليـزي اللنبي أمـام أحد مداخـل القدس، 
التي وصلهـا توّاً على رأس قواته، وأطلق جملته الشـهيرة: «اليوم 
ية المنتشـية في  انتهت الحروب الصليبية»! لقد أطلق جملته المتشـفّ
التاسـع من كانـون الأول/ديسـمبر عـام 1917، في نهايـات الحرب 
العالميـة الأولـى، أي بعد حوالـي ألف عام مرّت علـى تحرير القدس 
بقيـادة صـلاح الديـن الأيوبـي! ولا شـكّ أنّ مثـل هـذا «التوليـف» 
بـين الحدث المغـرق في القدم وبـين الحدث الجديد يسـتدعي مجرّد 
السـخرية فـي الأحـوال العــــادية، لكنّـه على تفاهته السياسـية 
وتهافته المنطقي، يبعث القشعريرة عنــــد من هم على بعض العلم 
بالمشاريع الاستعمارية الصهيونية التي لن يكــــتفي أصحــــابها 
بالاتـكاء المفتعـل السـخـــيف علـى أحـداث مـا قبـل ألف عـام، بل 
سـيــتّكئون أيضـاً علـى الخرافـات التلموديـة التـي تعـود إلى ما 
قبــــل آلاف الأعوام، ولن تتوقّف طموحاتهم «الصليبية»، كما زعم 
الجنرال، عند حدود «استرداد القــــدس» كبلد «يخصّ المسيحيين 
وحدهم حسـب ادعائهم، بل ستشـمل جميع الأقطار العربية قريبها 

وبعيدها!
 لكـنّ الأغرب هـو أنّ «الصليبيين» الجدد في القرن العشـرين لن 
«يستردّوا» القدس لتكون مدينة مسيحية (كما برّر الفرنجة القدامى 
حملاتهـم مع أنهم لا صلة حقيقية تربطهم بالمسـيح وفلسـطين!) بل 
سـيقّدمونها لليهود الخزريين الأشكينازيين (الذين لا علاقة حقيقية 

لهم بدورهم لا بالموسـوية ولا بفلسطين!) كي تكون عاصمة يهودية 
إلـى الأبـد، بكلّ مـا في ذلك مـن تناقض صـارخ! فالفرنجـة القدامى 
كانوا يقتلون اليهود مثلما يقتلون المسـلمين والمسـيحيين الشرقيين 
في البـلاد العربية وفي البـلاد الأوروبية! وتجدر الإشـارة هنا إلى 
أنّ اسـتخدام الذرائـع الموغلـة فـي القـدم لـم يقتصر علـى الجنرال 
الإنكليـزي، فبعـد سـنوات قليلـة جـدّاً احتلّ الفرنسـيون دمشـق، 
وأسـرع جنرالهم بدوره إلى ضريح الأيوبـي ليخاطبه قائلاً: «ها قد 

عدنا يا صلاح الدين»!
 لقـد أطلـق اللنبـي تصريحـه عقب صـدور وعـد بلفـور بتهويد 
فلسـطين، وبعـد إبـرام اتفاقيـات سـايكس/بيكو التـي نصّت على 
تمزيـق المشـرق العربي أرضاً وسـكاناً وتحويله إلـى مناطق مدارة 
لـكلّ منها حكمها الذاتـي، وهذه الإجراءات، وغيرهـا كثير، تتطابق 
تمامـاً مع ما نطق به الجنرال، أي أنّ الاتجاه كان يسـير نحو إلحاق 
هزيمـة ماحقـة كاملة بالعـرب والمسـلمين لا تقوم لهم بعدهـا قائمة، 
وأنّ احتلال القدس ليس سـوى الخطوة التأسيسية الأولى في هذا 
الاتجـاه! لكنّه أطلقهـا أيضاً في وقـت كانت فيه الوعـود الإنكليزية 
تنهمـر علـى قـادة الثـورة العربيـة الكبـرى متعهّـدة بتحرير عرب 
السـلطنة العثمانية، وبمسـاعدتهم لإقامة دولتهم المستقلة، الحرّة، 
التي سـتضمّ بلاد الشـام والعراق والحجاز في وحدة اندماجية أو 

اتحادية، كما يقرّر سكان هذه الأقاليم، وذلك لقاء تحالف العرب مع 
الحلفاء ضـدّ دول المحور، وهذه الوعود تتناقـض تماماً مع تصريح 
الجنـرال، فكيـف نفسّـر هـذا التناقض؟ هـل كان تصريـح الجنرال 
شخصياً ومرتجلاً، لا يعبّر عن موقف حكومته؟ أم هو فقدان الحذر، 
في لحظة زهوّ ونشـوة، جعله يسـتبق الأحـداث ويعلن ما لا ترغب 

حكومته في إعلانه؟
 علـى أيّـة حـال، يفتـرض أنّـه لـم تكـن ثمّة حاجـة للبحـث عن 
تفسـيرات لذلـك التناقـض بـين تصريح الجنـرال الإنكليـزي وبين 
وعـود حكومتـه، لأنّ اتفاقيـات سـايكس بيكـو، مضافـاً إليها وعد 
بلفـور، ظهرت قبل تصريح الجنرال، ولأنّها كانـت كافية لتوفّر على 
القـادة العرب حينئـذ بذل مثل هذا الجهد، غيـر أنّ ما حدث هو أنّهم 
واصلـوا وما زالـوا يواصلون حتـى يومنا هذا محاولاتهم لتفسـير 
ذلـك التناقض، إنّما فـي مصلحـة الحكومات الأطلسـية الحضارية 
النبيلـة، الحليفـة، التي يرونهـا ترتكب «الأخطـاء البريئة» المضرّة 
بمصالحهـا هي بالـذات (لاحظـوا الإيثار وإنـكار الذات والشـهامة 
الرسمية العربية!) بسـبب «مؤامرات اليهود الخبيثة الغامضة»! أو 
بسبب «الإرهاب» الشيوعي الشمولي، والقومي الشوفيني، وأخيراً 
الإسـلامي الظلامي، وجميعـه عدو للحضـارة والمتحضّرين، وعدو 

للساعين إلى اكتساب الحضارة والتحضّر!

 لقـد كانت ثقة معظم الحكّام العرب قوية راسـخة بحسـن نوايا 
لندن وواشـنطن وأخواتهما، وهـي ما زالت كذلك، لـم تتزعزع ولن 
تتزعـزع أبـداً، بـل تـزداد قـوة ورسـوخاً، بدليـل المبـادرة العربية 
الرسـمية الأخيـرة، وبدليـل التحالـف بحماسـة مع تلـك العواصم 
وقاعدتهـا الإسـرائيلية ضـدّ «الخطـر النـووي الإيرانـي»! وضـدّ 
«الخطـر الإرهابي العربـي»! فالنظام الرسـمي العربي يبـدو اليوم 
مصمّماً أكثر من أيّ يوم مضى على المضي حتى النهاية في محاولاته 
لإنقـاذ العواصـم الحضاريـة مـن «أخطائها» غيـر المتعمّـدة، وذلك 
بمسـاعدتها علـى إفناء القـوى الشـمولية والشـوفينية والظلامية 
التـي تدفعها لارتـكاب الأخطاء! أمّا عـن نظرية «مؤامـرات اليهود» 
المزعومـة فقـد جرى تجاوزها، وصـار النظام الرسـمي العربي الآن 
أكثر ثقة بإمكانية نجاحه بعد أن اكتشف أنّ الكيان الإسرائيلي هو، 
بالفعـل، جوهرة ثمينة في تاج الحضارة الأطلسـية، وأنّ ما يجمعه 
بهـذا الكيان هـو عين ما يفرّق بينه وبين الشـموليين والشـوفينيين 

والظلاميين وأتباعهم من الرعاع!
اليوم يتطلّع النظام الرسـمي العربي بكثير من الأمل إلى إمكانية 
حسـم المعركـة التاريخيـة المفتوحـة منـذ حوالـي قرن مـن الزمان، 
المذكـورة، والتــــي  اللنبـي جملـــتـه  أي منـذ إطـلاق الجنـرال 
اســــتطالت خلافـاً للتقديـرات، حـــيث كان ينبـــغي أن تحسـم 

بعد ذلك التصريح بسـنوات قليلـة، لكنّ الجماهيـر العربـــية غير 
المتحضّـرة، الكارهـة للحياة والمحبّة للموت كمـا يصفونها، تمكّنت، 
ويـا للأسـف والعجب، مـن مقاومـة الحضـارة والمتحضّريـن على 
الرغم من جميع الأسـاليب الذكية التي اتبعت والوسـائل الجهنّمية 
التـي اسـتخدمت لجعل هـذه الجماهيـر جاهـزة للهزيمـة النهائية 
الحاسـمة، أمّا اليوم فإنّهم يعتقدون أنّ ساعة الحسم قد أزفت، وأنّ 
الأمة العربية والإسـلامية جمعاء توشك أن تصبح جاهزة للهزيمة، 
بفضـل الأسـاليب والوسـائل المتبعـة منـذ البداية، التـي يعتقدون 
أنّهـا فعلت فعلهـا وأثمرت أخيراً، بفضل الصبـر والمثابرة والتراكم، 
وكيف لا وقد نجحوا بعد حوالي قرن في اسـتبدال الوعد الإنكليزي 
الـكاذب، القائل بإقامة دولة عربية مشـرقية موحّدة، بوعد أمريكي 
كاذب يقتصر على مجرّد التلويح بإمكانية إقامة «دولة فلسـطينية» 
مسـتقلّة فـوق أقـلّ مـن خمـس أرض فلسـطين؟ كيف لا وقـد أصبح 
تحقيق مثل هـذا الإنجاز الفلسـطيني ذروة مطالـب وأماني النظام 

الرسمي العربي؟
أخيـراً، لعلّه مـن الطريف والمثير أن نلاحظ كيـف يلعب الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا اليـوم، مـن حيـث إغـداق الوعـود، دور 
السياسـي الإنكليزي ماكماهون قبل حوالي قرن مـن الزمان، بينما 
يلعب المتهوّد الخـزري والمرتزق الأشـكينازي بنيامين نتنياهو دور 
الجنـرال الإنكليـزي اللنبي من حيث التأكيد علـى الاتجاه الحقيقي 
بصـدد مصير القـدس وفلسـطين، وبصدد مصير العرب والمسـلمين 

أجمعين!
  

٭ كاتب سوري

د. فتحي رجب العكاري٭

فرانسوا باسيلي٭

نبيل البكيري ٭

نصر شمالي٭

مدارات
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ابتزاز امريكي للبنان

لا للإستخفاف بإسرائيل ولا للخوف منها... نعم للمقاومة

اوباما.. رئيس من العالم الثالث؟

■ وقفــة ســريعة مــع تعليقات 
الصحف الباريسية تؤكد أن القاعدة 
العســكرية الفرنســية التي دشنها  
أمس الرئيس نيكولا ساركوزي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر 
بكثير من مجرد ما يوحي به الحدث 
ظاهريــا،  فلأول مرة منذ خمســين 
اســتقلال  منــذ  وأساســا  عامــا، 
الســابقة،  الإفريقية  مســتعمراتها 
تقيم فرنســا قاعدة عسكرية دائمة 
خارج ترابها الوطـــني. ولأول مرة 
كذلــك يضــع الفرنســيون أقدامهم 
بشــكل دائم في منطقــة ذات نفوذ 
أنكلو- سكســوني تقليدي. ووفق 
مــا ذكرتــه صحيفــة «لوفيغــارو» 
اليمينيــة فــإن فرنســا تؤكــد مــن 
خــلال «قاعــدة الســلام» المنعــرج 
الجيوستراتيجي الذي أقدمت عليه 
بإقحام نفســها في مناطق نزاعات 
والأمــن  الســلم  عليهــا  يتوقــف 
الدوليــان إذ لأول مرة أيضا  يتمكن 
الجيــش الفرنســي بقواتــه البرية 
والبحريــة والجويــة مــن أن يجــد 
لنفسه موطأ قدم في بلد لم يكن من 

مستعمراته السابقة. 
الفرنســيين  المعلقــين  يفــت  ولم 
الإشــارة بأن جنودهــم باتوا اليوم 
علــى مقربة مــن أبــرز بــؤر التوتر 
فــي العالم: العــراق وأفغانســتان 
الســاحل  وقراصنــة  وباكســتان 
الصومالــي، والأهم مــن ذلك إيران 
التي أصبحت على بعد 200 كيلومتر 
منهــم لا غير، فضــلا بطبيعة الحال 
عــن الوقــوف عنــد مضيــق هرمز 
الذي تمــر منــه 40٪ من إمــدادات 
النفــط العالميــة بحيــث أن فرنســا 
تريد أن تنتزع لنفسها كلمة في كل 
قضايا العالم خاصة بعد أن عادت 
باريــس فــي الآونــة الأخيــرة إلى 
قيادة حلف الأطلســي بعد مقاطعة 
لعقــود. ولم تتــردد أغلب الصحف 
الفرنســية فــي القول بأنــه لم يعد 
بمقــدور بلادهــم البقــاء متشــبثة 
بسياســاتها التقليدية القديمة ولو 
أن ذلك قد يحمــل بعض المجازفات 
أو الاصطفــاف غيــر المفيــد ولكنه 
ثمن البقــاء كقوة عالمية متوســطة 
مقــرة العزم علــى التأثير في كبرى 
القضايــا الدوليــة، كمــا جــاء  في 
«لوفيغارو». وبلا شك فإن من أبرز 
هــذه المجازفــات أن فرنســا، وكما 
العريقة  قالت صحيفــة «لومونــد» 
هــذه المــرة،  صــارت اليــوم علــى 
خــط النــار الأول في حــال تدهور 
الأوضــاع الإقليميــة، ناقلــة علــى 
لســان مسؤول فرنســي لم  تسمه 
أنه  إذا ما قامت إيران بهجوم ما فإن 
ذلك يعني أيضا مهاجمتنا.  وتقوم 
هذه العقيدة العســكرية الفرنســية 
أوردهــا   مبــادئ  علــى  الجديــدة 
«الكتــاب الأبيــض» الصــادر العام 
الفرنســية.  الرئاســة  الماضي عــن 
هــذا الكتــاب حــدد «المناطــق ذات 
الأولوية» لوجود القوات العسكرية 
الفرنسية فقال إنها  «أساسا المحور 
الاســتراتيجي حــوض المتوســط، 
الخليج العربي-الفارســي، المحيط 
الهندي». ويرى الكتاب الأبيض أن 
أي تدخل عسكري فرنسي يتم على 
الصعيد الوطني، وليس في ســياق 
مبررا  ســيكون  الجنسيات،  متعدد 
فــي حال جــاء في ســياق «تطبيق 
الاتفاقــات الثنائيــة الدفاعية التي 

تربطنا ببعض الدول». 
وإذا كان مــا ســبق لا يعــدو أن 
لهــذه  الفرنســية  القــراءة  يكــون 
القاعــدة في دولــة الإمــارات، فإن 
العربيــة  أو  الخليجيــة  القــراءة 
الســريعة لذات الحــدث لا يمكن أن 
تخرج عــن الإقرار بــأن الوضع في 
هذه المنطقة من العالم  تزداد تعقيدا 
ليس فقط بسبب تطوراتها الخاصة 
اليومية لدولها وإنما أيضا بســبب 
تعــدد وتنــوع الفاعلــين الدوليــين 
فــي معادلتها. هــؤلاء لا يبدو أنهم 
باتوا مكتفين أو مقتنعين  بالقواعد 
القائمــة أصلا هنا  لأكثــر حلفائهم 

الخلص: الولايات المتحدة.

منعرج فرنسا 
الاستراتيجي رأي القدس

■ حاولـت إسـرائيل كثيراً اغتيـال قائد المقاومـة اللبنانية 
السـيد حسـن نصرالله قبل حرب 2006 وفـي أثنائها وبعدها، 

لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.
قبل الحـرب جمـع عملاؤها وجواسيسـها معلومـات حول 
أمكنـةٍ يتـردد عليها قائـد المقاومة ومبـانٍ في ضاحيـة بيروت 
الجنوبية شـغلت فيها كـوادر حزب الله السياسـية والإدارية 
والإعلامية والإنسـانية شققاً وأقساماً، ثم قام سلاحها الجوي 
في أثنـاء الحرب بتدميرها جميعا، علّ السـيد نصر الله يكون 
بـين سـكانها وبالتالـي بـين ضحاياهـا، فمـا نجحت قـط. بعد 
الحرب ضاعف جواسـيس إسرائيل عمليات الاستقصاء لجمع 
معلومـاتٍ تقود إلى أمكنة وجود سـيد المقاومة وكبار معاونيه 

الميدانيين، لكن دونما جدوى.
في هـذه الأثنـاء تلقت إسـرائيل لكمتين مدوّيتـين: الأولى، 
إنكشاف شـبكاتها التجسسـية، الواحدة تلو الأخرى، لاسيما 
فـي منطقـة الجنوب، وإنكشـاف المهـام التي كانـت منوطة بها 
والأهداف المراد التصويب عليها. الثانية، الإفراج عن الضباط 
الأربعـة، قـادة الأجهـزة الأمنيـة، الذيـن كان أعـداء المقاومـة 
وأعـداء سـورية قد رفعـوا صورهم فـي اليوم التالـي لاغتيال 
المغفـور له الرئيس رفيق الحريري واتهموهـم بتدبير إغتياله 

قبل أي تحقيق ومن دون أي أدلة أو قرائن.
إنكشـاف شـبكات التجسـس الإسـرائيلية والإفـراج عـن 
الضبـاط الأربعـة أبعد أصابـع الاتهام الاعتباطي عن سـورية 
وحلفائهـا فـي جريمـة اغتيـال الحريـري وأكسـب المعارضـة 
تأييدا شـعبياً إضافيـاً قبل أسـابيع معدودة مـن موعد إجراء 

الانتخابات النيابية.
وحلفاؤهمـا  وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  تـأذت  إذ 
اللبنانيـون مـن هـذه التطـورات المتلاحقـة، فقد جـرى وضع 
مخطـط لاحتوائها وتعطيـل مفاعيلها السياسـية بغية تفادي 

سقوط الموالين لسياسة الغرب في الانتخابات التشريعية.
المخطط تضمن ادواراً ثلاثة: الأول، تولّته العناصر المتطرفة 
فـي قـوى 14 آذار /مارس المعاديـة للمعارضـة اللبنانية (التي 
تضـم قوى متعـددة أبرزها التيار الوطني الحـر بقيادة العماد 
ميشـال عون، وحـزب اللـه بقيادة السـيد نصراللـه، وحركة 
أمـل بقيادة رئيس مجلـس النواب نبيه بـري). الثاني، تولته 
الإدارة الأمريكيـة. والثالـث، تولته إسـرائيل. قـوى 14 آذار /
مـارس المعاديـة للمعارضـة نظمت حملـة سياسـية وإعلامية 
واسـعة ضـد عـون محورهـا اتهـام صريـح وسـفيه لـه بأنه 
أضحى أسـير حزب الله وبالتالي دمية بيدي سـورية وإيران. 
إلـى ذلك، إتهمـت الحملة حزب الله بأنه في صـدد تطبيق مبدأ 
«ولاية الفقيه» في لبنـان بعد الانتخابات، وان ذلك يؤدي إلى 
انقلاب على «اتفاق الطائف» وينسـف مبدأ المناصفة في الحكم 

والإدارة والتمثيل النيابي بين المسلمين والمسيحيين.
الإدارة الأمريكية نظمت سلسـلة زيـارات إلى لبنان قام بها 

كبـار مسـؤوليها وذلك فـي إطار الدعـم السياسـي للجماعات 
المواليـة لهـا، وفـي مقدمهـا قـوى 14 آذار. فمن خـلال زيارات 
جفـري فيلتمان، السـفير الأمريكي السـابق في بيـروت الذي 
أصبح مسـاعداً لوزيرة الخارجية الأمريكية لشـؤون الشـرق 
الأوسـط، إلـى الوزيـرة نفسـها هيـلاري كلينتون، إلـى نائب 
الرئيـس جو بايـدن، جرى إبـلاغ اللبنانيين عمومـاً ان أمريكا 
تقـف إلـى جانـب قـوى 14 آذار /مـارس، وأنهـا لـن تعقـد أي 
صفقـة مع سـورية أو إيـران تكون على حسـاب لبنـان، او في 
غير مصلحة أصدقاء واشـنطن في بلاد الأرز. أكثر من ذلك، لم 
يتـوانَ بايدن عن تحذير المسـؤولين والناخبـين اللبنانيين من 
ان مسـاعدات الولايات المتحدة الى لبنان  تتوقف على نتيجة 

الانتخابات في 7 حزيران/ يونيو المقبل !
شـبكاتها  انكشـاف  مـن  كثيـراً  تـأذت  التـي  إسـرائيل، 
هزيمتهـا  لتغطيـة  مخطـط  وضـع  إلـى  لجـأت  التجسسـية، 
الإسـتخبارية بإشـعال الفتنة المذهبية في لبنان، لاسـيما بين 
أهـل السـنّة وأهل الشـيعة، وإسـتثارة العصبيـات الطائفية، 
وإظهـار حـزب اللـه بأنـه مجـرد ذراع تنفيذية لإيـران بقصد 
الإسـاءة إلى المعارضة في الانتخابات. في هذا السـياق جرى 
ترتيب نشـر تقريـر إخباري في مجلـة «دير شـبيغل» الألمانية 
بقلـم صحافي مشـبوه إسـمه ايريك فولاث، نسـب فيـه إلى « 
مصادر مقربة» من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انها أطلعته 
على «وثائق داخلية « يتضح منها ان سـورية غير مسؤولة عن 
اغتيـال الحريـري بل هـي مجموعة خاصـة تابعة لحـزب الله 

تولّت التخطيط والتنفيذ.
الناطقـة بإسـم المحكمـة سـوزان خـان نفـت ضمنـاً رواية 
فولاث في «دير شـبيغل» بقولها : «إن المحكمة لا تعرف من أين 
جاءت المجلـة بهذه القصـة». مكتب المدعي العـام لدى المحكمة 
دانيال بلمـار اصدر بياناً أكد فيه حرصه على سـرية التحقيق 
وصدقيتـه، وانـه رفـض بإسـتمرار الـرد علـى الاختلاقـات 
والتخمينـات التي ينقلها او يتضمنهـا الإعلام، وان المعلومات 
الوحيدة التي تتمتع بالصدقية عن التحقيقات هي التي تصدر 

عن المدعي العام نفسه.
حـزب الله إعتبـر الاتهامـات تلفيقات وفبركات بوليسـية، 
صنعتها الغرفة السـوداء ذاتها التـي دأبت على فبركة روايات 

مشابهة تتعلق بالسوريين والضباط الأربعة.
بري اعتبر الاتهامات محاولة جديدة لاسـتنبات الفتنة ولا 

ينقصها سوى دمغة «صنع في إسرائيل «.
وحـده مـن بـين أركان قـوى 14 آذار /مـارس دعـا وليـد 

جنبـلاط إلـى عدم الوقوع في فـخ «الفتنة الكبـرى» معتبراً ان 
بصمـات إسـرائيل تكمن خلف الاتهامـات، ومحـذراً من «لعبة 
الأمم» التـي تريـد تحريـف العدالة... إسـرائيل تلقفـت رواية 
«دير شبيغل» واستثمرتها إعلامياً وسياسياً على طريقة «يكاد 
المريـب ان يقول خذونـي». وزير خارجيتها افيغـدور ليبرمان 
دعـا الى إصـدار أمر اعتقال دولـي بحق نصراللـه ومحاكمته. 
وإذا تعـذر ذلـك فإنـه «ينبغـي إعتقالـه بالقوة»، مـن دون ان 

يوضح كيف يمكن ان يتم ذلك !
وزير حربها ايهود باراك اسـتخلص على طريقته ان تقرير 
«دير شـبيغل» اشـار الى ان «قـرار (؟) المحكمـة الدولية اعتبر 
حـزب الله مسـؤولا عـن اغتيال رئيـس وزراء لبنان الأسـبق 
مـا يدل علـى طبيعة الحـزب ووظيفتـه، ليس فقط بمـا يتعلق 
بمحاربتنا بل ايضـا محاربته جوهر لبنـان». ولم يكتفِ بذلك 
بـل ذكّـر ايضـا «بمـا رأيناه فـي مصر (في إشـارة الـى اعتقال 
شبكة الحزب التي «تهرب» السلاح الى قطاع غزة) وعمله ضد 
أنظمة شرعية، وهذا دليل آخر على انه ذراع للإيرانيين وعامل 

سلبي».
وإذا كان بـاراك حـرص علـى ربط حـزب الله بإيـران فإن 
سـفير إسـرائيل السـابق لدى الأمم المتحدة داني غيلرمان قرأ 
روايـة المجلـة الألمانيـة بعدسـات مكبّرة : «برغـم ان المعطيات 
التي تسربت إلى «دير شبيغل» تشير الى مسؤولية حزب الله، 
فإنها لا تبرئ دمشـق لأننا نعلم ان حزب الله يتلقى التعليمات 
من دمشـق وطهران، واعتقد ان ألسـنة اللهب في هذا الموضوع 

ستصل الى ابعد بكثير من حزب الله».
يبدو انه يشـير الى إيران وبالتالي الى حلفائها السوريين. 
ذلك ان إسـرائيل لا تنفك تتملمـل من ان إيران أضحت، بالمعنى 
الاسـتراتيجي، علـى حدودها في الشـمال من خـلال تعاهدها 
الدفاعي مع سـورية وتعاونها الجهادي مع المقاومة الإسلامية 
في لبنان بقيادة حزب الله، وعلى حدودها في الجنوب (قطاع 

غزة) من خلال حركتي «حماس» و»الجهاد الإسلامي».
كل هذه الإيحاءات والإشـارات والتحريضات التي صدرت 
عن قيادات بارزة في إسرائيل تطرح سؤالا مفتاحياً: ما الغاية 

المطلوبة من وراء رواية «دير شبيغل» ؟
لعـل من المفيـد التذكير بـأن جميع قوى الفريـق الحاكم في 
إسـرائيل، الذي بات يتحكم بالأكثرية في الكنيسـت، تعارض 

حل «دولتين لشـعبين» كما تعارض وقف الاسـتيطان وتقسيم 
القدس وعودة اللاجئين الفلسـطينيين إلى ديارهم. ويبدو ان 
قائـد هذا الفريـق، بنيامين نتنياهـو، يتجه إلى اعتمـاد النهج 
الكلاسـيكي الذي يلجأ إليه دائماً زعماء إسـرائيل للتهرب من 
أي جهد دولي يرمي إلى التوصل لتسـوية سياسية مع الجانب 
الفلسـطيني والعربي وذلك بإفتعال أزمة شديدة، سياسية أو 
أمنية، تؤدي إلى تظليل مشـروع التسـوية ومشاغلة الأطراف 
لهيبهـا  إطفـاء  بمحاولـة  والإقليميـين،  الدوليـين  المعنيـين، 
وتطويـق مضاعفاتهـا. مـن الممكن، بل مـن الراجـح، ان يكون 
نتنياهـو وفريقه الحاكم في صدد التهـرب من مبادرة الرئيس 
بـاراك اوبامـا، المتمسـك ظاهـراً علـى الأقـل بخطـة «»خريطة 
الطريـق» ومقررات مؤتمر انابوليس وبفتح صفحة جديدة مع 
العالم الإسـلامي، وذلك بطريق افتعال أزمة جديدة في احدى 
دول المنطقـة من اجـل تظليل مبادرتـه وتضييعها في تداعيات 

الأزمة المفتعلة الى ان يقضي الله أمراًً كان مفعولاً.
يبدو لبنان سـاحة نموذجيـة لإفتعال الأزمـة المبتغاة. فهو 
يعيش، عشـية الانتخابات التشـريعية، صراعاً سياسياً حاداً 
بـين جبهتـين سياسـيتين متعارضتـين، تتحالـف أحداهما مع 
سورية وإيران ضد إسـرائيل وتوالي الأخرى أمريكا وأوروبا 
ولا تعـادي إسـرائيل. ثـم ان الجبهـة الأولـى، التي ترشـحها 
اسـتطلاعات الـرأي للفوز فـي الانتخابات، تضم فـي صفوفها 
حـزب الله، قائـد المقاومة، الذي دحر إسـرائيل في حرب 2006 
وتخشـى حكومـة نتنياهـو ان يقـوم بدفـع لبنـان إلـى موقع 
أكثـر قرباً من دمشـق وطهران إذا مـا فازت جبهتـه، المعارضة 

اللبنانية، في الانتخابات المقبلة.
إلى ذلك، فإن لإسـرائيل ثأراً قديماً ضد السـيد حسـن نصر 
اللـه، وهـي تعتقـد ان تصفيتـه تشـلّ حـزب اللـه ومقاومتـه 
المتعاظمة ضد الكيان الصهيوني وموقعه كقدوة، وربما كقائد، 
لمختلف تنظيمات المقاومة العربية المعادية للمشـروع الأمريكي 
الصهيونـي الامبريالي. كل ذلك يعزز المخـاوف والظنون التي 
تدفـع البعض إلى الاعتقاد بأن رواية «دير شـبيغل» إن هي إلاّ 
حلقة في مخطط يرمي إلى خلق مناخ سياسي وأمني مضطرب 
فـي لبنـان يتيـح لإسـرائيل، قبـل الانتخابـات أو بعدهـا، ان 
تضرب ضربتها في سـياق مخططها الرامي إلى تعطيل مبادرة 
اوباما ومحاولة تقويض القوى المعادية لإسرائيل وأمريكا في 

بلاد الشام.
كيف يمكن تفجير الأزمة ؟

ثمـة مداخـل ثلاثـة :الأول، ان تسـتغل إسـرائيل « المناورة 

العملاقـة « التـي ستباشـرها قواتها المسـلحة فـي 4 حزيران/
يونيو المقبل، فيكون احد فصولها ضربة شـديدة لموقع او اكثر 
تظن قيادة العدو العسـكرية ان السـيد حسـن نصرالله يتخذ 
منه مركز قيادة او مسـكناً. وكان النائب حسن فضل الله، احد 
أركان حـزب اللـه، قد حـذر قبل اسـبوعين من ان تكـون المهمة 
الرئيسـية لشـبكات التجسس التي جرى كشـفها اخيراً، جمع 
المعلومـات اللازمة لتمكين القيادة العسـكرية الإسـرائيلية من 

تنفيذ مخططها الجهنمي المشار اليه.
الثانـي، ان يُصـار الـى إفتعـال إشـتباك على الحـدود بين 
إسـرائيل ولبنان يكون مدخـلاً لإتهام حزب الله بـه وبالتالي 
وهجمـات  جويـة  غـارات  بصيغـة  اسـتباقية  ضربـة  لشـن 
بحرية ومجوقلة تسـتهدف ما تقدّر الاسـتخبارات العسـكرية 
الإسرائيلية انه مواقع ومخازن لصواريخ حزب الله المتوسطة 

والأبعد مدى.
الثالـث، ان يجـري اسـتثمار تقريـر «ديـر شـبيغل»، قبـل 
الانتخابات او بعدها، لتفجير فتنة مذهبية، سـنيّة- شـيعية، 
ذات امتـدادات إقليميـة لإغـراق ما تبقّـى من القـوى الوطنية 
والإسـلامية المناضلـة في دنيا العرب في وحـول حروب أهلية 
وقبليـة لا نهايـة لها. وكان السـيد نصرالله حـذر في خطبة له 
قبل أسبوعين من ان الفتنة المذهبية هي سلاح إسرائيل الأخير، 
واننا إذا أفشـلنا الفتنة، إنتصرنا عليها نهائيا. ولعله يعني أن 
إسـرائيل  تحـاول قتلنا بالحـرب، وإذا عجـزت فبالفتنة، وإذا 

أخفقت ودحرناها عشنا بعدها أحراراً مدى التاريخ.
إلى ذلك يجب التيقظ والإنتباه إلى أمرين :الأول، ان اياً من 
المداخل الثلاثة ليس «فوق العقل» او فوق قدرة إسـرائيل على 
ولوجـه. فالفريق الإسـرائيلي الحاكم والجنـرالات الصهاينة 
الذيـن يمسـكون بدفـة القيـادة العسـكرية العليـا يتصفـون 
بالتطـرف والتصميم، والإيمـان بأن العرب والمسـلمين هم في 
حضيض ضعفهم وشـتاتهم، وان كفة إسـرائيل هـي الراجحة 
فـي موازين القوى، وان مجازفة محسـوبة بضربة اسـتباقية 

كفيلة بحسم الصراع لمصلحتها.
الثانـي، ان قدرات إسـرائيل الهائلة وتصميـم قيادتها على 
الحسـم لا يعنـي بالضرورة انها سـتكون الرابحـة. بالعكس، 
ثمة قدرات لـدى المقاومة اللبنانية والفلسـطينية وإرادة قتال 
وتمرس ميداني وأسـلحة متطـورة تمكّنها، كما قائدها حسـن 
نصراللـه، علـى تحقيق ما وعـد وتوعد به غـداة الانتصار في 
حـرب 2006 من ان المقاومة قادرة مجدداً على المواجهة والفوز، 
وعلى تحقيق مفاجأة في الميدان وفي المنطقة من شأنها التأثير 
وبفتنتهـا  بإسـرائيل  للإسـتخفاف  لا  إسـرائيل.  مصيـر  فـي 
المذهبيـة، ولا للخوف مـن ضربتها الإسـتباقية.  نعم للمقاومة 

بلا هوادة طلباً للنصر او الشهادة.
 

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ لعل المائة يوم الأولى التي قضاها الرئيس الامريكي باراك أوباما حاكما 
في البيت الأبيض كانت كافية ليفهم أصول لعبة الحكم الامريكية ويشرع في 
مراجعـة وعوده الانتخابيـة والتزاماته التي كانـت وراء التعاطف الغريب 
والواسـع الـذي حظي به فـي العالمين العربي والإسـلامي. لسـت أدري لماذا 
صـرت أتخيل وكأن أوباما قرر استنسـاخ تجربة عالـم ثالثية لا ترى حرجا 
في التنصل من الالتزامات العلنية والحفاظ بدلا عن ذلك على الوضع القائم 
بإخراج رديء. قد يكون نموذج أوباما متشـابها مع نماذج عديدة في عالمنا، 

لكن النموذج الجزائري قد يكون الأقرب.
رغـم وصولـه التراجيكوميـدي إلـى الحكـم سـنة 1999، كان كثيـر مـن 
الجزائريـين يعتقدون أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قادر على حل العقدة 
الجزائريـة وعلـى إعادة الأمـور إلى نصابهـا فيما يتعلق بطقوس ممارسـة 
الحكـم وببث الطمأنينة في قلوب أبنـاء البلد الذين ذاقوا من ويلات الإهانة 
والظلـم والقهـر صنوفـا وألوانـاً، ولعـل أهم ما جعـل الجزائريـين يحلمون 
بمجـيء الفرج على يد المهـدي المنتظر كانـت الوعود والوعيـد والالتزامات 
التي كان بوتفليقة يطلقها يمينا وشـمالا خلال أيام الحملة الانتخابية، تماما 

مثلما فعل أوباما. 
علـق الجزائريون آمالا كبيرة على رئيسـهم الجديد الذي وعدهم بإحلال 
السـلم فـي ربوع البلـد وبإخراج (سـيف الحجـاج) في وجه الذيـن يقفون 
ضـد إرادة الشـعب فـي عـودة السـلم والأمـان إلـى البلـد ووعـد بمحاربة 
الفسـاد وقطع دابر المفسـدين وتوعد الرؤوس الكبيـرة بقرب القطاف وقال 
للجزائريين إن الذين تحسـبونهم أسودا يزأرون في وجوهكم ويطاردونكم 
في حياتكم ليسـوا إلا قططا سمينة والتخلص منها لن يتعدى بضعة شهور. 
بوتفليقة وعد الجزائريين بإزالة الغبن عنهم وبوقف كل الإسـاءات الصادرة 
عن جهات في الحكم على مختلف المستويات والتي كانت سببا مباشرا وغير 
مباشـر في الفوضى التي تسـود البلد وفي جعل الجزائريين يكرهون بلدهم 
بامتيـاز ويسـاهمون فـي الإسـاءة إليه من حيـث لا يـدرون. بوتفليقة وعد 
بإصلاح نظام التعليم وأنشـأ لذلك لجنة وطنية تبين في ما بعد أن أعضاءها 
ليسـوا كلهم من أنصـار الإصلاح الذي يريده الشـعب، ووعد أيضا بإصلاح 

نظام القضاء وشكل لجنة من المختصين.
 قال رئيسـها بعد عدة سـنوات إن مـا اقترحته اللجنة لا يـزال حبرا على 
الـورق. بوتفليقـة وعـد والتزم أيضـا بإصلاح هيـاكل الدولـة وإقامة دولة 
تحكمهـا مؤسسـات وأسـس ثابتة وسـليمة واسـتدعى لهذا الغـرض قائمة 
طويلة عريضة من الخبراء ورجال الدولة وقدموا في الآجال المحددة تقريرا 
شـاملا كاملا، فضّل الرئيس أن يحفظه في مكان آمـن تماما كما فضل الإبقاء 

على نفس دواليب الحكم السائدة قبل مجيئه.

خـلال  مـن  الرئيـس  كان  ذلـك  غضـون  فـي 
تصريحـات وإيحـاءات متفرقـة يحـاول أن يفهـم 
الشـعب أن يـده مربوطة إلـى قيد ما وأنـه يحاول 
فكهـا، وكان فـي مرة يطلـب دعم الشـعب ثم تأتي 

النتائـج كما يريدها هو أو أكثر، لكن القيد لم ينكسـر. ومن أشـهر ما قاله في 
هـذا الصدد هو أنـه لا يريد أن يكون ثلاثة أرباع الرئيـس، بل يريد أن يكون 
هو الحاكم المنفرد لا شريك له، فضلا عن التهديدات المتكررة التي كان يطلقها 
بين الحين والآخر بشـأن عودته إلى بيته وترك البلد لحاله. لم يقل للشـعب 
إن هـذا الطرف أو هـذه الجهة أو هـذه المجموعة هي التي كانـت تحول بينه 
وبـين أن يكـون رئيسـا بأربعـة أرباع، لكـن العالـم كان يفهـم بالتقريب من 

المقصود.
كان وصـول بوتفليقة إلـى الحكم وحيدا بعد انسـحاب جميع منافسـيه 
فـي الانتخابات الأولى ذريعـة للتقليل من أهمية فوزه وحصوله على سـند 
شعبي، ففكر في تنظيم استفتاء شعبي من أجل الوئام المدني قيل إن الغرض 
منه هو مبايعته أو تجديد الثقة فيه وهو ما أكده في مناسـبات لاحقة، فكان 
له ما أراد. لكن بدا ذلك غير كافٍ فانتظر انقضاء الفترة الأولى وترشح لفترة 
ثانية في ظروف متوترة وحصل على الأغبية التي كان يريدها أو أكثر، لكنها 
بدت أيضا نتيجة غير كافية لكسر القيد والبدء في تنفيذ وعوده والتزاماته، 
ثـم رأى أن ينظم اسـتفتاء آخر حول السـلم والمصالحة فحصـل على أغلبية 
مطلقة من أصوات الشعب لصالحه، لكن ذلك لم يمنعه من الاعتراف أن دعم 
الشعب لا يكفي لوحده وأن ميثاق السلم والمصالحة جاء منقوصا ومحتشما 
رضوخا لما أسماه (التوازنات الداخلية)، وجاءت انتخابات 9 نيسان/أبريل 
الأخيرة وأطلق فيها ما شـاء من الوعود، لكن الكذبة طالت والشعب أو كثير 
مـن فئاته رأت رأيـا آخر، ومع ذلك حصـل بوتفليقة على الأغلبية السـاحقة 
التـي  طالب بها ولا شـيء يوحـي أن ثمة أملا في أن تـرى الوعود النور ذات 
يوم. واسـتمرت لعبة القط والفأر حتى فهم من لم يفهم من قبل أن اللعبة لم 

تكن جادة وأن القوم كانوا يتسلون بالشعب ويضحكون عليه.
فهـم النـاس أخيـرا أن بوتفليقـة جـاء إلـى الحكـم ليكـون رئيسـا فقط 
ويسـترجع ما كان يعتبره حقا ضاع منه بعـد وفاة الرئيس هواري بومدين 
سـنة 1978. ولأنـه لـم يناضل علنـا وبالطرق السياسـية المعروفـة ليصبح 

رئيسا فإنه بقي أسـير النظام الذي جاء به، وصار 
هـو المدافـع القوي عـن لعبـة التوازنـات الداخلية 
وبـات أحرص علـى الحفاظ على بقـاء نظام الحكم 
الموجـود منـذ عقـود أكثر مـن حرصه علـى تحقيق 
مطالب وطموحات شـعبه في حياة كريمة وآمنة تقترب من حياة الشـعوب 

في الدول المحترمة.
ولعـل كل مـا فهمه بوتفليقـة وحكومته هو أن بعض السـكنات ومناصب 
الشـغل وقطعة طريـق طويل معبد هي كل مـا ينتظره الجزائريـون، إضافة 
إلـى بعض الصدقـات المهينة من وزيـر العطايـا والهدايا. فهـذه كلها عطايا 
كانـت موجودة في السـابق وكانت ورقة تخرجها السـلطة لمكافأة الطائعين 
وتأديـب المارقين وتحولت بمرور السـنين إلى نظام ارتشـاء للشـعب، حتى 
بـات المواطن لا يحصل على سـكن أو منصـب عمل أو محل للتجـارة أو على 
أنبـوب غـاز أو ماء يدخل بيتـه قبل أن يقف أمـام كاميرا تلفزيـون الحكومة 
ويطلـق للسـانه عنان الشـكر والثنـاء وزغاريـد الرضا لصاحـب الفخامة. 
اختزلت حياة الجزائريين والجزائريات في سكن ومحل وقفة خضر وفواكه 
وعلاوة لشراء كراريس المدرسة، ونسي الناس أن الجزائر دولة وهبها الله 
قدرات بشـرية ومادية وثروات تسـمح لهـا بالارتقاء إلى صفـوف أعلى من 
تلبية حاجات الناس اليومية والمعيشـية الأساسـية. الفسـاد وحالة اليأس 
يعمان البلـد والوعود بمحاربة كل ذلك بقيت رجع صدى يتناهى إلى الآذان 

في كل مناسبة انتخابية.
هل صارت وعود أوباما شـبيهة بوعود الرئيس الجزائري، وعودا رحّب 
بهـا العالم لكـن تبين أنهـا صعبة التجسـيد، وأن دخول الحمـام ليس تماما 

كالخروج منه؟
ومـا يعنـي العالمين العربي والإسـلامي أكثر هو ما التزم به أوباما بشـأن 
إحـداث قطيعة شـاملة مـع ممارسـات عصابة بـوش، خاصة ما تعلـق منها 
بمسـألة مكافحـة الإرهـاب ومـا رافق ذلـك من مظالـم ومآس. وحتـى يقطع 
الطريق أمام الحالمين أن يوم محاسـبة أزلام بوش وزبانيته على ما ارتكبوه 
مـن فظائع إنسـانية تحت عنـوان محاربة الإرهـاب بات قريبا، فـإن أوباما 
فضـل التراجع عمـا هو أخف من ذلك وأهون. وكانـت البداية بإعلان إدارته 
الاسـتمرار فـي معاملـة المشـتبه فيهـم والمعتقلين بتهـم الإرهاب وفـق نظام 

قضائـي خـاص عوض إعـادة ذلك إلـى النظـام القضائي الامريكـي العادي 
مدنيا كان أم عسـكريا. وبعد رفع الحظر عن نشـر مذكـرات التعذيب وبينما 
كان العالـم ينتظر موعد نشـر صـور التعذيـب الفظيعة التي كان يمارسـها 
نظام بوش الابن ضد معتقلين أغلبهم من العرب والمسلمين، عاد أوباما ليأمر 
بإخفـاء تلـك الصور وربما حرقها مسـتقبلا بحجـة أن ذلك سـيؤذي امريكا 
ويشـوّه سـمعتها ويثير حقد المتطرفين عليها وقد ينعكس ذلك مباشرة على 
جنـود امريكا في أفغانسـتان والعـراق. لعل أوبامـا قد اكتفـى بالهالة التي 
رافقتـه طيلـة أيام حملتـه الانتخابيـة والإعجاب الـذي ناله مـن كل أرجاء 
العالـم خلال أيام حكمه المائة الأولـى، وبعد ذلك تفطن إلى واقع جديد وإلى 
أن حكـم امريكا ليس سـهلا مثـل الكلام والوعود. هل نشـر صـور التعذيب 
ستشـوه صـورة امريكا فعـلا وتثير موجات العـداء ضدهـا؟ أم أن مثل تلك 
الخطوة ستساعد على تنظيف صورة امريكا المشوهة أصلا؟ الصور لا علاقة 
له مسـؤولية ذلك؟  لها بفترة حكم أوباما، فلماذا يصر على أن العالم سـيحمِّ

اللهم إلا إذا كان ينوي هو الآخر الاستمرار في نفس تلك السياسة.
أحد السياسـيين الجمهوريين حاول تفسـير تراجع أوباما بالقول إن على 
الناس أن يفهموا أن الأمور تختلف كثيرا بين أوباما المرشح وأوباما الرئيس، 
فالمرشـحان أوبامـا وماكين لم يكونـا يحصلان خلال الحملـة الانتخابية إلا 
على معلومات محـدودة عن الأمن القومي، وهذا يجعل انتقاد قرارات بوش 
بالجملـة أمرا سـهلا. لكن أوبامـا الآن صار الحمل على كاهلـه، وليس الخبر 
كالعيان. أحد المحللين قال إن أوباما ليس إلا شخصا براغماتياً، ولعله رأى أن 
تراجعه في بعض تلك المسائل كان ضروريا حتى يحصل على تأييد العسكر 
فـي مخططاتـه الخاصة في أفغانسـتان وباكسـتان، إضافة إلى أن شـرارة 
محاسـبة عصابة بوش قد تحرق أيضا شـخصيات في المعسكر الديمقراطي 
كانوا على علم بما كان يجري من تجاوزات وسكتوا عنها في حينها، لذا فإن 
قلب الصفحة سـيكون مفيدا للجميع. غير أن كثيرا من الامريكيين المعارضين 
لهذا الانقلاب في تصريحات أوباما فسروا ذلك بالقول إن الرئيس الامريكي 
يمـارس السياسـة مثله مثل غيره، في حين رأى آخرون أنه خضع لسـيطرة 
اللوبي العسـكري، بينما فضل البعض التسـليم بأنه ليس إلا دمية في يد ما 
يعـرف بحكومة الظل التي تعود لهـا الكلمة الأخيرة في قضايا الأمن القومي 
الحساسـة. فهل بقي للعالم أن يدفن مشـاعر الحماس تجاه الرئيس الشاب 
الواعـد وينسـى أن امريكا يمكـن أن تتحول يوما إلى دولـة عادية لا تمارس 
الاسـتكبار العالمـي وتعترف بحق الجميـع في عيش آمن مشـترك بعيدا عن 

الطغيان والتوتر؟

كاتب وصحافي جزائري

■ لا بد من الاعتراف بأن اللبنانيين، بمختلف طوائفهم واحزابهم، 
اســتطاعوا رغم النكبات والانتكاســات والحروب الأهلية، الحفاظ 
علــى تجربتهم الديمقراطية، التي تــكاد ان تكون الوحيدة الصامدة 
بعنــاد، فــي منطقة تــكاد ان تكــون الأكثــر ديكتاتورية فــي العالم 

بأسره.
فمن يتابع المشهد اللبناني والحراك الديمقراطي المتأجج فيه، مع 
اقتراب موعد الذهاب الى صناديق الاقتراع، لانتخاب برلمان جديد، 
يخــرج بانطباع مفاده الاحترام والإجلال لديناميكية هذا الشــعب، 
وحرصه علــى التمســك بالحد الأدنــى مــن التقاليــد الديمقراطية 
والتنافس الحضاري بعيداً عن أعمال العنف المتوقعة في بلد حافل 

بالمشاكل والتوترات والتدخلات الاقليمية والخارجية.
مشــكلة لبنان انحصرت دائماً في أمرين اساسيين، الأول فساد 
نخبته السياســية الحاكمــة واختباؤها خلف الشــعارات الطائفية 
والقبلية السياســية، والثانــي ارتهان هذه النخبــة ورموزها لقوى 

اقليمية وخارجية توظفها بطريقة أو أخرى لخدمة مصالحها.
الصراع في لبنان يدور حالياً بين تيارين أساســيين، الأول تمثله 
جماعة الرابع عشــر مــن آذار وهي خليط من المســيحيين والســنة 
وبعض الدروز والشــيعة، يتزعمها السيد سعد الحريري ولوردات 
حــرب ســابقون خاضــوا الحــرب الأهليــة اللبنانية فــي منتصف 
الســبعينات مثل ســمير جعجع، أو سياســيون ورثوا الزعامة عن 
آبائهــم مثل وليد جنبــلاط وأمين الجميل. اما التيــار الثاني فيضم 
اكثرية شيعية بزعامة «حزب الله» وحركة «امل»، الى جانب التيار 
الوطنــي الحر بزعامة العماد ميشــال عون، وتيار المردة المســيحي 
الاقــل نفوذاً بزعامة ســليمان فرنجية الحفيد، عــلاوة على قيادات 
ســنية ممثلــة فــي عمر كرامــي، ودرزيــة بزعامــة طلال ارســلان، 

ومستقلين مثل الحزب القومي السوري.
تطوران أساسيان ظهرا على الساحة السياسية في الأيام القليلة 
الماضية ربما ينعكســان بطريقة أو بأخــرى على مجرى الانتخابات 

ونتائجها:
٭ الأول: تمثل في زيــارة جوزيف بايدن نائب الرئيس الامريكي 
لبيروت وتصريحاتــه التي هدد فيها بوقف المســاعدات الامريكية 

للبنان في حال فوز المعارضة بقيادة «حزب الله».
٭ الثانــي: نشــر مجلة «ديرشــبيغل» الالمانية تقريــراً اكدت فيه 
توصل المحكمــة الدولية المتعلقة بمقتل الراحــل رفيق الحريري الى 
أدلــة تثبــت تورط مجموعــة تابعة لحــزب الله في عمليــة الاغتيال 

هذه.
مــن الواضــح ان الهــدف الاساســي مــن زيــارة نائــب الرئيس 
الامريكــي هو ايصال رســالة الى اللبنانيين بــأن الولايات المتحدة، 
وبالتالي اوروبا، لــن تعترفا بأي حكومة لبنانية جديدة لا يتزعمها 
«تيار المســتقبل» بزعامة ســعد الحريري وحلفائه، اي ان مصيرها 
ســيكون مماثلاً لمصير حركة «حماس» فــي قطاع غزة. وتزامن هذا 
التهديــد مــع تســريب معلومات حول تــورط حزب الله فــي عملية 
اغتيال الحريري، بهدف تجريم الحزب، والصاق تهمة الإرهاب به.
وهكــذا يبــدو التدخــل الامريكي الغربــي واضحاً في الشــؤون 
الداخليــة اللبنانيــة من خــلال محاولة التأثير بشــكل مباشــر في 

العملية الانتخابية ونتائجها.
الشــعب اللبنانــي في معظمه شــعب وطنــي، يرفــض الارتهان 
للمشــاريع الامريكية التي هي مشــاريع تخدم اسرائيل في الغالب. 
ولذلــك مــن الصعب علينــا ان نتصــور تجاوبه مع هــذه التدخلات 

الامريكية في خياراته السياسية، ونظرته الى مستقبل بلاده.
فهذا الشــعب الذي انتصــر دائماً للمقاومة التــي حررت اراضيه 
بالقوة والتضحيات المشــرفة، وتقديم مئات الشــهداء فداء للوطن 
وحريته واســتقلاله، ودحرت العدوان الاســرائيلي في حرب تموز 
(يوليــو) عام 2006، هذا الشــعب ســيترجم حتماً مواقفــه الوطنية 
برفض اشكال الابتزاز والتشويش الامريكي كافة من خلال ترجمة 

مواقفه الوطنية هذه عبر صناديق الاقتراع.

محمد كريشان

د. عصام نعمان٭

خضير بوقايلة٭
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• الدكتــور طالـب الرفاعـي أمــين عــام منظمة 
الســياحة العالمية وصل امــس الثلاثاء الى صنعاء 
لحضور اجتماعات الدورة الثانية عشــرة للمجلس 
الوزاري العربي للســياحة الذي ســيعقد اليوم  في 

العاصمة اليمنية.

• احمـد حرزنـي رئيــس المجلس الاستشــاري 
لحقوق الانســان يلتقي بعد غد الجمعة بالرباط في 
مناقشــة مع الاعلاميين والحقوقيين في إطار إعداد 
خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق 

الإنسان بالمغرب.

•عارضــة الازيــاء البريطانية كيت مـوس (35 
عامــا) تســتعد لتخطو أولــى خطواتها فــي مجال 
الكتابة، مستعينة في ذلك بالمغنية السابقة والمؤلفة 

الحالية لويز وينر (41 عاما). 
وســتقدم في كتابهــا الجديد قصــة خيالية عن 

حياة فتاة شابة تعمل كعارضة أزياء. 

• نادي الترجي الرياضي بطل الدوري التونسي 
وبطل دوري ابطال العرب لكرة القدم اكد ان حارس 
مرمــاه الدولي حمدي القصراوي (26 عاما) انضم 
رســميا الى فريق لنــس العائد الــى الدرجة الاولى 

الفرنسية لمدة 3 سنوات.
• تمت خطبة زيد المستشار المالي لشركة جنرال 

اليكتريــك ابــن الزميــل احمـد مهنا رئيــس تحرير 
صحيفــة «الصباح الجديد» العراقيــة الى الدكتورة 

سندس عدنان الكليدار مساء الاثنين الماضي.

• شقة الممثل فينسـان كاسيل والممثلة مونيكا 
بيلوتشـي فــي باريــس تعرضت للســرقة مســاء 
الاحد خلال حفل الاختتام لمهرجان «كان»  للسينما 
وســرقت مجوهرات وجهازا كمبيوتر وجواز سفر 

مونيكا الايطالي.

• محمـد بن حسـاين عين مديرا مؤقتا لمســرح 
محمد الخامـس بالرباط خلفا للفنان عبد اللطيف 

نسيب.

• نوري الجراح الشــاعر والمشرف على المركز 
العربي للأدب الجغرافي- ارتياد الآفاق، لندن/أبو 
ظبي، يلتقــي اليوم الاربعاء مــع الصحافة بالرباط 

للحديث عن ندوة الرحلة العربية في ألف عام.

رحماك يا يمن!
رشاد أبو شاور

يــوم 28 أيلول (ســبتمبر) 1961، التقيت بمحض الصدفة مع الشــاعر 
الأردني تيســير الســبول والروائي هاني الراهب، جمــع بيننا القلق على 

أول وحدة عربية في العصر الحديث، وحدة مصر وسورية...
التقينــا في شــارع (النصــر)، ومضينا باتجــاه مبنى الإذاعــة، فرأينا 
ناقــلات الجنود تحرس المبنــى الذي يطــل على الشــارع، وتحيط بمبنى 
البريــد، ثــم انتقلنا إلى بوابــة الصالحية، فصدمنا مشــهد جنود ينتمون 
لحــرس الحــدود، وهــم فــي الناقلات أمــام مبنــى البرلمــان، وملامحهم 

محايدة، وكأنهم لا يفقهون ما يقترفونه...
سألني تيسير:

ـ هل تعرف كيف نحصل على سلاح؟
 كان تيسير يفرك صدره بقوّة، ويأخذ أنفاسا عميقة. 

 أجبته بأنني لا أعرف، فعاد يسألني بإلحاح:
ـ ألا يوجد عند جماعة القوميين العرب في نادي فلسطين..سلاح؟!

غذذنا الســير، ثلاثتنا، مــن جديد، ومضينا خلف مقهــى الحجاز، إلى 
حيث نادي فلسطين، فوجدناه مغلقا.

كان هــذا هــو رد الفعل الــذي وحدنا نحــن الثلاثة، رغم قرب تيســير، 
و..هانــي من حزب البعــث ـ الذي كان قد حــل أثناء الوحــدة ـ وبيني أنا 

الناصري غير المنظّم، لأن الناصريّة كانت تيّارا قوميّا لا إطارا حزبيا.
تظاهرة صغيرة اســتفزتني وآلمتني كثيرا في ذلــك اليوم، وهي عبارة 
عن مجموعة أشــخاص في شاحنة متوســطة، يهتفون، ويضجون بفرح 
مصطنع، بعد البيان رقم 10 الذي حســم موضوع الانفصال، منهيا الفترة 
القصيرة التي أعقبت البلاغ رقم 9، الذي وعد بالتواصل مع الرئيس جمال 

عبد الناصر، وتجاوز أسباب تحرّك الوحدات العسكرية...
وإذا كنت قد تســاءلت آنذاك بمرارة عن ســر تحــرّك تلك المجموعة في 
الشــاحنة، ملوحــة، وصارخة، ومرحبة بالانفصال، فإنني قد اســتعدت 
المشــهد بكثافة مرارته، وأنا أشــاهد على «الجزيــرة» تظاهرة يمنية تضم 
بضعــة أشــخاص مــع أطفالهم، في لنــدن، تطالــب بالانفصــال، وإنهاء 

الوحدة اليمنيّة...
تظاهرة تطالب بالانفصال - ولو من عدّة أفراد - أهذا هو ما انتهت اليه 
أحلام ملايين العرب، ببزوغ فجر وحدتهم، وتجاوز فرقتهم، وضعفهم؟!

وإذ تتداخــل الذكريــات والوقائــع، والأحــداث، وأعــود بالذاكرة إلى 
زمــن انهيار جــدار برلين، وتحقــق الوحــدة اليمنيّة بين الشــعب الواحد، 
ومــا وعدت به تلــك الوحدة، فإنني راهنت مع ملايــين العرب على صلابة 
أســس الوحدة اليمنيّة، لأنه لا فاصل بين شمال اليمن وجنوبه، وهو أحد 
العوامل التي عجّلت، وســهّلت للمتآمرين، على وحدة مصر وســوريّة، أن 
ينجحــوا فــي تدميرها، فمصر تقع في أفريقيا، وســوريّة تقع في آســيا، 
وبينهما (إســرائيل)، ومعها تحالف معلن من قوى رجعيّة معادية، وثمّة 
ثأر لبريطانيا المهزومة والمنهارة بســبب حرب 56 وفشل عدوانها، ووراء 

الكل أمريكا التي رأت في الناصريّة عدوّا يجب إنهاؤه...
واضــح أن عــدو الوحــدة اليمنيّة الأخطر هــو في الداخل. إنــه العامل 
الذاتــي، والذي يجــد تعبيره فــي عدم فهم ضــرورة الوحــدة، والحفاظ 
عليها، وصونها، وجعلها مصلحة شــخصيّة لكل يمني، وليســت فرصة 
للاســتحواذ، والهيمنــة، والاســتبداد، وتصفية الحســابات، والانتقام، 

والتصرّف بعقلية الاحتلال...
إذا كانــت الحــرب قد وقعت بين الشــمال والجنــوب، وانتصرت فيها 
قــوات الجيش الشــمالي، فإن حربا ســبقتها تمكن فيهــا جيش الجنوب 
من دحر جيش الشــمال..والوحدة تحققت بعد حربين، وليس بســببهما، 

تحققت لأن اليمن واحد: شعبا، وأرضا، ومصيرا...
مــرّات كثيــرة زرت اليمن (الجنوبــي)، وقبل وقوع (مذبحــة الرفاق)، 
بأســبوع واحــد كنت هنــاك، وشــاركت في مهرجــان تكريمي للشــاعر 

والمسرحي اليمني (الحضرمي) علي أحمد باكثير...
لم أبح بأســباب حزني عندما ألقيت كلمتي فــي ذلك المهرجان، وكنت 
عرفت من صديقي (ياســين معتوق) الذي كان يقيــم في اليمن آنذاك، أن 
الهدوء الــذي أراه يخفي تحته انفجارا مزلزلاً بــين رفاق الحزب الواحد، 

المتصارعين على الحكم.
غادرت عدن عائدا إلى دمشق ولكنني انتدبت مع عدد من الرفاق للقيام 
بزيارة رسميّة لعدن، وأذكر أننا عندما ربطنا الأحزمة في طائرة الجنوبيّة 
(أليمــدا).. طال ربط الأحزمــة، بينما الطائــرة جاثمة علــى أرض المطار، 
وكان المدهــش أن قبطان الطائرة اعتذر عن التأخير الذي ســببه الضباب 

الذي يغطّي مطار عدن!
بعد انتظــار طال، غادرنــا الطائرة، فاتصلت بالبيــت، فجاءني صوت 
زوجتي مستفســرا عن مــكان وجودي، وعندمــا أخبرتها بأننــي أكلمها 
من مطار دمشــق، ســمعتها تحمد الله لأن الطائرة لم تقلع بنا، ففي اليمن 

أحداث خطيرة!
 عقد مؤتمر اتحاد الكتّاب العرب في اليمن، وعندما انتقلنا من الجنوب 
إلى الشــمال بــرّا، رفض جميــع المشــاركين أن تختم جوازاتهــم، فاليمن 
واحــد، و..قضينا ليلة لا تنســى فــي ضيافة مدينة (تعــز)، وكان فرحنا 
كبيرا بقطع المســافة الطويلة برّا متأملين سهول، وجبال، ووديان اليمن..
اليمن الواحد، ولا أنســى دموع كثير من الشــعراء والكتّاب عندما فرضنا 

على (الحدود) على الجانبين مرورا بلا أختام على الجوازات...
بعض الأصدقاء الذين زاروا عدن بعد الوحدة، نقلوا انطباعات ســلبيّة 
لممارســات أجهزة دولــة (الوحدة)، و..لســلوكيّات مهينــة تُقترف تجاه 
أبناء الجنوب، وامتهانات وتمييز اقتصادي، ووظيفي، وهذا ما بدأ مبكرا 

يسبب نفورا، ويزرع حساسيّات ...
إذا كانت تظاهرة لندن نفّرتني، وبالمناســبة فالرجل الذي كان يقودها 
هو نفســه الذي رأيته فــي برنامج (الاتجاه المعاكس) قبلهــا بأيام قليلة، 
وكان متحمســا للانفصال، و..لكن الشخص الآخر المدافع عن (الوحدة) 

كان مثله، بل ويبزّه في الاستفزاز، والتنفير...
نعــم: إذا كانــت تظاهــرة لنــدن منفّــرة، ومحزنــة، فإن الاســتعراض 
العســكري في صنعاء، لم يطمئنني أبدا على مســتقبل الوحدة، فالوحدة 
تصان بالتفاف الشــعب الواحد حولها، بالعدالة التي تنشرها، والقانون 
الذي يســاوي بين الجميــع، والمصلحة الماديــة والمعنوية الملموســة التي 

يحصل عليها أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد...
كمواطن عربــي مؤمن بالوحــدة العربية، مجروح مــن الانفصال، واع 
لديمقراطيّة وسائل تحقيق الوحدة، وحراستها بقوّة الشعب، فإنني أرى 

بأن انفضاض الشعب، وسلبيته تجاهها، هما بداية الانهيار...
لمّا وقع الانفصال في ســورية يــوم 28 أيلول (ســبتمبر) 61، لم يخرج 
الشــعب للدفاع عنها، وإلا: هل كانت بضع ناقلات جنود، وشوية ضباط 

ثبت أنهم مشترون..تنجح في فصل أوّل وحدة عربيّة؟!
هناك خلل سهّل فصل الوحدة، والأعداء الخارجيّون ليسوا هم السبب 

الأول والرئيس لانهيارها...
الخلل كامن في (الداخل)، وليس سوى اليمنيين المخلصين من ينظف، 
ويطهّر، ويعمّق الأساســات التي ينهض عليها بنــاء الوحدة، فالوحدة لا 

تصان عسكريا، وأمنيا، وقبليا، واستبداديا...
وحدة اليمن عزيزة على ملايين العرب في كل أقطارهم، وهي إن فشلت 
ســتدق مسمارا مســموما في أمل الوحدة العربية، وستسهم في تكريس 

تمزيق حتى الكيانات الإقليمية، بمبررات واهية، ومفتعلة...
قبــل فوات الأوان، ينبغي ان يبادر اليمنيــون إلى الحوار الجدّي لإنقاذ 
وطنهم، ووحدة شعبهم، بالمشاركة التي تمنح الجميع فرص الإسهام في 
بناء البلد الواحــد، بغضّ النظر عن الأفكار، والاجتهادات، ومكان الولادة 

على أرض اليمن الواحد...
نحــن ملايين العرب لدينا فائــض حزن يوزّع على الدنيــا، وأنتم هناك 
يا أهلنا فــي اليمن تضاعفون من حزننا، وكنا بنينــا عليكم أملاً بالوحدة 

يعوضنا عن طعنة الانفصال عام 61 ...
بعــد الانفصال أصدر الدكتور ســهيل إدريس كتابــا قصصيا بعنوان 
(رحماك يا دمشــق)..فماذا نكتب نحن: رحماك يــا صنعاء، أم رحماك يا 

عدن؟.. قلوبنا تصرخ: رحماك يا يمن!

علاقة جينية بين التهاب اللثة والإصابة بأمراض القلب والشرايين
ضبط السكر في الدم يخفض خطر الإصابة بالنوبة القلبية

■ لنــدن ـ يو بــي آي: قال علمــاء ألمان انهم اكتشــفوا علاقة 
جينيــة بين مرض التهاب اللثة المزمــن وخطر الاصابة بأمراض 

القلب والشرايين، من دون ان تتضح بعد طبيعة هذه الصلة.
وأفــادت دراســة نشــرتها الجمعيــة الأوروبية للدراســات 
الجينيــة البشــرية أجراها فريــق علماء من جامعــة «كيال»، أن 
هناك جيناً مشتركاً بين المصابين بالتهاب اللثة ومرضى القلب، 

مشددة على ضرورة التعامل بجدية مع مرض اللثة.
وأفاد العلماء أن للمرضين الاثنين علاقة بالتدخين والسكري 

والبدانة.

ورجّح العلماء أن تكون البكتيريا المسبّبة لالتهاب اللثة تؤدي 
الى انتشــار الالتهاب في أنحاء الجسم، مما يؤدي الى تغييرات 
في الأوعية الدموية والشرايين وتسبّب سكتات وأزمات قلبية.

وشملت الدراسة 1097 مريضاً بالقلب و151 مريضاً بالتهاب 
اللثــة، وبيّنت التحاليل أن مرضى المجموعتين يعانون من الخلل 

الجيني نفسه في الكروموزوم رقم 9.
من جهة اخرى قال باحثون بريطانيون إن مرضى الســكري 
الذين يضبطون مســتوى الســكر في الدم ينخفض لديهم معدل 

الإصابة بالنوبة القلبية.

وتوصل الدكتور كاوسيك راي وزملاؤه في جامعة كمبريدج 
إلــى هذه النتيجة بعد الاطلاع على نتائج خمس تجارب شــملت 

الآلاف من المرضى.
وبحسب الدراســة التي نشــرت في مجلة «لانسيت» الطبية 
فإن الاحتفاظ بمستويات ســكر متدنية يخفض معدل الإصابة 

بالنوبة القلبية بحوالي 17٪ وبأمراض القلب التاجية بـ ٪15.
كما وجدت الدراســة أن الاحتفاظ بمستوى متدنٍ من السكر 
في الدم يخفض أيضاً خطر الإصابة بالجلطة الدماغية وإن كان 

ذلك بنسبة أقل.

وشــارك في التجــارب الطبية الخمــس 33 ألــف مريض من 
ضمنهم 1497 أصيبوا بالنوبــة القلبية و2318 عانوا من أمراض 

القلب التاجية و1227 من الجلطة الدماغية في السابق.
وقال الدكتور راي «لم تكن الدراسات السابقة حاسمة لأنها 
جعلــت الأطباء والمرضــى غير متأكدين من أن خفض مســتوى 
الســكر في الدم مفيد للمرضى»، مضيفاً» هنــاك حاجة لإجراء 
المزيد مــن الأبحاث لكن النتائــج التي توصلنا إليهــا تؤكد على 
أهمية تحســين مستويات الغلوكوز في الدم وهذا يتطلب تغييراً 

في أسلوب الحياة وتناول الأدوية التي يصفها الأطباء».

نصحها زوجها بأن ترميها:
ربحت مليوني دولار من 

بطاقة لوتو اشترتها من 4 سنوات 
■ كانبيـرا (أسـتراليا) ـ يو بي آي: تسـلمت جـدة أسـترالية جائزة لوتو 
تقدر قيمتها بمليوني دولار بعد اكتشـاف بطاقة كانت اشترتها قبل 4 سنوات، 

ولكنها لم تتفقد آنذاك إن كانت رابحة أم لا.
وذكرت وكالة الأنباء الأسـترالية «آيه آيه بي» ان الجدة المتقاعدة البالغة 
مـن العمر 73 سـنة اكتشـفت وجود البطاقة عـن طريق الصدفـة عندما قررت 

تنظيف أحد الأدراج ورمي كل ما لا يلزمها.
وأضافـت الوكالة ان المرأة قالت للمسـؤول عن جوائـز اللوتو في مقاطعة 
نيو سـاوث ويلـز الأسـترالية «قررنـا التنظيف ورمـي كل الأشـياء القديمة، 
وفيما كنت أنظف أحد الأدراج وجدت بطاقة اللوتو هذه مع عدد من البطاقات 

الأخرى».
وأوضحـت ان زوجهـا أكد لهـا ان البطاقة قديمة جـداً ولا نفع مـن تفقد إن 
كانـت رابحـة أم لا ولكنهـا لم تسـتمع إلى نصيحتـه واتصلت لتكتشـف انها 

تساوي مليوني دولار.
وقالت «ذهبت مع زوجي إلى متجر ولم أخبره أي شيء مما يجري وعندما 

خرجنا قلت له اننا ربحنا فأكد انني أستحق الربح».

تأمُل أكثر..  دماغ أكبر 
■ لوس أنجليس ـ يو بي آي: قال باحثون أمريكيون في جامعة كاليفورنيا 

بلوس أنجليس ان التأمل من شأنه أن يكبّر الدماغ ويحسّن أداءه.
واسـتخدم الباحثون التصوير بالرنين المغناطيسي عالي الدقة على أدمغة 

الناس الذين يمارسون التأمل.
ووجدت الدراسـة التي نشرت في مجلة «نورو ايمج» ان بعض المناطق في 
الدماغ لدى الأشـخاص الذين يمارسـون التأمل لفترات طويلة أكبر منها عند 

الأشخاص العاديين.
وقالت ايلين لودرز المشـرفة على الدراسة «ان الاشخاص الذين يمارسون 
التأمـل باسـتمرار يتمتعـون بقـدرة فريـدة علـى تعزيـز المشـاعر الايجابية 

والحفاظ على الاستقرار العاطفي والتيقّظ».
وقـد أظهرت الدراسـة ان المناطق المسـؤولة عـن هذه الوظائـف أكبر لدى 

الذين يمارسون التأمل منها عند الأشخاص العاديين. 
وقامت لودرز وزملاؤها بإجراء الدراسة على 44 شخصاً 22 منهم يمارسون 

أشكالاً مختلفة من التأمل.

المدخنون في السعودية:
 60 ٪ رجال و40٪ نساء

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قدرت ندوة سـعودية عـدد المدخنين فـي المملكة 
بنسبة 60 ٪ بين الرجال و40٪ بين النساء أكثرهن من المتعلمات.

وذكـرت نـدوة طبيـة أقيمت في جـدة، غـرب المملكة، أن نسـبة السـيدات 
المدخنـات فـي المدينة ارتفعت إلى 40٪ بين سـكان المملكـة، وأن المرأة تدخن 
مقلدة الأب أو الزوج بنسـبة 30٪، وأن 30٪ من الصبايا في سـنّ الشـباب 

من 20 الى 25 عاما يدخن بدافع حب الظهور.
ونظمـت الندوة الجمعيـة الخيرية للتوعيـة بأضرار التدخـين والمخدرات 
(كفـى) بالتعـاون مع برنامج مكافحـة التدخين بمديرية الصحـة بمنطقة مكة 

تحت شعار «نحو العالم الأول».
وشـجعت الندوة الأطباء والممارسـين الصحيين على الإسهام في التوعية 
بأضـرار التدخين والمخدرات، خاصة أمراض القلب والسـرطان، وعلى أهمية 
حماية غيـر المدخنين من التدخين السـلبي، خاصة النسـاء والأطفال، وإبراز 

دور الجمعيات ذات العلاقة في برامج مكافحة التدخين والتوعية بأضراره.
وشـددت على الـدور القيادي لـوزارة الصحـة ممثلة في برنامـج مكافحة 

التدخين.

أكبر زوجين بريطانيين 
يحتفلان بـ81 سنة زواج

■ لنـدن ـ يو بـي آي: احتفـل أكبر زوجـين بريطانيـين الثلاثـاء بالذكرى 
السنوية الـ81 لزواجهما.

وذكـرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) ان فرانك وأنيتا ميلفورد، 
اللذيـن يقيمان في إحدى دور المسـنين في بلايموث، تزوّجـا في 26 أيار/مايو 

 .1928
وأشارت إلى ان فرانك في الـ101 من العمر في حين ان زوجته ستبلغ العمر 
نفسـه فـي يونيو/حزيران المقبـل، وهما المتزوجـان البريطانيـان الوحيدان 

اللذان عاشا طوال قرن كامل. 
ولفتـت «بي بي سـي» إلى ان الزوجـين يعترفان بأنهما ما زالا يتشـاجران 

قليلاً ولكنهما يقبلان أو يعانقان بعضهما قبل النوم.
وكان الزوجان، اللذان يؤكدان عدم وجود أي «سرّ سحري» وراء زواجهما 
السـعيد، قـد التقيا خلال حفل راقص في منطقة سـانت بودو فـي العام 1926 

وتزوّجا بعد سنتين.
وعمل السـيد ميلفورد في موقع إصلاح السفن في ديفنبورت حتى تقاعده 
عن عمر 60 سنة، مع العلم انهما بقيا في بلايموث خلال الحرب العالمية الثانية 
ونجيـا مرتين مـن القذائف التي كادت تـودي بحياتهما، وقد سـقطت إحداها 

على منزلهما.

سجين بدين يطالب بتعويض 
عن ملابس السجن الضيقة

■ سـتوكهولم ـ يـو بي آي: يسـعى سـجين سـويدي يـزن 160 كيلوغراماً 
للحصـول على تعويـض مالي يقـدّر بــ2700 دولار من الحكومـة لأن ملابس 

السجن لم تكن تناسبه.
وأفادت صحيفة «ذي لوكال» السـويدية ان فريدريك هيلمان، الذي سجن 
في منشـأة كارلسـكرونا بتهمة التهرب من الضرائب فـي كانون الثاني/يناير 
الماضـي، تقدم بطلب أمام مستشـار العدل السـويدي غوران لامبرتـز مطالباً 
بـ2700 دولار تعويضاً عن «المعاناة العقلية» التي نجمت عن سـوء لباسه في 

السجن.
وقال هيلمان، الذي أوضح انه يعاني من السمنة، ان المسؤولين في السجن 
أعطوه بنطالاً وقميصاً بعد وصوله إلى السجن، وإنما لم تكن الملابس تناسب 

فصل الشتاء. 
وأضاف «بما انني لم أحصل على سـترة كنت أتجمّد من البرد عند الخروج 
إلـى مـكان الاسـتراحات، وعانيـت كثيـراً مـن البـرد وأشـعر انـه تم انتهاك 

حقوقي».

كاثرين زيتا جونز  نجمة إعلان تجاري

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: صـورت النجمـة 
الويلزية كاثريـن زيتا جونز إعلانـاً تجارياً لأحد أنواع 

الشامبو مدته 7 دقائق.
وأفـاد موقع «كونتاكت ميوزيـك» الأمريكي ان الممثلة 
تلعـب دور أخصائيـة فـي مختبـر فتقـدم علـى سـرقة 
«إكسـير الشـباب» في إعلان مخصص لشامبو «لاكس» 

قبل أن تفر مع شاب جميل غامض.
وتظهـر جونز في الإعلان لاحقاً في حفل وقد غسـلت 
شـعرها قبـل أن تتواجـه مـع الحـراس الأمنيـين الذين 

يريدون استعادة الإكسير المسروق.
وتكتـب الكلمـات تحـت الصورة فـي الإعـلان الذي 
صممته شـركة «يونيليفر» وسـوف يعـرض في صالات 

السـينما في كل من اليابـان والصين ومـن الممكن حالياً 
مشاهدته على الإنترنت.

وقـال المديـر التنفيـذي لـ»يونيليفر» إينـزو ديفوتو 
«مـن خـلال الدخـول إلـى عالم الأفـلام، وليس إشـراك 
النجوم السـينمائيين في إعلاناتنا وحسـب، يمكننا أن 

نجذب المستهلكين أكثر إلى المنتج المعروض.

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: يبـدو أن العلمـاء الآن 
يدعمـون ما كانت تقوله نسـاءٌ كثيرات فـي الماضي من 
أن ذاكـرة المرأة تضعف وكذلك قدرتها على التعلم خلال 

الفترتين الأولى والأخيرة من انقطاع الطمث.
وبحسـب الدارسـة، التـي نشـرت فـي مجلـة «طب 
الأمـراض العصبيـة»، فإن قـدرة النسـاء علـى التعلّم 
وتذكّر الأشـياء تنخفض خلال هذه الفتـرة التي تكون 
فيهـا الـدورة الشـهرية غيـر منتظمـة وإن لـم تنقطـع 

نهائياً.
وفـي هذا السـياق، قـال الدكتـور أرون كارلامنغالا، 

وهو مسـاعد أسـتاذ في الطب في مدرسـة دافيد غيفين 
الطبيـة الأمريكيـة «إن الأخبـار الطيبـة هي أنـه عندما 
تنتهـي النسـاء مـن هـذه المرحلـة الانتقاليـة وتنقطـع 
الدورة الشـهرية تماماً فإن مستوى إدراكهن وذاكرتهن 

وقدرتهن على التعلم يعود إلى مستوياته السابقة».
إلـى ذلـك، قـال الدكتـور فيكتـور هندرسـون، وهو 
أسـتاذ فـي أبحـاث الصحـة والامـراض العصبيـة في 
جامعـة سـتانفورد «إن النسـاء اللواتـي يدخلـن فترة 
انقطـاع الحيض الانتقالية أو اللواتـي انتهين منها للتو 
لا تضعـف ذاكرتهن بشـكل كبير»، مشـيراً إلـى أنه «قد 

تعاني النسـاء من بعض المشـاكل فـي منتصف المرحلة 
الانتقالية ولكن وضعهن يتحسن في ما بعد».

وأضاف هندرسـون «بالنسـبة للنسـاء الأكبر عمراً 
أي اللواتي تجاوزن السـتين أو الخامسـة والستين من 
العمر من الواضح جداً من خلال الاطلاع على دراسـات 
كثيرة أن البدء بمعالجتهن بالهرمونات (أستروجين أو 
بروجيسـتيرون) لن يسـاعد على تنشـيط ذاكرتهن أو 

منع إصابتهن بالخرف أو مرض الزهايمر».
وأضاف «يبدو أن ذلك قد يزيد خطر الإصابة بالخرف 

عند البدء في تناول هذه الهرمونات بعد هذا العمر».

ذاكرة المرأة تضعف خلال انقطاع الطمث


